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 ةكر وجقدير

     نشر   في        لإسهامه          للدراسات        الجزيرة      لمركز          والتقدير       الشكر       بوافر      ِّ المؤلِّف      َّ يتقدَّم
       دراسات                              إضافة للمكتبة العربية ولمكتبة            هذا العمل ِّ  ثِّل  َ مَ          ُ ويأمل أن يُ         المعرفة،       مصادر

          بشكل خاص.                 الاجتماع السياسي
            وإخراجاه في           الكتاا           في إعداد          من أسهم                  ِّ م بجزيل الشكر لكلِّ        َّ كما يتقدَّ

                                                                     صورته النهائية؛ فبدون تضافر تلك الجهود لم يكن هذا العمل ليرى النور. ويخص 
                                                                   ً  بالشكر إدارة البحوث بمركز الجزيرة للدراسات لمساعدتها في تطوير الكتا  بدءًا 
                                    ً                                    بمناقشة التصور ووضع الإطار العام، مرورًا بمراجعاة فصاوا الكتاا  وإباداء     

                  ً                                         رض تطويرها، وانتهاءً بتنسيق النص وترتيب محتوياته. كما يشاكر            الملاحظات بغ
                                                                            إدارة النشر والعلاقات العامة بالمركز لمساعدتها في تأمين المراحل النهائية لهذا العمل 
                                                  ً                        من قبيل التدقيق اللغوي والتصميم والإخراج الفني، وأيضًا قسم الإدارة والتنسايق  

                               لمتابعة عملية الطباعة والتوزيع.
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 مقدمة

                  بين القاعدة وتنظيم                                              يسعى هذا الكتاب إلى رصد ملامح التنافس "الجهادي" 
                                   عبر متابعة تاريخ وجود النشاط السلفي                    في الساحل والصحراء         الإسلامية"        الدولة  "

          َّ  ُّ                                  ومراحل التَّشكُّل والتطور، ثم الانقسامات التي عرفتها                        الجهادي المسلح في المنطقة، 
                                                                    بعض التنظيمات الجهادية، قبل أن تصل عدوى انقسام الجماعات الجهادية التيتي  
                َّ                                                  اجتاحت العالم وقسَّمتها إلى فسطاطين متصارعين؛ بدأ صراعهما علتيى رتيرعية   

              صارها وجنودها            واستقطاب أن      بتيي،َ  ْ ِ                                      تَمْثِيل الحركة الجهادية العالمية، في المشرق العر
                                                                        والمؤمنين بفكرها وررعية قتالها، ثم انتقال عدوى الصراع والتنتيافس إلى منطقتية   

                                 الصحراء الكبرى وشمال وغرب إفريقيا.
                      طيلة العقدين الماضتييين                                                فقد ظلت هذه المنطقة، أي الساحل والصحراء الكبرى، 

    ًّ                                         ً                       حيويًّا لنشاط وتنامي حركات جهادية ترى نفسها جزءًا من تنظتييم القاعتيدة      ً لًا  مجا
                                                                         وتدين له بالولاء، حتى جاءت مرحلة الانقسام الكبرى عشية ظهور تنظتييم "الدولتية   

                                           ، ومنازعته لقيادة القاعدة، في زعامة الحركتية      3102                             الإسلامية في العراق والشام" سنة 
                  "الخلافة الرارتيدة"    تي                       نظيم "الدولة الإسلامية" ل                       َّ        الجهادية العالمية؛ حيث ركَّل إعلان ت

                                                              ضرب مختلف الساحات "الجهادية"، وأعاد تشكيل خريطتية الجماعتيات تات      ً لًا    زلزا
                                                                        التوجه السلفي القتالي، وصلت توابعه إلى منطقة الصحراء الكبرى والساحل؛ حيتيث  
                                                                      عرفت بعض التنظيمات فيها انقسامات داخلية على أساس الولاء كما حصتيل متي    

                           لجزائر، بينما أعلنت تنظيمات                                                جماعة "المرابطون"، والقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في ا
                                                                          أخرى نفض اليد من بيعة تنظيم القاعدة، والولاء للدولة الإسلامية كما حصتيل متي    
             ُّ َّ                                                   َّ       جماعة "أهل السُّنَّة للدعوة والجهاد" في نيجيريا )بوكو حرام(، ووصتيل اممتير حتيدَّ    

                                                                  الاقتتال في ليبيا والترارق الإعلامي في تونس، والقطيعة الحذرة في شمال مالي.
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                          ً                                      ويسعى هذا الكتا  للبحث أيضًا في صيرورة هذا التنافس باين التنظايمين   
              في جزء كبير منه                                                           ً  وآلياته ومآلاته، وامطراف الفاعلة فيه وامخرى الثانوية، معتمدًا 

             لتها رحلة بحث                                        َّ ها خلاا سبعة أعوام من البحث والدراسة، تخلَّ               ُ على معلومات جمعتُ
                         النصف الثاا  مان شاهر       في          في شماا مالي     ْ ادْ َ وَ َ زَ                       َ وتحقيق قمت بها إلى صحراء أَ

              نت خلالها من جمع     َّ ، تمكَّ    5155         أيار عام  /    مايو                         نيسان والنصف اموا من شهر  /     إبريل
                                               مقابلات ولقاءات وجلسات مع قادة وعناصر الجماعاات      عبر                كثير من المعلومات 

                      الجهادية وسكان المنطقة.
ُ                          ِّ                               وقد اعتمدتُ في الكتا  على السرد المتدفِّق للمعلومات المتعلقة بتاريخ هذه           
                                                                      الجماعات، مع مقاربة تسعى إلى فهم الإطار الزما  والمكا  للأحداث التي يتناولها 

                                      تنافر بين امطاراف الفاعلاة في صاناعة                                  الكتا ، وعلاقات الاتساق ومحطات ال
َ  َِّ                                                       امحداث الُمؤَصِّلَة للإشكاليات الكبرى التي يطرحها الكتا ، كما تنحاو تلاك     ُ        
                                                                     المقاربة إلى محاولة فهم علاقة الجماعات الجهادية على اختلاف ولاءاتهاا بااطي    

     ٍّ من مدٍّ                                                                 َّ   الاجتماعي والجغرافي الذي يحتضنها، والعلاقات البينية لفرقائها وما تخلَّلها
ْ  ٍ وجَزْرٍ  َ           َّ                                                   وهو ما تطلَّب بذا جهود مضنية واستدرار سنوات عديدة مان البحاث      ، 

                                                                        والتحري للتغلب على جملة صعا  واجهتني منذ البداية، أولها الغيا  شبه التاام  
                                                                    للمصادر والمراجع، والاعتماد على السعي المستمر واطاولات الحثيثة لاساتنطاق  

                                        لين الميدانيين، من قادة وعناصر تلك الجماعات                               امحداث الميدانية والشهود والفاع
                 وشركائهم في امرض.

                           ُ   ِّ                                     كما أن الكتا  في بابه الثا  يُشكِّل إعاادة لصاياغة كتاا  "القاعادة     
                                               َّ ُ       ً                  وحلفاؤها في أزواد: النشأة وأسرار التوسع" الذي ألَّفتُه سابقًا وأصادره مركاز   

      بااي              المنطقة دفعت        َّ      ً               ، لكنَّ أحداثًا متلاحقة عرفتها    5154                    الجزيرة للدراسات عام 
                                                                       إلى محاولة إعادة صياغته وتنقيحه، وإضافة مستجدات له، بينها فصل كامل يتعلق 

                              َّ           عن بع  امحداث والتطورات التي مسَّات مختلاف      ً لًا                   بجماعة بوكو حرام، فض
                                                                      مستويات الكتا  وفصوله وعناوينه، مع إضافة معلومات تتعلق بتاريخ أحاداث  

                            َّ         ات البحث والتحاري والتادقيق أجَّلات                                   تضمنها الكتا  السابق، لكن مقتضي
                      ظهورها في النسخة امولى.



00 

           الإسالامية                                                       ف الكتا  من بابين، اموا منهما يحمل عنوان "تنظيم الدولة    َّ يتألَّ و
         الدولاة   "                      ه للحديث عان تنظايم     ُ صتُ                 َّ ثلاثة فصوا، وقد خصَّ   ُّ مُّ ُ ضُ     َ "، ويَ ا           وفتح إفريقي
                            تنظيم "الدولاة الإسالامية في        ميلاد         لمتابعة             ت الفصل اموا  ْ دْ َ رَ ْ فْ     َ حيث أَ   "؛        الإسلامية

      هاذا        ويعالج                  ن الخلافة الإسلامية،  ِ لِ ْ عْ                ُ تنظيم القاعدة ويُ   ن ع         َّ أن ينشقَّ     قبل               العراق والشام" 
                                                وأسبا  خلافه مع قيادة تنظايم القاعادة في "بالاد      ،        التنظيم   ِ لِ ُّ كُّ َ شَ َ تَ             َ الفصل مراحلَ

           ن القاعدة.   ا ع                                                            ًّ خراسان"، ومواجهاته المسلحة مع"جبهة النصرة" قبل انفصالها تنظيميًّ
   إلى    "              الدولة الإسلامية "           وصوا تنظيم                    فيتناوا ظروف وسياق                 أما الفصل الثا  
                           فروع التنظيم في ليبيا وتونس     رصد  ي و       الكبرى،     اء      والصحر    باي                 منطقة المغر  العر

                                والجزائر وصحراء أزواد في شماا مالي.
           ة للادعوة   َّ نَّ                       ُّ    للحديث عن جماعة "أهال السُّا                الفصل الثالث   ُ تُ ْ صْ        َّ بينما خصَّ

         الدولاة   "                         "، الاتي بايعات تنظايم          و حرام           ا باسم "بوك                    ًّ الجهاد" المعروفة إعلاميًّ و
                                         في هذا الفصل لتاريخ الجماعة، والظروف الاتي     ُ تُ ْ قْ      َّ ، وتطرَّ    5151    سنة    "       الإسلامية

                                     ت بها والانشقاقات الاتي عرفتاها خالاا              َّ رات التي مرَّ                     ُّ اكتنفت ميلادها، والتطوُّ
        خلافاات          تلك من        وما تلا   "       الإسلامية        الدولة "                              مسيرتها، حتى مرحلة بيعتها لتنظيم 

                        "أبو بكر الشكوي"، كماا                ا أمير الجماعة ْ زْ                                    َ داخلية بعد قرار قيادة تنظيم الدولة عَ
                                                                 قت في هذا الفصل لجماعة "أنصار المسلمين في بلاد السودان" المعروفة باسام     َّ تطرَّ

       حرام".     بوكو                         "أنصار" المنشقة عن جماعة "
    ذور     الجا    :                       عدة ببلاد المغر  الإسالامي                 فحمل عنوان "القا                 أما البا  الثا 
                                                   صته للحديث عن تنظيم القاعدة ببلاد المغار  الإسالامي،                   َّ والحلفاء"، وقد خصَّ

ُ  ُّ     ويَضُمُّ ثلاثة                                والحركات المتحالفة معه في المنطقة.                أولها ظروف نشأة        يتناوا       فصوا،    َ 
      شمااا                    عه، وانتشااره في  ُّ سُّ َ وَ    َ ا  تَ ب                  بات التي عاشها، وأس                        ُّ التنظيم في الجزائر، والتقلُّ
                     ه وقادته في المنطقاة،   ئ                              بها، والصراعات التي نشبت بين أمرا                     َّ مالي، والمراحل التي مرَّ

                                    عن علاقته مع تنظيم"القاعادة في بالاد      ً لًا                عية في المنطقة، فض                ُّ ستراتيجيته التوسُّ ا و
                             ت بها منذ اندلاع العمل المسلح في                              َّ ريخ تلك العلاقة والمراحل التي مرَّ ا           خراسان"، وت
           لقاعدة سنة  ا                                               حتى مبايعة الجماعة السلفية للدعوة والقتاا لتنظيم     95  59           الجزائر سنة 

5113    .  
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                                              البنية الهيكلية لإمارة الصحراء )فرع قاعدة المغر               الفصل الثا       يرصد      بينما 
                                      ها إلى كتائب وسرايا، تنتشر في المنطقاة،   َ عَ ُّ زُّ َ وَ                            َ الإسلامي في الساحل والصحراء( وتَ

                               ت إلى سيطرة الحركات المسلحة علاى                                  ودور كل فصيل منها في الحر  التي أفض
              محاداث في دوا   ا                                  ، وعلاقة تلك الكتائب والسرايا ببع      5155                إقليم أزواد سنة 

                                                          عن دورها الحالي في مواجهة القوات الفرنسية والدولياة في شمااا      ً لًا          المنطقة، فض
     مالي.

                                           صته للحديث عن الحركات الجهادية المتحالفة ماع                      َّ أما الفصل الثالث فخصَّ
                                                                 قاعدة ببلاد المغر  الإسلامي في أزواد، وتناولت فياه بالتفصايل أرباع            تنظيم ال
                                                            هي: جماعة أنصار الدين، وجماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقياا،     ،     حركات

                                                                          وجماعة أنصار الشريعة، وحركة أبناء الصحراء للعدالاة الإسالامية، باعتبارهاا    
      حياث     ؛       لإسالامي                                                     حركات جهادية متحالفة مع تنظيم القاعدة ببلاد المغار  ا 

                                                                  تطرقت لنشأة كل حركة على حدة، وأسبا  تأسيسها، وعلاقتها بباقي الحركات 
                    امخرى، وأبرز قادتها.

                                                                  ويسعى كتا  "التنافس بين القاعدة وتنظيم الدولة في الساحل والصاحراء"  
                    ا فيها، وتقديم قراءة                                          ً امحداث التي كانت تلك الجماعات وراءها أو طرفً     ِّ أهمِّ      لسرد
                                                            ستراتيجية للتنافس بين التنظيمين في المنطقة، وتلك عبر محاولة رصاد    الا       مبعاد ا  في 

                                                                 جانب من أنشطتهما التنافسية، وطرق تفكيرهما وتخطيطهما، وتشابك علاقاات  
                رقية وإقليمياة        ِ لية وعِ َ بَ                    َ عن حضور أبعاد أخرى قَ   ً لًا                          مختلف التنظيمات الجهادية، فض

               في تكوين بعضها.
 نواكشوط

 4102 تشرين الثاني/نوفمبر 42
 محمد محمود أبو المعالي
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                          فس القوي الذي تشهده منطقة  ا                                   سأسعى في هذا الفصل للخوض في غمار التن
                        ي الحركة الجهادية العالمية          ا، بين رأس                ً ا، وشماا مالي خصوصً                  ً الصحراء الكبرى عمومً

                  ، وتنظيم القاعدة. "              الدولة الإسلامية "    ًّ         حاليًّا، تنظيم 
       ين، لابد  ي                 بين التنظيمين العالم         "الجهادي"         التنافس     هذا                    وقبل الخوض في تفاصيل 

  ا    ً   وضاعً            ؛ الذي يعني                لصراع أو النزاع ل                                    من المرور ولو باختصار على تعريف نظري 
       احتلاا     طرف    كل     فيه      يريد    إت   ف؛      المواق       تعارض ب       واعية        امطراف     فيه      تكون  ا       ًّ تنافسيًّ

      مان          العكاس      على  .      امخرى        امطراف    ها   َّ تحتلَّ    أن      تريد     التي        المواقع و             موقع يتعارض
       ينطلق     منه  ؛  ا    ً خاطئً   ا     ً إدراكً               الوضع الموضوعي       إدراك     يعني       الذاتي        التصور     فإن   ، ك  تل
  . (1 )       الخصوصية و         الذاتية    من

                               ة العالمية، فإنه مان الضارورة                                          ومننا أمام حالة تنازع داخل الحركة الجهادي
              بع  البااحثين     ه ُ فُ ِّ رِّ َ عَ     ُ حيث يُ  ؛                                          بمكان أن نقف على تعريف نظري للنزاع الداخلي

                                       رقية، سياسية، دينية..( من خلاا مخالفاات                            ِ التنازع بين مجموعات مختلفة )عِ "  ا ب
                              أن ممارساتها غير المنطقية لا تمناع       بيد                                       غير منطقية معراف الحياة اليومية للمجتمع. 

                   د في مطالب العدياد     َ شاهَ                                          ُ د أسبا  وأهداف منطقية تقف وراءها، كما هو مُ   وجو
    باي         عن الصحا   َ رَ ِ ثِ                  ُ في التاريخ الإسلامي أُ   . و              رقية والسياسية                       ِ من امقليات الدينية والعِ

      كيف لا    :                لمن لا يجد قوت يومه       ُ "عجبتُ   :    قوله   ،          رضي الله عنه   ،          تر الغفاري    باي  أ
                             ر بوضوح عن وجود أسبا  منطقية  ِّ بِّ َ عَ ُ يُ          "، وهو ما   ؟!     ا عنه                  ً يحمل سيفه ويخرج باحثً

  (2 ) .                                        لما تعيشه المنطقة العربية من نزاعات داخلية
                                                 

                    عد الثقافي في العلاقات                                       ُ تحليل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البُ  ،      إكرام  ،      بركان  (1 )
  .  55    ، ص    5151-  19  51  ،                     جامعة الحاج لخضر باتنة                  ، )رسالة ماجستير(،        الدولية

           ، )تااريخ      5114             تشارين اموا   /        أكتاوبر    7  ،          الجزيرة نت                        "أنواع الصراع ومفهومه"،   (2 )
    (:     5152     شباط  /     فبراير    54        الدخوا: 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0AF41534-E226-4538-8F40-

0197CB1DBE93 
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                                                        ث آخرون عن مفهوم النزاع من خلاا تحديد الظاروف الموضاوعية      َّ وتحدَّ
                                                                   لبروزه، فيوجد النزاع عندما تلاحظ مجموعتان أو مجموعات أن مصالحها متناقضة 

                                   و تحاوا تحقيق أهدافها بأعماا تؤدي إلى                                        أو التعبير عن مواقفها أصبح يتم بعدائية أ
              ا أو مجموعاات                                                   ً   الإضرار بالمجموعات امخرى. وقد تكون هذه المجموعات أفارادً 

  . (1 )            صغيرة أو كبيرة
                         حيث يشير مفهوم الصاراع في    ؛                                             وتتباين تعريفات الصراع تباين سياقاته وأبعاده

                   على دراياة بعادم                                                      السياسي إلى موقف تنافسي خاص، يكون طرفاه أو أطرافه،   ِ هِ ِ دِ ْ عْ ُ بُ
  ا     ًّ   مضاطرًّ                                                                      التوافق بينهم في المواقف المستقبلية اطتملة، والتي يكون كل منهما أو منهم

                                                              أو اتخات موقف لا يتوافق مع المصالح اطتملة للطرف الثا  أو امطاراف     ي           ِّ فيها إلى تبنِّ
   (، Lewis Coser )              لاويس كاوزر      ،  كي ير               عالم الاجتماع امم   ف ِّ رِّ َ عَ              ُ امخرى، بينما يُ

                          حوا قايم، أو مطالاب، أو      ً لًا      ل "نضا ِّ ثِّ َ مَ ُ يُ      ؛ إت        الاجتماعي   ِ هِ ِ دِ ْ عْ      ُ ا من بُ          ً صراع انطلاقً  ال
                                                                         أوضاع معينة، أو قوة، أو حوا موارد محدودة أو نادرة، ويكون الهدف في هذه الحالة 

                      ، أو إلحاق الضارر، أو    ِ يدِ ِ يِ ْ حْ     َ ا في تَ                     ً القيم المرغوبة، بل أيضً   ِ بِ ْ سْ           َ ليس فق  في كَ   ً لًا ِّ ثِّ ِ مِ َ تَ ُ مُ
                                                   ص منهم، وهنا يمكن أن يحدث الصراع في مثل هذه المواقاف،              ُّ فسين أو التخلُّ          إزالة المنا

                                                                      بين امفراد، أو بين الجماعات، أو بين امفراد والجماعات، أو بين الجماعات وبعضها 
         الصراع في  "   أن     إلى    تلك     وزر        ويعزو ك  ،  "                                     البع ، أو داخل الجماعة أو الجماعات تاتها

  . (2 )                    انب الحياة الاجتماعية"                          تاته أحد السمات امساسية لجو    ِّ حدِّ
  ل  ِّ ثِّ َ مَ                                               ُ أن الصراع يتبلور عادة في ضوء القيم وامهداف التي تُ   ر             كما يعتقد كوز

                يرى أن الصاراع             هذا امساس                                       الإطار المرجعي مطراف الموقف الصراعي، وعلى 
                                                                       د في النضاا المرتب  بالقيم والمطالبة بتحقيق الوضعيات الناادرة والمميازة،       َّ يتحدَّ

                                                        حيث تكون أهداف الفرقاء هي تحييد أو إيذاء أو القضاء علاى     ؛    وارد          والقوة والم
  . (3 )     الخصوم

                                                 
                                   "أنواع الصراع ومفهومه"، مرجع سابق.  (1 )
   "،                                                   مفهوم الصراع: دراسة في امصوا النظرية للأسبا  وامنواع   ، "   مود     منير مح  ،     بدوي  (2 )

  .  72     (، ص    5993     تموز /     يوليو  ،             العدد الثالث )  ،                دراسات مستقبلية
           القااهرة،    ،                           الهيئة المصرية العامة للكتا    ، )                  نظرية الصراع الدولي  ،         أحمد فؤاد   ،    رسلان  (3 )

   .   51  ص    (،    5921
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                                                               هناك رؤى أخرى تسعى إلى توجيه الاهتمام بمفهوم الصراع نحاو امبعااد    و
            ، ومن هناا   ي                                                          النفسية المتعلقة بعلاقات القبوا والرف  بين أطراف الموقف الصراع

                ا باين امفاراد              َ     عاداء المتباادَ    ال          باعتباره "                             جه تلك الرؤى إلى تعريف الصراع   َّ تتَّ
  . (1 ) "                                                        والجماعات أو الشعو  أو الدوا فيما بينها على مختلف المستويات

                                 من مفهوم الحر  في نطاقاه، وأكثار      ً لًا       أكثر شمو    ُّ عدُّ                   ُ ثم إن مفهوم الصراع يُ
                                             فالحر  متى بدأت، تصبح خيارات أطرافهاا محادودة      ؛                  ا في طبيعته وأبعاده     ً تعقيدً

                            المراحل السابقة علاى حادوث                      في ظروف الصراع، وفي                        بالنصر أو الهزيمة، بينما
                       ف مع ضغوطه في اتجااه أو   ُّ يُّ َ كَ                              َّ ثمة مجاا أوسع لإدارة الصراع، والتَّ            الحر ، يكون

                                                                          آخر، مع الاحتفاظ بالمقدرة النسبية على الاختيار بين البدائل المتاحة أماام كال   
  . (2 )             طرف من أطرافه

  ا                              ً  ثلاثة من مستوياته، وتلك انطلاقً                     تاته فيمكن التمييز بين               ِّ ا الصراع في حدِّ  َّ أمَّ
                                      من تعريف امطراف المشكلة لمعادلة الصراع:

                  يكون أطراف الصراع      التي   ي أ   ،                        ويتعلق بالصراعات الفردية   :           المستوى اموا
                   جهان إلى أن يكوناا                                              َّ ا، ومن ثم فإن دائرة مثل هذا الصراع وموضوعه يتَّ          ً فيها أفرادً
  د                                    َّ   ا  فيكون الصراع بين جماعات، وهنا تتعادَّ             ا المستوى الث               َّ ن بطبيعتهما، أمَّ     ْ محدوديْ

  ا                                                    ً ع أطرافه، كما أن دائرته ومجالاته تكون عادة أكثر اتساعً                     ُّ أنواع هذا الصراع بتنوُّ
                                                      دائرة الصراع الفردي، أما المستوى الثالاث فإناه يخاتص                  ا عن نظيرتها في ً عً    ُّ وتنوُّ

              وتكون دائارة    ،                ا بالصراع الدولي       ً عرف أيضً                                 ُ بالصراع بين الدوا، والذي عادة ما يُ
                                ا عان المساتويين الساابقين مان             ً   ا واتسااعً                                 ً )أو دوائر( الصراع فيه أكثر تعقيدً

  . (3 )        الصراعات
 

                                                 

        المركاز     ، )                        الصراعات: الإطار النظرر     ُّ لُّ    َ ل وحَ   تحلي  ،                عبد المنعم المشاط  ،      خليفة      ماهر  (1 )
   .  4     (، ص    5991           ، القاهرة،                    لدراسات الشرق اموس    ي     القوم

  ،                          دراسة في الأصول والنظريرات                اسية الدولية: ي           العلاقات الس   ي،          إسماعيل صبر  ،     مقلد  (2 )
  .   554-   557     (، ص    5995            ، القاهرة،               المكتبة امكاديمية )

   .   79     "، ص                          صوا النظرية للأسبا  وامنواع          دراسة في ام               مفهوم الصراع:   ، "    بدوي  (3 )
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 القاىدأ و"الدولة الإألامية" رها ا  ال راع بين 

           إلى حقيقاة     ُ جُ ِ لِ َ نَ                                                ا من هذه التعريفات، وعلى ضوء مقتضياتها النظرية،     ً انطلاقً
                              باعتباره يندرج في المستوى الثا     "  ية            الدولة الإسلام "                          الصراع بين تنظيمي القاعدة و

                                 منير محمود بدوي، وهو المستوى المتعلق         ث عنها                         َّ ضمن مستويات الصراع التي تحدَّ
         الدولاة   "             القوي لتنظيم                إنه منذ الظهور    :            إت يمكن القوا  ؛                   بالصراع بين الجماعات

                                     ، وإعلانه الانشقاق عن القاعدة وإقاماة      5157    سنة                  في سوريا والعراق   "       الإسلامية
                                   كتنظيم إقليمي يسير بخطوات سريعة نحاو  -              ، بدأت مصالحه "             الخلافة الإسلامية "

                                ا من اشتراكهما في حمل لواء "الجهاد      ً انطلاقً                          تصطدم بمصالح تنظيم القاعدة  -       العالمية
                             الفكرية والعقدية، والسايطرة      ته                هذا اللواء، ورؤي    ِ يلِ ِ ثِ ْ مْ َ تَ   َ ةَ َ يَ ِ عِ ْ رْ   َ ا شَ َ مَ ِ هِ ِ عِ ُ زُ ا َ نَ          َ العالمي" وتَ

                                 يغيب عنها سلطان امنظمة الحاكمة.              على امماكن التي
  ،                               ومسارعتها إلى خطوة إعلان الخلافاة    "              الدولة الإسلامية "       ل ظهور       َّ وقد شكَّ

                           تزاا تعتقد أن سااعتها لم   لا                                          التي أمضت القاعدة سنوات عديدة في التحضير لها و
                                                     لمئات الشبا  المسلمين من معتنقي الفكر السالفي الجهاادي           ً ، فرصةً ُ دُ ْ عْ َ بَ   ْ نْ ِ حِ َ تَ

   ،                                                                 ين بخلافة إسلامية على منهاج النبوة، للإعلان عن مبايعة التنظيم وخليفتاه      والحالم
                                                                    بكر البغدادي، ونف  اليد من تنظيم القاعدة وبيعة أميرها أيمن الظاواهري      باي  أ

   "                الدولة الإسالامية  "                     ت موجة الإعجا  بتنظيم                               َّ أو مناصرته، وبسرعة قياسية امتدَّ
            ة في تنظايم   َ لَ َّ ثَّ َ مَ                       ُ لم، كانت الحركة الجهادية مُ                                 والولاء له، إلى بقاع شتى في أنحاء العا

                                                                       القاعدة قد أوجدت موطئ قدم لها فيها خلاا العقدين الماضيين، لكنها بدأت اليوم 
  .                                سر مواقع منها لصالح التنظيم الجديد تخ

                                                          القاعدة رفع عقيرته منذ تأسيسه في وجاه المنظوماة الدولياة               ومن تنظيم
                                        ا إلى العمل على إقامة الخلافاة الإسالامية،     ً عيً    ، دا "            الكفر والظلم "  ا           التي يصفها ب

                                                                      بواسطة "الجهاد المسلح"، والسعي لإقناع جمااهير المسالمين بخيااره العنياف،     
                                                                ا عن لجوء بع  الحركات الإسلامية للعبة الديمقراطية وسياساية النضااا    ً ضً ِ رِ ْ عْ ُ مُ

   بع  ا    تتا     جية  ي       ساترات  ا            ا في تلك على  ً دً ِ مِ َ تَ ْ عْ    ُ ، ومُ "      العبثي "  ا        ا نهجها ب            ً السلمي، واصفً
                          وهو الخلافة الإسالامية علاى      ،                   إلى تحقيق الهدف المنشود   ً لًا     ج سبي             ُّ المراحل والتدرُّ
  .            منهاج النبوة
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   لم                                 له اليوم في "السااحة الجهادياة"          المنافس   "              الدولة الإسلامية "            إلا أن تنظيم 
  ا                                                                       ً   يكتف بمشاطرة تنظيم القاعدة هذا النهج العنيف لفرض خياراته، بل تجاوزه قاافزً 

                                    ج التي ينتهجها تنظيم القاعدة وفروعه،                          ُّ عداد للخلافة، وسياسة التدرُّ            على مرحلة الإ
              ا أن الاتمكين                                                       ً   ليصل فجأة إلى مرحلة التنفيذ وإعلان الخلافة بشكل رسمي، معتابرً 

                                                                د لإعلان الخلافة قد حصل وأن التأخر في إعلانها تثباي  للاهمم وتضاييع     ِّ هِّ َ مَ  ُ الُم
   ة.     للفرص

                                 ن كاثيرين مان معتنقاي الفكار            ا لإعالا       ً ا كافيً   ً سببً                وكان هذا الإعلان
  ،  "             لدولة الإسلامية  "ا  ا                                                    الجهادي ومؤيديه، فسخ بيعة تنظيم القاعدة وإعلان الولاء ل

                                             "الربيع الجهادي" الساعي لقلب اموضاع في "الساحة   ا    ها ب ت    تسمي     يمكن       في موجة 
                                                                         الجهادية" وإنهاء مرحلة الجيل القديم مان قاادة العمال السالفي الجهاادي في      

   ،                       ، و"أبو محماد المقدساي"   "            أيمن الظواهري "   :        من أمثاا   ،   ريه      ِّ ة ومنظِّ      القاعد       تنظيم
                        رين آخرين مان أمثااا                                                    ِّ و"أبو قتادة الفلسطيني"، واستبداا قيادات جديدة ومنظِّ

      ، وهو   بهم                                                                "أبو بكر البغدادي"، و"أبو محمد العدنا " و"أبو أنس الشامي" وغيرهم
                                  ساتقطا  التنظيماي والتنسايق أو                        ا لمن تجاوزوا مرحلة الا       ًّ ا طبيعيًّ              ً ما يرونه انحيازً

                            م الجميع على الانصهار فيهاا،   َ غَ ْ رْ                                       ُ التنازع بين الفروع، إلى إعلان خلافة واحدة يُ
        وثاورة     ً لًا                    ا على الطاعة، أو فلو            ً ا للعصا خارجً                          ًّ ر الممتنع عن الالتحاق بها شاقًّ َ بَ َ تَ ْ عْ  ُ ويُ

   من    ؛                                ينبغي القضاء علايهم واستئصاالهم    - ي ا                      لغة أنصار الربيع العرب ب-      مضادة 
               طين والقاعادين                                  ِّ     فهم التاريخ على قارعة طرياق "المثابِّ                   َّ امحداث تجاوزتهم وخلَّ

   ".       والمرجئين
ٍ                             ولو عدنا قليلًا سنواتٍ إلى الوراء قبل ميلاد تنظايم         ً   ،  "                  الدولاة الإسالامية   "            

ً                                                           لوجدنا أن العلاقة أصلًا بين النواة التي قام عليها تنظيم الدولة وتنظايم القاعادة،                       
                       َّ                        ث كانت البداية عندما أسَّس امرد  أحمد فاضل نازاا    َّ                  اتَّسمت بالمد والجزر؛ حي

          التوحياد   "           َّ                                                 الخلايلة المكنَّى بأباي مصعب الزرقاوي القادم من أفغانستان، تنظيم 
                                         ، بدعوى تحرير العراق من الاحاتلاا امميركاي       5117              في العراق، عام    "      والجهاد

             ً    نينات ومساتفيدًا    َّ  ً                                                      متَّكئًا على حصيلته القتالية ضد الروس في أفغانستان أواخر الثما
                                                                      من معسكرات تدريب المسلحين العائدين من أفغانستان التي أنشأها في التسعينات، 
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                             ًّ                                             وكان تنظيمه عند التأسيس مستقلاًّ عن تنظيم القاعدة في أفغانستان، قبل أن يبايع، 
                                          ، زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، ويعلن     5114               تشرين اموا سنة  /        في أكتوبر

              ، وشهدت تلاك   "                                تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين "         يم ليصبح               تغيير اسم التنظ
ِ     الفترة مراسلات بين الزرقاوي وبع  قيادات القاعدة، أوضحت مدى تَحَفُّظِهِام    ِ ُّ  َ  َ                                                         
                                                                   على بع  تصرفات الزرقاوي؛ إت تنص رسالة بعث بهاا أيمان الظاواهري إلى    

            يغها شاعور                         من امشياء التي لن يستسا  "          ، على أنه     5111    تموز  /                 الزرقاوي، في يوليو
ُ  َّ َّ    عوام المسلمين الذين يحبُّونكم ويؤيدونكم أيضًا مشاهد تبح الرهائن، ولا يَغُرَّنَّاك    َ                        ً                  ُّ                    
                     ِّ                      َّ                        ثناء بع  الشبا  المتحمِّس ووصفهم لكم بشيخ الذبَّاحين وماا أشابه، فهام    
 ُ  َ ِّ                              ِّ                       ً              لايُعَبِّرون عن الرأي العام المعجب والمؤيِّد للمقاومة في العاراق عمومًاا ولكام    

  . (1 ) "    ً خصوصًا
                                                        الظواهري في نفس الرسالة على الحر  التي يشنها تنظيم القاعدة         َّ كما تحفَّظ

                   الصدام بين أية دولة  "                                                    في بلاد الرافدين على الشيعة هناك؛ حيث يرى الظواهري أن 
ً             تقوم على منهاج النبوة وبين الشيعة أمر واقع لا محالة عاجلًا أو آجلًا، فهذا هاو          ً                                                     

                            الشيعة الرافضة ورأيهم في أهل                                              حكم التاريخ، وهذه هي الثمرة المتوقعة من مذهب
  ،  "                                َّ          لا يعيه عوام المسلمين، بال وقاد لايتصاوَّرونه    "                  ، لكنه يرى أن تلك  "    َّ السنَّة

ً   ويضيف قائلًا:                                                      .. ولذلك يتساءا كثير من اطبين لكم من عوام المسلمين عان   "         
                                         َّ                           سبب مهاجمتكم للشيعة، ويزداد هذا التساؤا حدَّة إتا كان الهجوم على مساجد  

                                                        يزداد أكثر إتا كان الهجوم على مرقد الإمام علي بان أبااي                من مساجدهم، و
                                                                     طالب كرم الله وجهه، ورأيي أنك مهما حاولت أن توضح هذا اممر فلن يتقبلاه  
                             ً                                          العوام، وسيظل النفور منه قائمًا، بل وستدور التساؤلات في أوسااط المجاهادين   

         هل كاان                                                             وأهل الرأي فيهم عن صوا  هذا الصدام مع الشيعة في هذا الوقت، و
                                                                      لابد منه أم كان يمكن تأجيله حتى يقوى عود الحركة المجاهادة في العاراق؟ وإتا   
                                                                   كانت بع  العمليات، ضرورية للدفاع عن النفس فهل كل العملياات كانات   

                                                 

      تشرين  /     نوفمبر    51  ،                  شبكة فلسطين للحوار                                     "رسالة من أيمن الظواهري إلى الزرقاوي"،   (1 )
   (:    5152     شباط  /     فبراير    54                 ، )تاريخ الدخوا:     5151      الثا  

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=696488 
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                                                                  ضرورية أم أن بع  العمليات كانت لا داعي لها؟ وهل فتح جبهة أخارى انن  
  ً      ً                       ارًا حكيمًا؟ وألا يرفع هذا الصدام                                  ُ   ُّ   بالإضافة إلى جبهة اممريكان والحكومة يُعدُّ قر

                                                                       مع الشيعة العبء عن اممريكان بإشغاا المجاهدين مع الشيعة، ويبقى اممريكاان  
  . (1 ) "                    يديرون اممور من بعد؟

                                                 ظات لدى قيادة "القاعدة في بلاد خراسان" علاى بعا      ُّ حفُّ           َّ لكن هذه التَّ
                سخ العلاقة الاتي                         القطيعة بين الطرفين، أو ف                              ِّ تصرفات الزرقاوي، لم تصل إلى حدِّ

         الزرقاوي      مصعب     أبو           َّ ، وقد ظلَّ    5112               ل الزرقاوي سنة  ِ تِ       ُ إلى أن قُ   ا            استمرت بينهم
                    ودخل في مفاوضات ماع                                                   طيلة مكوثه في العراق يعمل للدفع بمشروعه نحو اممام،

                         كي في العراق، انتهت بإعلان  ير             مة للاحتلاا امم             ِ الإسلامية المقاوِ                عدد من الفصائل
       "مجلاس    ا   با    وه  َّ مَّ         َ قيام ما سَ   ،    5111           كانون اموا  /     ديسمبر    51   في   ،           تلك الفصائل

                                 ا من الفصائل الإسلامية في العراق من    ً عددً                                 َّ شورى المجاهدين في العراق"، الذي ضمَّ
       بينها:
  .             مصعب الزرقاوي    باي                                      تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة أ -
  .            عمر البغدادي    باي                              جماعة الطائفة المنصورة بقيادة أ -
            أباو بكار      :                                      أهل السنة والجماعة، كان من أبرز قادتهاا           جماعة جيش -

  .                                          البغدادي الخليفة الحالي لتنظيم الدولة الإسلامية
  .             عبد الله الجبوري    باي        الشيخ أ                           جماعة سرايا الغرباء بقيادة -
  .                                    جماعة كتائب امنبار بقيادة خطا  النجدي -
  .                       جماعة سرايا الجهاد الإسلامي -
  .                 جماعة كتائب امهواا -
                                                       ا رف  عدد من الفصائل الإسلامية امخرى الدخوا في مجلس شاورى      بينم

                                                                    المجاهدين، وكان من أبرزها جماعات: "أنصار الإسالام"، و"جناد الصاحابة"،    
                     كما انضامت للمجلاس      .                                            و"جيش الفاتحين"، و"كتائب أنصار التوحيد والسنة"

   ئر                                                  الجيش العراقي السابق وحز  البعث، المنحدرين من عشاا     باي              أعداد من منتس
                      حفظ ثلاثة أجازاء مان     -                  كما يقوا قادة المجلس- ُ ِّ                     سُنِّية، وكان شرط الانضمام 

                                                 
                  اوي"، مرجع سابق.                                "رسالة من أيمن الظواهري إلى الزرق  (1 )
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                                     ََ  ُّ                                 القرآن واجتياز دورة شرعية للتأكد من تَبَرُّؤهم من معتقدات حز  البعث القومية 
  . (1 )                     ومعتقدات الجيش الوطنية

  ه  ُ تُ َّ مَّ ِ هِ                       ُ ا للمجلس، الذي اقتصرت مُ                                    ً وتم تنصيب عبد الله بن رشيد البغدادي أميًر
                                                                نسيق المشترك بين الفصائل وإصدار البيانات، بينما احتفظ كال فصايل          على الت

                                                                        برايته واسمه وشعاره، واستقلاليته في أنشطته غير المنسقة مع باقي الفصاائل، وفي  
                      ه في قيادة تنظيم قاعدة  َ فَ َ لَ                      َ ل أبو مصعب الزرقاوي وخَ ِ تِ ُ قُ   ،    5112    عام         حزيران /     يونيو

         المعاروف                             عم عز الدين علي البادوي"                                     الجهاد في بلاد الرافدين، المصري "عبد المن
                    ا "أبو أيو  المصري".     ً ى أيضً  َّ كنَّ  ُ ويُ                         بكنيته "أبو حمزة المهاجر"

              صفوفها لتنسيق    َ ةَ َ مَ َ لََ  ْ لَمْ                                    كانت فيه القوى الإسلامية الجهادية تحاوا         وفي وقت
                                                                       عملها المقاوم ضد الاحتلاا والحكومة العراقية الموالية له، كانت بعا  القاوى   

                                                       ة في مجموعة من شيوخ العشائر وعناصرها يحاولون تجميع صفوفهم،  َ لَ َّ ثَّ َ مَ           ُ التقليدية مُ
               ة في العاراق،  َّ نَّ            ُّ من مناطق السُّ                                  كي، لمواجهة الجهاديين، ومحاولة طردهم ير       بدعم أم

  ،     5115        أيلاوا   /                           محداث الحاادي عشار سابتمبر                               وبالتزامن مع الذكرى الثانية 
                   فظة امنبار تحت شعار            اجتماع في محا   َ دَ ِ قِ ُ عُ  ،     5117      أيلوا  /     سبتمبر    55              وبالتحديد يوم 

                          ين تنظيم القاعدة والجماعات  ِ دِ            ُ ات وتصريحات تُ ي                         "يوم الصحوة" صدرت عنه توص
                                    د بقتالها وهزيمتها، وتؤكد علاى عازم    َّ عَّ َ وَ َ تَ    َ ، وتَ "        الإرهابية "  ا    ها ب ُ فُ ِّ نِّ َ صَ           ُ الجهادية، وتُ
                                                        ية مواجهتها حتى إخراج آخر الجهاديين من مناطقهم، ولم يكن تلك  ِّ نِّ           ُّ العشائر السُّ
                                              من تشكيل لصحوات امنبار، وما تلاها مان تجمعاات        عنه            ع وما انبثق       الاجتما

   َ رَِ    بِا  ْ جْ ُ يُ     ِ كي، لِ ير                     العراق برعاية ودعم أم   في   ة َّ نَّ                              ُّ الصحوات امخرى في باقي مناطق السُّ
                               لت تلك التجمعات العشاائرية إلى                                         َّ قادة التنظيمات الجهادية على الخروج، بل تحوَّ

          اها تنظيم      َّ ة تبنَّ َ رَ َّ بَّ َ دَ                 ُ لى عمليات اغتياا مُ                   ض العديد من قادتها إ                  َّ هدف للجهاديين، وتعرَّ
                                       محداث دفعت "مجلس شورى المجاهدين" إلى السعي  ا             ا، بل إن تلك            ً القاعدة لاحقً

                                                فدخل قادته في مفاوضات مع باقي الفصائل الإسالامية،                        لتوسيع نطاق تحالفاته،
                                                 

                     ، بدون تاريخ، )تاريخ  "                                     سلسلة الدولة الإسلامية من الألف إلى الياء "             الهاشمي، خالد،   (1 )
   (:    5152     آتار  /    مارس    51        الدخوا: 

https://justpaste.it/i9ai 
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   يب     ِّ  الطِّ    هم في ي                           ين )تعاهدوا بعد أن غمسوا أيد ِ بِ ِّ يِّ َ طَ        ُ ف بحلف الُم ِ رِ                ُ انتهت بإعلان ما عُ
                   هذا الحلف إلى جاناب     َّ مَّ       َ ، وقد ضَ    5112           تشرين اموا  /      أكتوبر    55     ، في      والمسك(

                                       جيش الفاتحين وجند الصحابة وكتائب أنصاار     :  من   ًّ لاًّ                   مجلس شورى المجاهدين، ك
  .  ية                           ِّ من شيوخ ووجهاء العشائر السنِّ   ا                         ً ة وكتائب من كردستان، وعددً َّ نَّ            ُّ التوحيد والسُّ

َ       ِّ     ِّ ، حتى أُعْلِنَ عن حلِّه وحلِّ  "        ِّ  حلف المطيِّبين "   لاد                           ولم تم  سوى ثلاثة أيام على مي  ِْ  ُ     
ُ  ِّ  مجلس شورى المجاهدين، وإقامة ما سُمِّي              أباو عمار    "       بقيادة    "                   دولة العراق الإسلامية "                            

                                                             ، الذي سارع إلى تشكيل الوزارات ومجلس شورى دولة العراق الإسلامية؛  "        البغدادي
                        قاعادة الجهااد في بالاد        َ  َْ                                         حيث أَسْنَد مهمة وزارة الحر  )الوزارة امهم( إلى أمير 

                                              . وقد أظهرت عدة وثائق تم العثور عليها ونشارها   "              أبو حمرة المهاجر "             ً  الرافدين سابقًا 
َ  َّ      من طرف مركز مكافحة الإرها  في امكاديمية العسكرية امميركية، الاتي تُسَامَّى     ُ                                                           

                                                              نسبة للمنطقة التي توجد بها، أن مسألة إعلان دولة أو إمارة إسلامية،    "         وست بوينت "
                                                           ً      ن جاهزة لملء الفراغ في مرحلة ما بعد الانسحا  امميركي، كان مطروحًا لدى    تكو

َ                 قيادة تنظيم القاعدة منذ فترة، وتلك ما تثبته رسالة عُثِرَ عليها، مُوَجَّهَة من نائب أماير   َّ  َ  ُ         َ  ُِ                                                   
                                                                           تنظيم القاعدة في بلاد خراسان، أيمن الظواهري، إلى أمير تنظايم القاعادة في بالاد    

     يجاب   "             ، يقوا فيها:     5111    تموز  /     يوليو    52                لزرقاوي، بتاريخ                      الرافدين، أباي مصعب ا
                                                                  ُ       ألا يعتبر المجاهدون أن مهتهم قد انتهت بطرد اممريكان من العراق، ومن ثم يُلقاون  
                                                                       أسلحتهم ويسكتون حماسة القتاا؛ مننا سوف نعود ونجعال العلماانيين والخوناة    

                         خيل؛ فالفترة التي أعقبات  ُ                                 َّ                  يُهيمنون علينا)...( واممور قد تتطوَّر بصورة أسرع مما نت
                                                                       سقوط القوة اممريكية في فيتنام، وكيف ركضوا وتركوا عملاءهم هو أمار جادير   
                            ُ ِ  َّ   ُ  ََّ                                      بالملاحظة. وبسبب تلك، يلزم أن نُعِدَّ العُدَّةَ من انن قبل أن تداهمنا امحداث، وقبال  
  ،    ُ                                                                      أن نُفاجأ بمؤامرات اممريكان واممم المتحدة وخططهم الرامية لملء الفراغ وراءهام 

  (1 ) . "                                    ً      ً             يلزم أن نأخذ بزمام المبادرة ونفرض أمرًا واقعًا على أعدائنا
                                                 

      )نسخة       5154      أيلوا  /       ، سبتمبر         وست بوينت                                   "وثائق مركز مكافحة الإرها  امميركي"،   - 5
              بحوزة المؤلف(. 

                                                                      جهاد، عدلي، عبد المنعم، "داعش وامزمة الاستراتيجية في إقليم الشارق امد""،        عودة،   - 5
  . (    5152      أيلوا  /     سبتمبر    55                 ، )تاريخ الدخوا:                      المكتب العربري للمعارف
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                                                          على رسالة أخرى أرسلها الظواهري في نفس الفترة إلى الزرقااوي     َ رَ ِ ثِ     ُ كما عُ
                                                                       يشرح فيها بالتفصيل رؤية القاعدة لإقامة كيان يملأ الفراغ ويكون نواة لإعالان  

  ا      ًّ ر مليًّ  ِّ فكِّ              ُ فإن علينا أن نُ   ؛    ولذا   .  ".   :                                      الخلافة الإسلامية، ويقوا الظواهري في رسالته
               الجهاد في العراق    ن إ                      إليه، وفي رأيي القاصر     نصل                                في خطواتنا المقبلة وفيما نريد أن

              أهداف مرحلية:                   مطلو  منه انن عدة

  .         من العراق          اممريكان       إخراج   :    امولى        المرحلة
        حتى تبلغ                                                 إقامة سلطة أو إمارة إسلامية، ثم تطويرها وتدعيمها  :               المرحلة الثانية

                                                                      مرتبة الخلافة على أكبر جزء تستطيع أن تبس  سلطانها عليه من العراق، وبالذات 
               ُّ َّ                                                   في مناطق أهل السُّنَّة العر  حتى تملأ الفراغ الناشئ عن خروج اممريكان فاور  
                                                                   خروجهم، قبل أن تحاوا ملء هذا الفراغ قوى غير إسلامية سواء من سايتركهم  

  .                                  قفز على السلطة من القوى غير الإسلامية                             اممريكان خلفهم، أو من يسعى لل
           امجنبياة    ى                             ستدخل في صراع عنيف ماع القاو          الإمارة     هذه    أن       ولا شك

                                               اطلية، لتجعلها في حالة انشغاا دائام بالادفاع      ى                          الكافرة ومن تدعمهم من القو
   ى                    علن الخلافاة، ولتبقا                                                       ُ عن نفسها، ولتحوا بينها وبين إقامة الدولة المستقرة التي تُ

                فرصاة للقضااء      ى           تجد هذه القو    حتى         الجهادية                      في مرحلة حر  العصابات  ا     ً دائمً
        عليها".

                                                                                                                  
https://books.google.com.qa/books?id=Sq2wDAAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP

1&dq=%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4+%D9%88%D8%A7%D9%8

4%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8

%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A

%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9

%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84

%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89&source=bl&ots=XH68SLZSwt&sig

=QX6U0m4a37EuAxUj5OSZQxrpOX4&hl=ar&sa=X&redir_esc=y#v=onepa

ge&q=%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D9

%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A

7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D

9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%82%D9%84%

D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%20

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89&f=false 
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  ا  ً رً                       ُّ   في رسالة إلى الزرقاوي تصاوُّ    ،            أيمن الظواهري   ،                  م نائب أمير القاعدة  ِّ قدِّ  ُ ويُ
                                                                   ستراتيجية للدولة الإسلامية المنشودة في العراق، والنهج السياساي الاذي    ا      ورؤية 

             ا بالتفصايل                         ً ب الحاضنة الشعبية، متحدثً             ا في سعيها لكس       ً ه، خصوصً َ كَ ُ لُ ْ سْ          َ ينبغي أن تَ
َ  ِّ ً ومُحَذِّرًا                كيين من العراق، ير                        عن مرحلة ما بعد خروج امم                    من تكرار تجربة حركة    ُ 

                                                                     طالبان في أفغانستان التي انعزلت عن معظم فئات الشاعب امفغاا  واحتكار    
                              حيث يقوا الظواهري في رساالته:     ؛                                  عناصرها الحكم لهم ولقومهم دون انخرين

        ر البلاد                   ُّ سلطة حاكمة، فور تحرُّ        وإقامة            ا بإتن الله،           ً خارجون قريبً        مريكان  ام   ن إ ف     "..
                    جاناب القاوة مان        إلى    بد                                         اممريكان، لا تعتمد على القوة وحدها، بل لا    من

               بالمعروف والنهي       اممر    وفي        الشورى                                    استرضاء المسلمين ومشاركتهم في الحكم وفي
     مان          للأحداث              قصوره ورؤيته      ر على  ِّ رِّ َ كَ            ُ الذي لا زلت أُ   ي،       وفي نظر   .        عن المنكر

      تتوفر               والعقد الذين      ِّ والحلِّ        الشورى     أهل                  يتحقق عبر هيئة من    أن         تلك لابد    أن   د،  ْ عْ ُ بُ
           المساؤولين        أعماا                        البلاد لتمثيلهم ومتابعة     أهل                               فيهم المؤهلات الشرعية، وينتخبهم

    اء. َّ رَّ           َ الشريعة الغَ       أحكام            على هدي من
                            دة الجهاد في بالاد الرافادين              عن جماعة قاع   ً لًا    ُ                  ولا يُتصور أن المجاهدين فض

                               عن مخالفة تلك لمنهج الشورى، فإنه    ً لًا                                   سيستأثرون بالحكم دون أهل العراق، ففض
                       ما الذي يدفعني لفتح هذه    :   ًّ هامًّا   ً لًا              ً      ًّ                 في نظري ليس ممكنًا عمليًّا، ولعلك تسأا سؤا

   أن   :  ً لًا  أو  :  ي ا                                                       المسائل، ونحن في معمعان الحر  وغمرات القتل والقتاا؟ وجوابا 
                                                                  قد تتطور بأسرع مما نتصور، والمتتبع لانهيار القوة اممريكية في فيتناام،          امحداث

                                 ً                                    وكيف هربوا وتركوا عملاءهم، يرى عجبًا، لذا علينا أن نكون مستعدين من انن 
                                                                     قبل أن تدهمنا امحداث، وقبل أن تدهمنا مؤامرات اممريكان واممام المتحادة   

                               ذ المبادرة في أيدينا، ونفرض اممر                                          وخططهم لملء الفراغ من خلفهم، فعلينا أن نأخ
                                                  من أن يفرض علينا امعداء اممر الواقع، ويكون نصيبنا    ً لًا                     الواقع على امعداء، بد

  .                    هو مقاومة مخططاتهم فق 
                                                             وهو امهم: أن هذه السلطة أو الإمارة الشرعية المطلوباة تتطلاب          ً  وثانيًا،

     ًّ           سياسايًّا يكاون      ً لًا      ر ، عم      ًّ            ً                      ميدانيًّا من انن جنبًا إلى جنب مع القتاا والح   ً لًا  عم
                         َّ                                                المجاهدون هم نواته التي يتجمَّع حولها القبائل ومشايخها وامعيان والعلماء والتجار 
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                                َ ََ  َُّ                                       وأهل الرأي وكل الشرفاء الذين لم يَتَلَوَّثُوا بمداهنة الاحتلاا والذين دافعاوا عان   
  .     الإسلام

            لى الطلباة            ُ   ِّ                                         لا نريد أن نُكرِّر خطأ طالبان الذين قصروا المشاركة في الحكم ع
                                                                   وخاصة أهل قندهار فق ، ولم يكن لديهم أي تمثيل للشعب امفغاا  في نظاام   
                                                                   حكمهم، فكانت النتيجة أن الشعب امفغا  انفصل عنهم، حتى الصاالحين فياه   
                                                                        اتخذوا موقف المتفرج، ولما جاء الغزو وانهارت الإمارة في أيام؛ من الناس كاانوا  

                                      سهم كان انتماؤهم مقوامهم ولقراهم أقوى                       أو معاد، حتى الطلبة أنف    باي      بين سل
                                                                       من انتمائهم للإمارة الإسلامية أو لحركة طالبان أو للمسؤولية المنوطة بكل واحد 

  !                                                              منهم في موقعه، فانسحب كل منهم لقريته ولقبيلته حيث انتماؤه امقوى
ِ                                                              والمقارِن بين سقوط كابوا ومقاومة الفلوجة والرمادي والقاائم وأخواتهاا         

        ً      ً            ِ َِّ                              يرى فارقًا واضحًا بفضل الله ومِنَّتِه، وهو اممر الذي يجب أن نحارص           الباسلات
                                                لذا أعود وأؤكد عليك وعلى جميع إخوانك بضرورة ساير    .                   عليه وندعمه ونقويه

                   ً                                                  العمل السياسي موازيًا للعمل العسكري بالتحالف والتعاون واساتقطا  كال   
َ  ِّ               أُحَدِّد لاك أسالو                                                        أصحا  الرأي والتأثير في الساحة العراقية، ولا أستطيع أن   ُ

                                                                  عمل معين، فأنت أدرى بأحواا الميدان، ولكن لابد أن تحرص وإخوانك أن يكون 
                                                                        من حولكم حلقات من التأييد والمؤازرة والتعاون، ترتقون بها حتى تصلوا بهاا إلى  
َ  ِّ    تجمع أو كيان أو تنظيم أو هيئة تُمَثِّل كل الشرفاء والمخلصين في العراق، وأُكَارِّر    ُ                                ِّ َ  ُ                             

     ..".                         لانفصاا عن الجماهير أيما تحذير            التحذير من ا
                                                             ا من هذا التصور مضى قادة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين على نهج       ً وانطلاقً
                                                          مصعب الزرقاوي بعد مقتله، وأعلنوا تأسايس دولاة إسالامية،        باي         زعيمهم أ

   في                                            الزرقاوي وهو "أبو عمر البغدادي"، وبعد مقتله     باي           َّ ها محد مقرَّ       ُ ت قيادتُ َ دَ ِ نِ ْ سْ ُ أُ
                             حمزة المهاجر، تم تنصيب "أبو بكر     باي                 ، مع وزير حربه أ    5151      نيسان  /    بريل إ    59

                        ا لدولة العراق الإسلامية.              ً البغدادي"، أميًر
     آتار  /      في مارس                                                      وعشية اندلاع الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار امسد،

                                                                  ، بدأ المقاتلون "الجهاديون" في التوافد إلى سوريا لينضاموا إلى أعاداد       5155    عام 
َ  ِّ                                   ة من "الجهاديين" السوريين ليُشَكِّلوا بذلك نواة لحراك سلفي جهادي مسلح    كبير  ُ                        
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ُ            أُعلان عان             ، عنادما      5155               كانون اموا عام  /                          في سوريا، تبلور في شهر ديسمبر
                                                                  تأسيس تنظيم جهادي في سوريا تحت مسمى "جبهة النصرة" بقيادة "أبو محماد  

            وفي التاساع     .       القاعدة                                     ن ما تسربت المعلومات عن علاقته بتنظيم ا           الجولا "، سرع
             تسجيل صوتي أن                          د "أبو بكر البغدادي"، في  َّ أكَّ   ،    5157    عام        نيسان /     إبريل       من شهر 

                    ر إلغاء اسم "جبهاة       َّ ، وقرَّ "                   دولة العراق الإسلامية "  ا                         "جبهة النصرة" هي امتداد ل
                                                                     النصرة"، واسم "دولة العراق الإسلامية"، ودمجهما تحت اسم واحد هو "الدولاة  

                                                      َّ   اق والشام"، لكن زعيم جبهة النصرة "أبو محمد الجاولا "، ردَّ               الإسلامية في العر
    أيمن    ،                   بيعته لزعيم القاعدة                          ا قرار "البغدادي"، وأعلن                  ً ا في تسجيل صوتي رافضً    ً سريعً

                                                أيمن الظواهري هو انخر في تسجيل صوتي أعلن خلاله قبوا                   َّ الظواهري، كما ردَّ
                               لة الإسلامية" باالعودة للعاراق        "الدو   َ رَ َ مَ                                     َ بيعة "جبهة النصرة" لتنظيم القاعدة، وأَ

                                        وحدودها السابقة، وهو ما رفضه "البغدادي"                        "دولة العراق الإسلامية"     اسم        والتزام 
                                                          ه بموقفه، واندلعت حر  البيانات والصراع باين الطارفين علاى     َ كَ ُّ سُّ َ مَ   َ ا تَ ً دً   ِّ مؤكِّ

                                  ك الظواهري ببيعتاها للقاعادة، في    َّ سَّ َ مَ     َ حيث تَ  ؛                             امحقية في تبعية "جبهة النصرة"
                     مان جناود الدولاة           متمرد                                       أعلن البغدادي أن "أبو محمد الجولا " جندي   حين 

                                     َّ       جبهة النصرة فرع للدولاة في الشاام لا حاقَّ        وأن                          الإسلامية في العراق والشام،
                                                                       للقاعدة فيها، وأردف تلك برف  دعوة الظواهري للدولة الإسلامية باالعودة إلى  

     ر أن                     َّ   رى الدولة الإسلامية قارَّ          إن مجلس شو   : ً لًا                                  العراق والتزام حدودها السابقة، قائ
         ، وتباع   (1 )                                                               الدولة لن تنكمش عن بقعة امتدت إليها، وأنها باقية في العراق والشام

                                                             تلك اندلاع حر  طاحنة بين الطرفين في سوريا سق  فيها عشرات القتلى.
           في العاراق                                  أعلن "تنظيم الدولاة الإسالامية     ،    5154       حزيران  /     يونيو    59   وفي 

                    قياام ماا وصافها      ،              محمد العادنا      باي  أ   ،       دث باسمه                     والشام" على لسان المتح
                                                       ، وتنصيب "أبو بكر البغدادي، إبراهيم بن عواد بن إبراهيم  "             الخلافة الإسلامية "  ا ب

         ا ومنشأ،                  ً ا، السامرائي مولدً                                           ً بن علي بن محمد البدري القرشي الهاشمي الحسيني نسبً
                  مكان، ودعاا ماا                         ا وخليفة للمسلمين في كل         ً ا"، إمامً            ً ا للعلم وسكنً            ً البغدادي طلبً

         "تنظايم      اسم                                                             سماها الفصائل الجهادية في مختلف أنحاء العالم لمبايعته، كما أعلن أن 
                                                 

                                                    "سلسلة الدولة الإسلامية من املف إلى الياء"، مرجع سابق.       الهاشمي،   (1 )



11 

                                 ُ                                       الدولة الإسلامية في العراق والشام" يُلغى ليقتصر على اسم "الدولة الإسالامية"،  
                                                                  ا إلى أن هذا الإعلان جاء بعد اتخات قرار بهذا الشأن ممن وصفهم بأهل الحال     ً مشيًر

  . (1 )            عيان والقادة            والعقد من ام

  ىلان البلافة
                 طويلة، حاوا فيها    (2 )                                            جاءت كلمة العدنا  التي حملت عنوان "هذا وعد الله"

                                                                      تفصيل موقف التنظيم وشرحه، والتطرق لكل التبريرات التي اعتمدها "أهل الحال  
                                                                   والعقد" في إعلان "الخلافة" وتنصيب "خليفة" للمسلمين؛ حيث اساتهل كلمتاه   

                                                       جت القاعدة على رفعه في وجوه خصومها، وهو التذرع بأن ماا              بخطا  طالما در
                                                                       تقوم به من أعماا هو عين الجهاد وحقيقة الامتثاا والاتباع لله تباارك وتعاالى،   
    ً                                     ً                                وسعيًا لإقامة "الخلافة الراشدة" الموعودة، مؤكدًا أن قرار التنظيم باإعلان هاذه   

  ً           َّ             َّ   اعًا لرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛                           موامر الله سبحانه وتعالى واتب   ً لًا               الخلافة يأتي امتثا
    ً             ً                                           إيمانًا بالله وابتعادًا عن مداخل الشرك وألوانه، مع استسلام ممر الله            حيث يقوا: "

                                                       ً                في الكبيرة والصغيرة وطاعة؛ طاعة تجعل الهوى والشهوة والميل تبعًا لما جااء باه   
             ؛ فبه تكاون    َّ             َّ                                  صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا يتحقق تلك الوعد إلا بهذا الشرط    باي    الن

                                                                    القدرة على العمارة والإصلاح، ورفع الظلم، وبس  العادا، وتحقياق اممان    
                                                           به فق  يكون الخليفة الذي أخبر به الله عز وجل عنه الملائكة، وبدون             والطمأنينة

                                                                   تلك الشرط: يبقى السلطان مجرد ملك وغلبة وحكم، يصاحبه هدم وإفساد وظلم 
                                  لى مساالك الحياوان، تلاك حقيقاة                                      وقهر وخوف، وانحدار بالبشر وانحطاط إ

                                                                    الاستخلاف، الذي من أجله خلقنا الله، ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم، 
                                                                   وإنما هي تسخير تلك كله، واستخدامه في حمل الكافة على ما يقتضيه الشرع؛ في 
                                                                          مصالحهم امخروية والدنيوية، والتي لا تتحقق إلا بتنفيذ أمر الله، وإقاماة ديناه،   

                                                 

                                                    "سلسلة الدولة الإسلامية من املف إلى الياء"، مرجع سابق.       الهاشمي،   (1 )
    54              ريخ الادخوا:       ، )تا             مؤسسة الفرقان                                     "هذا وعد الله للشيخ أباي محمد العدنا "،   (2 )

    (:     5152   آ   /     أغسطس
http://isis002.blogspot.com/2014/12/blog-post_82.html 
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                                                                حاكم لشرعه، وهذا الاستخلاف بهذه الحقيقة هو الغاية التي مجلها أرسل الله     والت
   ".            ت سيوف الجهاد َّ لَّ                    ُ رسله، وأنزا كتبه، وسُ

                                                      ُّ َّ                ويستنجد العدنا  بوقائع التاريخ ونصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية لتبرير 
ً    شدة، محااولًا                   ، إعلان الخلافة الرا "                                    تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "     قرار          

                                                                      إسقاط أحداث التاريخ الإسلامي على واقع اممة اليوم، عبر مقارنة باين واقاع   
                             َّ             َّ               ًّ                العر  أيام بعثة النباي محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، والواقع حاليًّا أياام ظهاور   

                                                          ، وكيف انتقلوا من فئة قليلة مقهورة مغلوبة علاى أمرهاا في    "              الدولة الإسلامية "
                                                ة قاهرة تحطم الحادود وتناهي دوا الظلام والجاور                        ظرف زمني قياسي إلى قو

                                                                 والطاغوت، وكيف نه  الإسلام بالعر  وحولهم من قبائل متناحرة متخلفة، إلى 
                          أمتنا الغالية، يا خير أمة؛  "                                             دولة إسلامية قاهرة معتى الإمبراطوريات؛ حيث يقوا: 

          ها في سنين،                                                            إن الله تبارك وتعالى يفتح على هذه اممة في سنة ما لا يفتحه على غير
                                                                  بل قرون، فقد استطاعوا في خمس وعشرين سنة فق  أن يقضاوا علاى أعظام    
                                                                        إمبراطوريتين عرفهما التاريخ، وأنفقوا كنوزهما في سبيل الله؛ فأطفؤوا نار المجاوس  
                                 َّ                                    للأبد، وأرغموا أنف الصليب بأحقر عدَّة وأقل عدد. روى ابن أبااي شايبة في   

                             اء سعد بن أباي وقاص حتى نازا                                   مصنفه؛ عن حصين عن أباي وائل قاا: ج
                                                                           القادسية ومعه الناس؛ قاا: فما أدري لعلنا ألا نزيد على سابعة آلاف أو ثمانياة   
                             ً                                       آلاف بين تلك، والمشركون ستون ألفًا أو نحو تلك؛ معهم الخيوا، فلما نزلاوا؛  
                                     ً                        ً           قالوا لنا: ارجعوا، فإنا لا نرى لكم عددًا، ولا نرى لكم قوة ولا سلاحًا فارجعوا، 

                                                                 قلنا: ما نحن براجعين، قاا: فجعلوا يضحكون بنبذنا، ويقولون: دوك دوك،       قاا:
                 يشبهونها بالمغازا.

                                                                    ً  نعم أمتي!؛ أولئك الحفاة العراة رعاء الشاء، الذين لم يكونوا يعرفون معروفًا 
ً       ً       ، بعدما ملئت ظلمًاا وجاورًا،    ً لًا              ًّ                       من منكر، ولا حقًّا من باطل؛ ملأوا امرض عد                

                                               لم يكن تلك عن قوة منهم ولا كثرة، ولا رجاحة عقال،                    ً    وملكوا الدنيا قرونًا، و
                                                             َّ       كلا، إنما كان تلك بإيمانهم بالله تبارك وتعالى، واتباعهم هدي رسوله صالَّى الله  

ِ                       أمة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لا زلتِ خير أمة، ولا زالت لاك     يا          َّ  عليه وسلَّم.        َّ             َّ          
                           مس هو إلهها اليوم، وإن الذي                              السيادة، وإن إله هذه اممة بام    ِ لكِ   َّ نَّ             َ العزة، ولتعودَ
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                                                                    نصرها باممس ينصرها اليوم، وآن اموان!؛ آن مجياا غرقت في بحاار الاذا،   
                                                 عليها أراتا الناس بعدما طاا رقادهاا في ظالام                 َّ ان الهوان، وتسلَّ َ بَ         َ وارتضعت لَ

                                     َّ             َّ                   الغفلة، آن لها أن تنتف ، آن ممة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم أن تهب من رقادها؛ 
                 ى زماان اللطام                                                  َّ    عنها ثو  العار، وتنف  غبار الذا والشنار؛ فقاد ولَّا        فتنزع 

                                  من جديد، وأشرقت شمس الجهاد، وساطعت    ِّ عزِّ                             والعويل، وبزغ بإتن الله فجر ال
  . (1 ) "                                             تباشير الخير، ولاح في امفق الظفر، وبدت علامات النصر

َ  ِّ                                                    ويُقَدِّم العدنا  دولة الخلافة الإسلامية كواقع على امرض لا مراء في          قوتهاا   ُ 
                                                                وسيطرتها وتمكنها، بل يمضي أكثر من تلك في محاولة لسحب بسااط الفتاوى   
                                           َّ                             الشرعية بشأنها من قيادة تنظيم القاعدة التي سفَّهت أحلامهم وأبطلات بيعااتهم،   
                                                                    ليقوا: إن أسبا  التمكين توفرت لهم وأن الموقف الشرعي الحالي بالنسبة لهم هو 

         َّ           إن هم تاأخَّروا عان     -        حسب قوله-   ون                                 وجو  إعلان "الخلافة الراشدة" بل يأثم
                                                               ًّ           تلك. ويمضي "العدنا " أكثر من تلك ليقوا بانتهاء بيعة القاعدة نهائيًّا وغيرها من 

ِ  ُّ                     التنظيمات والجماعات الجهادية، حين يُقِرُّ أنه بتنصيب "الخليفة"                 تبطل شرعية جميع                                ُ 
         ويصالها                                                                الإمارات والجماعات والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه

  .    جنده
ً   ويضيف قائلًا:                                                          وها هي راية الدولة الإسلامية، راية التوحيد، عالية خفاقاة   "         

                                                                   مرفرفة، تضر  بظلالها من حلب إلى ديالى، وباتت تحتاها أساوار الطواغيات    
   َّ               َّ              َّ                                   مهدَّمة، وراياتهم منكَّسة، وحدودهم محطَّمة، وجنودهم ما بين مقتولة ومأساورة  

              َّ           ُّ َّ          َّ       ة، والكفار أتلَّة، وأهل السُّنَّة سادة مكرَّماون،                              َّ ومهزومة مشرتمة، والمسلمون أعزَّ
ُ  َّ  وأهل البدعة خاسئون خانسون. تُقام الحدود؛ حدود الله، كُلَّ الحدود، وقد سُدَّت              َّ  ُ                      ُ                           
ُ  ِّ            ُ  َّ           ِّ               الثغور، وكُسرت الصلبان، وهُدِّمت القبور، وفُكَّت امسارى بحدِّ السيف، والناس                 ُ          

                  أنفسهم وأماوالهم،                                                    في ربوع الدولة منتشرون في معاشهم وأسفارهم، آمنين على 
ُ              ُ                       وقد عُيَّنت الولاة، وكُلفت القضاة، وضُربت الجزية، وجُبيت أمواا الفيء والخراج               ُ            َّ ُ     
          ُ                                                         والزكاة، وأُقيمت اطاكم؛ لف  الخصومات ورفع المظالم، وأزيلات المنكارات،   
                                                                 وأقيمت في المساجد الدروس والحلقات، وصار بفضل الله الدين كله لله، ولم يبق 
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                                                   كفائي، تأثم اممة بتركه، واجب منسي، ما تاقات امماة                     إلا أمر واحد؛ واجب 
                                                                    طعم العزة منذ أن ضيع، حلم يعيش في أعماق كل مسلم مؤمن، أمل يرفرف لاه  
                                                                 قلب كل مجاهد موحد؛ ألا وهو الخلافة!، ألا وهو الخلافاة!، واجاب العصار    

ِ   ِ ي   َ     وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَرةِ إِنيري  َ      َّ                المضيَّع؛ قاا الله تعالى:   َ  َِ  َ  ْ ِ  َ ُّ َ   َ   َ  ْ ِ      اعِرل  فِري الْأرِِ     َِ   ِ  ْ     ِ    ِ  
ً    خَلِيفَةً...  َ  ِ  َ  [  :71        البقرة  ]    قاا الإمام القرطباي في تفسيره: هذه انياة أصال في ،                                                 

                 ُ         ُ                          ُ                     نصب إمام وخليفة؛ يُسمع له ويُطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتُنفذ به أحكام الخليفة، 
ُ               ولا خلاف في وجو  تلك بين اممة، ولا بين امئمة، إلا ما رُوي عن امصام؛                                                 

         َّ                    ريعة أصمَّ، انتهى كلامه رحمه الله.              حيث كان عن الش
                                                                     وبناء عليه؛ اجتمع مجلس شورى الدولة الإسلامية، وتباحث هذا اممر، بعاد أن  
                                                                       باتت الدولة الإسلامية بفضل الله تمتلك كل مقومات الخلافة، والتي ياأثم المسالمون   

     عنها                                                                        بعدم قيامهم بها، وأنه لا يوجد مانع أو عذر شرعي لدى الدولة الإسلامية؛ يرفع
       بأهال                                                                     ً   الإثم في حاا تأخرها أو عدم قيامها بالخلافة؛ فقررت الدولة الإسلامية، ممثلاةً 

         الخلافاة       قيام      إعلان "                                                        الحل والعقد فيها؛ من امعيان والقادة واممراء ومجلس الشورى
                                                                  وتنصيب خليفة للمسلمين، ومبايعة الشيخ المجاهد، العالم العامل العاباد،     ،        الإسلامية"
                                                                د، سليل بيت النبوة، عبد الله: إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علاي        ِّ ام المجدِّ         الإمام الهم

             ، البغادادي   ً أً                                     ً                 ً      بن محمد، البدري القرشي الهاشمي الحسيني نسبًا، السامرائي مولدًا ومنش
                            ا وخليفاة للمسالمين في كال       ً            ً                                 ً طلبًا للعلم وسكنًا، وقد قبل البيعة؛ فصار بذلك إمامً

                             الدولة في التداولات والمعااملات       اسم   من    "          راق والشام   الع "        لغى اسم  ُ يُ   ،           مكان، وعليه
  .       ِ                  ابتداء مِن صدور هذا البيان   "              الدولة الإسلامية "          ر على اسم    َ قتصَ          ُ الرسمية، ويُ
                          ا على جميع المسلمين مبايعاة                                     ً ه المسلمين: أنه بإعلان الخلافة؛ صار واجبً ِّ بِّ َ نَ  ُ ونُ

              ات والجماعاات                                  حفظه الله، وتبطل شرعية جميع الإماار    ،                    ونصرة الخليفة إبراهيم
                                                                         والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده، قاا الإمام أحماد  
                                                                   رحمه الله، في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسايف؛ حاتى   

                                       فلا يحل محد يؤمن بالله أن يبيات ولا ياراه      ؛             مي أمير المؤمنين             ُ صار خليفة، وسُ
  . (1 ) ا             ً ا كان أو فاجرً     ًّ ا، برًّ    ً إمامً
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   ًّ                                                               وردًّا على طعن قيادة تنظيم القاعدة في المؤهلات الشرعية لخليفاة تنظايم   
            تتوفر فياه                                                                 "الدولة الإسلامية" "أبو بكر البغدادي" يقوا الجولا : "إن "البغدادي" 
          ل أهل الحل  َ بَ                                                          ِ جميع شروط الخلافة التي تكرها أهل العلم، وقد بويع في العراق من قِ

                                  عمر البغدادي رحمه الله، وقاد امتاد       باي    ا م   ً خلفً                         والعقد في الدولة الإسلامية، 
                                                                    سلطانه على مناطق شاسعة في العراق والشام، وإن امرض اليوم تخضاع مماره   

َ                                       كما يُحذَر مغبة الوقوع في المعصية بالنسابة لمان           ِ                وسلطانه مِن حلب إلى ديالى،    ُ    
                                          يرف  بيعة البغدادي والإقرار بشرعية خلافته".

                                              نصار الدولة الإسلامية وأتباعها من دعاية تنظايم     َّ                   وحذَّر أبو محمد العدنا  أ
ً                                  القاعدة ومطاعنها في خلافة التنظيم، محاولًا تقديم أجوبة استباقية للاستشاكالات                                       

ً   المتوقع طرحها من قبل خصوم التنظيم قائلًا:                                   .. يا جنود الدولة الإسلامية؛ بقاي   "                                    
 ً                 هًا؛ فاإن قاالوا        ُ  ِّ                                                أمر أُنبِّهكم إليه؛ فسيبحثون لكم عن مطاعن، وسيقولون لكم شب

                   ُ                                            كيف تعلنون خلافة ولم تُجمع عليكم اممة؛ فلم تقبال بكام الفصاائل     "     لكم: 
                                                                       والجماعات، والكتائب واملوياة والسارايا وامحازا ، والفارق والفياالق      
                                                                    والتجمعات، والمجالس والهيئات والتنسيقيات والرابطات والائتلافات، والجياو   

َ    ِ  َّ ... وَلَا يَزَالُونَ مُخِتَلِفِيَن * إِلاَّ     لهم:          ؟ فقولوا  "                          والجبهات والحركات والتنظيمات  ِ  ِ َِ  ُ  َ   ُ َ  َ  َ  َ     
َ    مَنِ رَحِمَ رَبُّكَ... ُّ َ   َ  ِ  َ   ِ  َ  [  :559  ،    551     هود   ]   لم يُجمعوا على أمر يومًا، ولن يجمعاوا ،               ً                  ُ    

            ً                                                على أمر أبدًا إلا من رحم الله، ثم إن الدولة تجمع من أراد الاجتماع.
            فأعاذرتموهم                   كنتم استشارتموهم     َّ لاَّ            م عليهم!؛ فه َّ تَّ                        َ وإن قالوا لكم: "لقد افتأَ

َ  ي ... وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبي                                                 واستملتموهم؟"؛ فقولوا لهم: إن اممر أعجل من تلك؛   َ  َِ ِ   ُ  ْ ِ  َ  َ     
َ  لِتَرِضَى  ِ  َِ   [  :14    طه  ] ُوا أنها دولة، وقاد أقارت     ُّ قرُّ                            ُ ، وقولوا لهم: من نشاور!، ولم ي                          

                                          !، من نشاور؟!؛ أنشاور من خذلنا؟، أم نشاور  ؟                                أمريكا وبريطانيا وفرنسا أنها دولة
         َ     َّ                                                  أم نشاور مَن تبرَّأ منا وحرض علينا؟، أم نشاور من يعادينا؟، أم نشاور َ           مَن خاننا؟، 

  !َ                            َ           مَن يحاربنا؟، من نشاور؟، وعلى مَن افتأتنا؟
َ                وَإنَّ الَّاااذي بااايني وَبااايَن أبااا   َ   ي ا َ  َّ   َّ       

 

 

َ       ِّ  َ    ِ      ًّ            وَباايَن بااني عمِّااي لَمختلِااف  جاادًّ     اَ  
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ُ  ُ         وَليسااوا إلى نصااري حضااورًا، وَإنْ هُاامُ   ْ  َ    ً                  َ  
 

 

ْ    ًّ            دعَااو  إلى نصاارٍ: أتيتااهمْ شاادًّ             ٍ          َ   ا 
                                         ؛ فقولوا لهم: لقد قادرنا بفضال الله علاى     "          لا نقبل بكم "              إن قالوا لكم:  و 

َ      وَمَرا كَرانَ                        ممر الله تبارك وتعالى،   ً لًا                                      إقامتها، فوجب علينا تلك، فسارعنا امتثا   َ    َ  َ
ُُرمُ الْخِيَررَةُ مِرنِ      ِ          لِمُؤِمِنٍ وَلَا مُؤِمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمِرًا أَنْ يَكُرونَ لَ  ِ  ُ َ  َِ  ْ   ُ  ُ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ً  ِ  َ  ُ  ُ  ُ  َ  َ   َُّ      َ  َ  َ  ِ  ٍ  َِ  ِ  ُ  َ  َ   ٍ  ِ  ِ  ُ  ِ

ِ  ِ أَمِرِهِ  ِ                  ا مان دمائناا،                                  ً وقولوا لهم: لقد سكبنا مجلها أنهارً  ،  [  72        امحزا :  ]  ِ    مِ...َ 
                                                                    نسقي غرسها، وأسسنا قواعدها من جماجمنا، وبنينا صرحها على أشلائنا، وصبرنا 
                                                                           سنين على القتل وامسر والكسر والبتر، وتجرعنا المرار نحلم بهذا الياوم، أفنتاأخر   

  :                           لحظة وقد بلغناها؟، وقولوا لهم
    ً   قهاارًا     َّ  ِ   السَّاايفِ    ِّ   بحاادِّ    ها       أخااذنا

 

 

 َ        وَغصااابا        ً    مغالباااةً            أعااادناها 
         أنااوف       ْ   رغمااتْ  َ   ْ   وَقاادْ           أقمناهااا 

 

 

       ضاربا        ِ   القاومِ       ُ   رقاا ُ   ُ  ِ  ْ   ضُارِبتْ   َ   ْ وَقدْ 
  َ   ٍ    وَنسااافٍ   َ    ٍ    وَتفجااايٍر        ٍ    بتفخااايخٍ 

 

 

       صااعبا     َّ  َ   الصَّااعبَ      َ   ياارونَ   لا  َ  ُْ  ٍ   وَجُنْاادٍ 
ْ  ٍ    وَأُسْااادٍ             ظامئيناااا        ِ    المعاااامعِ   في   َُ 

 

 

    رباُ    شُاا       ِ   الكفاارِ      َ   دماااءَ         شااربوا  َ   ْ   وَقاادْ 
  ا   ً    يقينًاا     ُ     خلافتُنااا      ْ   عااادتْ     ْ   لقاادْ 

 

 

 َ  ْ    صَاالْبا     َ   باااتَ      ٍ   بصاارحٍ  َ    ُ     وَدولتُنااا 
           المؤمنينااا      ُ   صاادورُ  ُ  ِ  ْ   شُاافِيتْ  َ   ْ   وَقاادْ 

 

 

       رعبااا       ِ   الكفاارِ      ُ   قلااوُ    ُ َِ  ْ   مُلِئَااتْ  َ   ْ   وَقاادْ 
                  في حربهما على أحقية     "،              الدولة الإسلامية "               تنظيم القاعدة و   ،              وقد لجأ الطرفان 

  في    د    َّ   تتاردَّ                                                             شرعية "المشروع الجهادي العالمي"، إلى مخزونهما من قاموس التهم التي
      حياث     ؛                                    ق بهم، أو تلك التي يردون بها على خصومهم  َ لصَ                    ُ محيطهم سواء تلك التي تُ
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                                                                          اعتمد تنظيم القاعدة قائمة التهم التي طالما قوبل بها في العالم من غلاو وتطارف   
                                    ا يصف به اليوم غريمه الجدياد تنظايم                                      ً وانتهاج لسبيل الخوارج، ليعتمدها ميسمً

                إلى التقاط قائمة    "              الدولة الإسلامية "                 بينما سارع تنظيم    ، (1 )                     الدولة الإسلامية وقادته
                                              هها تنظيم القاعدة لخصومه، مان تميياع وإرجااء                             َّ التهم والنعوت التي طالما وجَّ
  . (2 )           ريه وأنصاره  ِّ نظِّ                     ُ سقطها على الظواهري ومُ                      ُ وخذلان وخيانة للعهد، ليُ

 
 

                                                 

         ، بادون              راسات والأبحاث                    مركز صناعة الفكر للد                                "تنظيم الدولة..النشأة وامفكار"،   (1 )
   (:    5152        حزيران /     يونيو    51   :            تاريخ الدخوا        تاريخ، )

http://www.fikercenter.com/ar/p/political_analysis/view/a6zaxn3 
        تااريخ     ، )                 شبكة إرم الإخبارية   "،                                            مروان شحادة، أبو قتادة: "داعش كلا  أهل النار  (2 )

   (:    5152        حزيران /     يونيو    51   :      الدخوا
http://www.eremnews.com/news/arab-word/gcc/31164 
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                                            والصحراء الكبرى، وصلت رياح "الربيع الجهاادي"      باي                   في منطقة المغر  العر
           حيث كانات     ؛ ر                 ِّ الجهادية، بشكل مبكِّ                                  ت من سوريا والعراق على التنظيمات      َّ التي هبَّ

        تشارين   /      أكتوبر    51    ، في                                                          البداية من ليبيا التي تمور منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي
                                            ا للدولة المركزية أو سيطرة مطلقة لها على كامل                    ً دون أن تعرف استقرارً  ،     5155  ا    امو

     ر عبر  ِّ كِّ َ بَ                  ُ قدم له فيها بشكل مُ   ئ                               واستطاع تنظيم القاعدة أن يجد موط      باي.           الترا  اللي
                                                                       تنظيم أنصار الشريعة، وبع  التكتلات الجهادية امخرى، لكنها تحولت بسارعة إلى  

                   ا لإعلان وصوا موجاة                             ً دولة الإسلامية ومناصرتها، تمهيدً                            مسرح للدعوة العلنية لبيعة ال
             حيث ظهرت هذه    ؛                                                              مبايعات متتالية للتنظيم إلى ليبيا ومنه إلى تونس وباقي دوا المنطقة

ُ                                      المبايعات بداية في المناطق الشرقية التي عُرفت خلاا سنوات حكم القذافي بأنها معقال                                       
                               قبضة الحديدية للنظاام، وكاذلك                        ا على الاستئصاا رغم ال                    ًّ للتيار الجهادي ظل عصيًّ
       الدولة  "               وقد أصبح تنظيم    . ا           ً ا وأكثر تخفيً ً قً َ لَ               َ وإن بصورة أقل أَ   ،                    منطقة طرابلس في الغر 

                                                              قوة فاعلة بعد إعلان تنظيم "مجلس شورى شبا  الإسلام" في درنة بيعتاه     "       الإسلامية
                                                                      للبغدادي، ليدخل في صراع دموي مع جهاديين موالين لتنظيم القاعدة تحات اسام   

                                    "مجلس شورى المجاهدين في درنة وضواحيها".
                                                 َّ                  والحديث عن الصراع بين الفريقين في الشرق الليبااي، يتطلَّاب العاودة إلى    
                                                                         إرهاصات ظهور المسلحين الجهاديين في المنطقة بعد الثورة على نظام العقياد معمار   

        َّ                      ، تجمَّع العشرات مان الشابا      5155     شباط  /                                  القذافي؛ فعشية اندلاع الثورة في فبراير
                                                                          الحاملين للفكر السلفي الجهادي، والعائدين من شماا مالي، ومن مناطق متفرقاة مان   
                                       َّ         ً      ً                    العالم، في مدينة درنة بالشرق الليباي، وشكَّلوا تنظيمًا مسلحًا سرعان ما انخارط في  

      ً    ، تخليادًا   "                    كتيبة شهداء بوساليم  "                      ُ  ِْ           ً      الحر  ضد قوات القذافي، وأُطْلِق عليه لاحقًا اسم 
     ُ                                             لامي قُتلوا في مذبحة ارتكبها نظام القذافي في سجن بوسليم       سجين إس      5511        مزيد من 

          ُّ                  ، بدعوى تمرُّدهم داخل الساجن،      5992       حزيران  /     يونيو    59                          بالعاصمة الليبية طرابلس في 
َ                   ويُنْسَب للجهادي الليباي           ُ                         الذي كان يُقاتل في شماا مالي، وشاارك     "            إبراهيم عزوز "  ُْ 
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      بعاد     "      عازوز  "          ، وقد توفي  "  يم                كتيبة شهداء بوسل "                              في تأسيس التنظيم، اقتراح تسمية 
                                                 وصوله إلى ليبيا بفترة وجيزة إثر إصابته في حادث سير.

                               ا في القتاا ضد كتائاب القاذافي      ً كبيًر   ا                               ً وقد لعبت كتيبة شهداء بوسليم دورً
                    رئيس المجلس الانتقاالي       زار                                      وشهد هذا التنظيم أوا هزة داخلية عندما           وهزيمتها،

                 لكتيبة بحراساته،   ا                   ة درنة، فقام عناصر     مدين   ،               مصطفى عبد الجليل   ،     حينها    باي     اللي
                                       ا من عناصرها الذي انفصلوا عنها واعتبروا                              ً ا من اغتياله، وهو ما أغضب عددً   ً خوفً

      لادى     ى                   ا للإسلام، وظهرت فتاو                     ً ا مع "الطاغوت"، منافيً                     ً حراسة عبد الجليل تعاونً
                                                     ر عناصر الكتيبة، كما ظهرت مجموعات صغيرة تنتمي للتياار   ِّ فِّ َ كَ             ُ بع  الجهاديين تُ

                                                                   الجهادي مثل كتيبة البراء، وجيش الإسلام، وتنظيم طلائع الخلافة وغيرها، وتقوا 
                          التنظيمات هجمات وعملياات          ذت هذه   َّ ونفَّ   .                             بكفر عناصر كتيبة شهداء بوسليم

                                                                    اغتياا استهدفت رجاا اممن والإعلاميين ورجاا القضاء والناشاطين المادنيين،   
                          بع  نشطاء التيار السالفي         ، سارع     5157                               ومع تصاعد تلك امعماا أواخر عام 

  د                                                          َّ   الجهادي إلى تجميع تلك المجموعات الصغيرة والإعلان عن تأسيس تجمع موحَّا 
                           ت من هذا التشاكيل الجدياد    َ يَ  ِ ثنِ                                  ُ تحت اسم "مجلس شورى شبا  الإسلام"، واستُ

                                                                      "كتيبة شهداء بوسليم" بحجة المآخذ عليها والمتعلقة بحراستها لمصطفى عبد الجليل 
                                                          ة اممنية التابعة للمجلس الانتقالي، وبعد ظهور تنظيم الدولاة                   ومشاركتها في اللجن

                                  بكر البغدادي الخلافة، أعلان قاادة       باي                                 الإسلامية في العراق وسوريا، وإعلان أ
              التنظيم اسام     َ لَ َ مَ                            َ التنظيم ومبايعة البغدادي، وحَ                        َّ مجلس شورى شبا  الإسلام حلَّ

  . "                                      "ولاية برقة التابعة لدولة الخلافة الإسلامية
ً    والذي يتمركز أساسًا   ،                                      ف  تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة     وقد ر     ا في                 
            تاه لفارع     عي                               كه ببيعته لتنظيم القاعادة، وتب                    ُّ هذه البيعة وأعلن تمسُّ  ،             مدينة بنغازي
                      ا لقيادتاه العاماة،                                   ًّ الإسلامي، والذي يتخذ من الجزائر مقرًّ       المغر              القاعدة ببلاد 

                           لبغدادي، ومعهم كتيبة شهداء                                        وكذلك رف  مجلس شورى درنة الانخراط في بيعة ا
                                                         قادة تنظيم الدولة في درنة على موقفهم مان كتيباة شاهداء       َّ رَّ َ صَ             َ بوسليم، كما أَ

           ه بتوقياع  َ    لَا  َّ لَّ                        َ ا بكفر عناصر الكتيبة، وعَ                                  ً بوسليم، وأصدر أحد قضاة التنظيم حكمً
                                                              ا مع وزارة الداخلية التابعة لحكومة المجلس الانتقالي، والقاضي بدخوا            ً الكتيبة عقدً
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                                                                       يبة في اللجنة اممنية التابعة للوزارة، وقيام عناصرها بحراسة رئايس المجلاس       الكت
                               خلاا زيارته لمدينة درنة، واعتابر     ،               مصطفى عبد الجليل   ،      السابق    باي             الانتقالي اللي

                ل بموجبه العمال   َ بَ ْ قْ َ تَ                                                        ٍ قاضي تنظيم الدولة أن موافقة كتيبة شهداء بوسليم على عقدٍ
                                         داخلية المجلس الانتقالي ودعم رجاا اممن الوطني                           ا للضواب  التي تقرها وزارة    ً وفقً

                                                                  وتعهدها باحترام القانون، واعترافها بالمجلس الانتقالي كسالطة شارعية،             الليبيين،
                                                            ا من نواق  الإسلام، ومرتكبه كافر لا عصمة لدمه أو مالاه، وقاد         ً ل ناقضً ِّ كِّ َ شَ ُ يُ

        ر أحاد                      ه غير شرعي، كما أصاد  و                                      رف  قادة كتيبة شهداء بوسليم الحكم واعتبر
                        مذكرة تحت عناوان "فاتح         باي،             دعى رائد اللي  ُ ويُ   ،                         شيوخ تنظيم الدولة في ليبيا

                                                                        العليم بحكم كتيبة بوسليم"، خلص فيها إلى تكفير الكتيبة، ورف  القوا بتاأولهم  
                                                                   لما قاموا به من كفر صريح بواح، يزيل عصمة دمائهم ويوجب قتاالهم حساب   

  . (1 )    قوله
       فتاوى     ،                 ويدعى محمد الترهو    ،       الشريعة              ي تنظيم أنصار                ِّ ثم أصدر أحد شرعيِّ

                                   حكم قاضي تنظيم الدولة، وهو ما رفضه     على   ا                              ً بتكفير كتيبة شهداء بوسليم قياسً
                                                                          باقي أعضاء قيادة أنصار الشريعة، وآا اممر بالترهو  إلى مغادرة أنصار الشريعة 

    ادة                                               ا قيادة تنظيم أنصار الشريعة فقد كتبات إلى قيا                            َّ والالتحاق بتنظيم الدولة، أمَّ
                                                                        تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي التي تتبع لها، تستفتيها بشأن الموقاف مان   

                                             من أحد أعضاء اللجنة الشرعية لتنظيم القاعادة                                 ُّ كتيبة شهداء بوسليم، وجاء الردُّ
                                                                   ببلاد المغر  الإسلامي، "أبو أحمد عبد الكريم الجزائري"، والذي أصدر ماذكرة  

              ر كتيبة شهداء  َّ فَّ                     َ : "الإبانة عن غل  من كَ                            من خمسة وعشرين صفحة، تحت عنوان
                       حيث اعتابر أن امعمااا      ؛                             فيها على القائلين بكفر الكتيبة          َّ ، وقد ردَّ (2 )       بوسليم"

                                                                     المنسوبة لها في معظمها اجتهادات فقهية وليست مسائل عقدية، كما حظيت كتيبة 
            ري التياار                      ِّ     محمد المقدسي، أبارز منظِّا      باي                              شهداء بوسليم بفتوى من الشيخ أ

                             ا وسياسة شرعية حكيمة تشهد له                                          ً هادي، اعتبر فيها ما قامت به الكتيبة اجتهادً  الج
                                                 

    53           الادخوا:         تااريخ      "، )                    ا  الخلافاة في ليبياا   َّ تَّ             ُ مدونة مقالات كُ "               رائد الليباي،  (1 )
    (:     5152       أيلوا /     سبتمبر

http://a-libya.blogspot.com/2015/06/blog-post_7.html 
   .    ؤلف       بحوزة الم   "                    ر كتيبة شهداء بوسليم                   َّ الإبانة عن غل  من كفَّ "                نسخة من الوثيقة   (2 )
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      َّ             َّ                       محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، أما كتيباة شاهداء       باي                      عشرات امدلة في سيرة الن
     مان                                                ٍّ كت بصحة موقفها، وعزفت عن تصنيفها ضمن فروع أيٍّ             َّ بوسليم فقد تمسَّ

                           التنظيمات الجهادية المعروفة.
                       الاحتكاك المباشر، الاذي                           َّ ين الطرفين، إلى أن وصلت حدَّ               وتوترت العلاقة ب

                                                                      بلغ تروته باغتياا "ناصر العكر" أحد قاادة مجلاس شاورى مجاهادي درناة      
                           ، بعد فشل محاولاة اغتيااا       5151    عام         حزيران /                             وضواحيها، يوم التاسع من يونيو

                   ا من عناصر "المجلس"                            ً من نفس العام، فجاء الرد سريعً     آتار  /                   سابقة مطلع شهر مارس
                                          ا على مقرات تنظيم الدولة، واندلعت معاارك         ً وا هجومً                      ُّ على اغتياا "العكر" وشنُّ

                                                                          عنيفة بين الطرفين انتهت بطرد التنظيم من المدينة وسيطرة مؤيدي تنظيم القاعادة  
      قاام   أ                                                                عليها، بينما بس  تنظيم الدولة سيطرته على مدينة سرت وضواحيها كما 

  .                        معسكرات في بع  المدن امخرى
                                                          نظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي تنظايم الدولاة الإسالامية             وقد اتهم ت

      ا على      ً تعقيبً   ،    5151    تموز  /                                                    بالاعتداء والتجاوز، وقاا التنظيم في بيان أصدره في يوليو
                                                                     المعارك الدامية بين مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، ومقاتلي تنظيم الدولة 

   ً لًا       ا وعقا              ً   ير المنضبطة شارعً                         مبرز "يبقى هو التصرفات غ ا                  الإسلامية، إن السبب 
                                                                      لجماعة "الدولة الإسلامية" التي ما فتئت منذ أن أعلنت "الخلافة" من الإفسااد في  

               َّ                  قت الجماعات، وكفَّارت المخاالف دون                                    َّ سائر الساحات، فأبطلت البيعات، وفرَّ
  . (1 )                      نات، وسفكت الدم الحرام"  ِّ بيِّ

                  تنظيم الدولة حاين                                                   واعتبر تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي في بيانه أن 
                              ا، فنشأ الاقتتاا الاذي طالماا                ً ا، وسلمها حربً                              ً دخل مدينة درنة "أبدا أمنها خوفً

                                                       تنظيم القاعدة جماعة الدولة الإسلامية مسؤولية الدماء الاتي     َ لَ َّ مَّ              َ حذرنا منه"، وحَ
     ا عن                                                   ً أن ما قام به مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها كان دفاعً   ا          ً سالت، معتبًر

                                  مكفوا للآدمي، بل أشاد التنظيم بماا                       ٌّ ق دفع المعتدي وهو حقٌّ              النفس وممارسة لح
  . (2 )                                                      سماه تصدي مجلس الشورى وأهالي المدينة لاعتداء الدولة الإسلامية

                                                 

                            نسخة من البيان بحوزة المؤلف.   (1 )
               المرجع السابق.   (2 )
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 "القاىدأ" جدافع ىن مكاأب ا :جونس

               ر مستغلين ارتخاء  ِّ كِّ َ بَ      ُ بشكل مُ   "              الدولة الإسلامية "                   في تونس أنصار تنظيم      ظهر
                     خلاا امزمة السياساية     ا                      ً لة ما بعد الثورة، خصوصً                          القبضة اممنية للدولة في مرح

                           ، التي تولت السلطة في الفترة                                            التي واكبت الفترة امخيرة من حكم تحالف الترويكا
   .    5154              كانون الثاا    /     يناير    59        إلى غاية       5155            تشرين الثا   /     نوفمبر    55          الممتدة من 

                دولة الإسالامية"                      "النصرة القيروانية لل  ا ب   رف                            ُ وكان أوا ظهور علني لهم في ما عُ
    ، في     5155           أيار عاام   /    مايو    51                                             التي أطلقها فصيل انشق عن "أنصار الشريعة"، يوم 

                           ا كبار السياسيين اليسااريين   و                وبدأت أنشطتهم تط                         مدينة القيروان وس  البلاد، 
     عان     ً لًا                                     ، من أمثاا شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فض ً لًا      واغتيا                 ً والقوميين، تصفيةً

                              الهجوم على متحف باردو بالعاصمة    :   مثل  ،       ة أخرى                       مسؤوليتهم عن هجمات دموي
   اح   َّ   سايَّ       هام     معظم   ً لًا     قتاي     55       ف حوالي          َّ ، الذي خلَّ    5151     آتار  /      في مارس   ،    تونس

                 مرحبا بمدينة سوسة        إمبرياا                   ا آخر استهدف فندق               ً ذ التنظيم هجومً              َّ غربيون، كما نفَّ
                      ا أغلبهم سياح غربيون.   ً شخصً    73                       الساحلية، أسفر عن مقتل 
         الدولاة   "                                   ين وبع  العمليات امخرى، فإن ظهاور                   ورغم الهجومين الكبير

                                                           في تونس ما زاا حتى انن مجرد امتداد لما يوجد في ليبيا، في ظل غيا     "       الإسلامية
                                      ً                                   وجود بنية هيكلية قوية للتنظيم تملك متسعًا على امراضي التونساية، وإن كاان   

               سلامية إضافة إلى                                                           التونسيين يعتبرون من أكثر الجنسيات المغاربية في تنظيم الدولة الإ
       ليبيا.

                                                                    كما يواجه الحضور المتنامي للتنظيم في تونس منافسة قوية من تنظيم القاعدة 
                                                                        ببلاد المغر  الإسلامي التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان، الذي يسعى للحفااظ  

            التي تتخذ من    "                  كتيبة عقبة بن نافع "                                  على وجوده في تونس منذ سنوات من خلاا 
                        ً                            على الحدود مع الجزائر مركزًا منشطتها، وتركز عملياتها ضد    "             جبل الشعانباي "

                                                ُْ  ً                 الجيش وقوات اممن. وهنا لابد من التذكير بموضوع أوقع لُبْسًا لدى الكثير مان  
   "              الدولة الإسلامية "         مع تنظيم    "                  كتيبة عقبة بن نافع "                        الباحثين والإعلاميين في علاقة 

َ  ُّ             تها للبغدادي، ومَرَدُّ تلاك إلى أن                                     ً        وما تناولته بع  المواقع الجهادية سابقًا من بيع  َ               
                          َّ                          أعلنت مع بداية الحر  التي شنَّها التحالف الدولي بقياادة     "                  كتيبة عقبة بن نافع "
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                        ، تأييدها للتنظيم في تلك  "              الدولة الإسلامية "                                 الولايات المتحدة امميركية على تنظيم 
       ، بال                                                                   الحر ، داعية إلى مناصرته في مواجهة التحالف الدولي، لكناها لم تبايعاه  

ِ            ُّ                                   سارعت بعد تلك رفعًا لِلَّبْسِ إلى إعلان تمسُّكها ببيعة القاعدة والولاء مميرها أيمن   َّْ ِ   ً                 
    حملة  "                                                                    الظواهري، واصفة بيانها السابق بأنه مجرد تأييد للدولة الإسلامية في مواجهة 

  . (1 )                 ً             ، دون أن يكون بيعةً أو إعلان ولاء "      صليبية
                                 التي يتخذ منها تنظيم القاعدة ببلاد                                        ووصل التنافس تروته بين الفريقين في الجزائر 

                ًّ                                                        المغر  الإسلامي مقرًّا لقيادته المركزية، حين خسر تنظيم القاعدة إحادى مناطقاه   
                                                                           الثلاثة )منطقة الوس ( لصالح تنظيم الدولة الإسلامية؛ حيث أعلن أمير هذه المنطقاة،  

       ، عان                         وأعضاء مجلس الشورى معاه    "               خالد أبو سليمان "      َّ  ، المكنَّى  "             قوري عبد الملك "
                                                   َّ                        بيعتهم لزعيم الدولة الإسلامية، أباي بكر البغدادي، وغيَّروا اسم تنظيمهم ليصابح  

ً     ، بدلًا من  "                  جند الخلافة في الجزائر "                                             المنطقة الوس  في تنظيم قاعدة الجهااد باالمغر     "    
                                                               ، وانخرطوا مباشرة في أعماا تنافسية معه، كان من أبرزهاا اختطااف    (2 ) "      الإسلامي
                 بشرق الجزائار، في        5154          أيلوا عام  /                   ، وقتله في شهر سبتمبر "          بيار غوديل "         الفرنسي، 

َ                                                                حين لم يبقَ لتنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي سوى منطقاتين، هماا: المنطقاة            
                                                                               الشرقية في الجزائر، والتي تحتضن القيادة العامة للتنظيم بزعامة أمايره، عباد الملاك    

                            الصحراء الكبرى الاتي تتركاز            ، ومنطقة  "                   أبو مصعب عبد الودود "            َّ  دوركداا المكنَّى 
ُ    يحيى أبو الُهمام "    َّ  المكنَّى    "         جماا عكاشة "    ً                   أساسًا في شماا مالي بقيادة                    ، وتتعايش إماارة   "        

                                                                         منطقة الصحراء مع تنظيمات جهادية أخرى بعضها منقسم الولاء بين تنظيم القاعدة، 
     عان                 وبعضها عباارة     "        المرابطون "                                           والدولة الإسلامية، كما هي الحاا بالنسبة لجماعة 

  . "           أنصار الدين "                      جماعات جهادية محلية مثل 

                                                 

  ،              معُد واشرنطن    "،                                       تونس بين تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة "   ،     هارون  ،     زيلين   . ي  (1 )
    (:     5152       أيلوا /     سبتمبر    53         الدخوا:      تاريخ  )

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/between-the-

islamic-state-and-al-qaeda-in-tunisia 
                                                                        شيخي، لامين، "جماعة تنشق عن القاعدة في بلاد المغر  وتبايع زعيم تنظيم الدولاة    (2 )

         حزياران   /       يونياو     55                 ، )تاريخ الدخوا:     5154      أيلوا  /     سبتمبر    54  ،       رويترز          الإسلامية"، 
5151    :)   

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0H90O920140914 
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 الجحده يعيد ب مبجار

                                                                     داخل المنطقة الصحراوية التابعة لتنظيم القاعدة بابلاد المغار  الإسالامي    
                                                                   المتمركزة في شماا مالي، ظهرت دعوات تنادي بضرورة تجاوز مرحلة التنظيماات  

                    معساكرات التنظايم       لت     َّ ، وتحوَّ "              الدولة الإسلامية "                 في بيعة البغدادي و         والانخراط
                                                                     والمنتديات الجهادية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى مسرح لنقا  سااخن باين   

                                          اممر الذي دفع القيادات الموالياة لتنظايم      ؛                              مؤيدي الدولة الإسلامية ومعارضيها
              الشمل ومواجهة   َ  ِّ لَمِّ                                                      القاعدة في الصحراء إلى التحرك لتدارك الموقف ومحاولة إعادة 

                                                        ة لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي هذا السياق بدأ رئايس مجلاس                   الاختراقات اليومي
            ، مفاوضاات   "               خالد أبو العباس "  ى             َّ بلمختار المكنَّ        المختار          المرابطون"  "          شورى جماعة 

      تشرين  /                                                                مع قيادة تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، التي انشق عنها في أكتوبر
                      ختار إلى أحضان تنظايم                                 ، وتهدف هذه المفاوضات إلى عودة بلم    5155       وا عام   ام

                                                                    القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، وإن كان تلك بصيغة جديدة، تضمن تفادي ماا  
   ا،                                           ً        ت إلى انشقاقه عن التنظيم قبل ثالاث سانوات تقريبًا                  َّ حصل من خلافات أدَّ

ٍ                                                         سٍ جديد للقاعدة في المنطقة يجعلها قادرة علاى مواجهاة الماد     َ فَ            َ وتضمن توفير نَ
  . "   مية          لدولة الإسلا  "ا  ا         المتنامي ل

                                                                     ويمكن القوا إن هذه المفاوضات بين بلمختار وقيادة القاعدة في الجزائر، تجاري  
                                                                         على ضوء التطورات التي عرفها تنظيم القاعدة في بلاد خراساان )القاعادة امم في   

    ت في  َ لَ َّ ثَّ َ مَ                                                                     َ أفغانستان وباكستان وإيران( وما عرفته أوساط التنظيم من بوادر مراجعات تَ
                  حيث سبق لابان لادن    ؛          قبل مقتله      5151                  دن يطرحها منذ عام                     أفكار كان أسامة بن لا

                                            ا بالثورات العربية، ودعا إلى القيام بمراجعات     ً ا كبيًر            ً أن أبدى تأثرً      5155              قبل مقتله سنة 
                   ا في البداية تغايير   ً حً                                                        ِ من شأنها تقريب التنظيم من جماهير المسلمين واندماجه فيهم، مقترِ

      يعد    ، لم                 وهو "قاعدة الجهاد"  ،             لاسم الرسمي له                                    اسم التنظيم لاعتبارات عديدة منها أن ا
                                       مة "القاعدة" هي الاسم الرسمي، دون أن تحمل  ل               ا، وإنما أصبحت ك                ًّ هو المتداوا إعلاميًّ

                                     هذه التسمية أي مدلوا إسلامي أو جهادي.
           حيث كشافت     ؛                                               وهنا لابد من التطرق بتفصيل يسير لحقيقة تلك الدعوات

         بوت آباد  أ                           مة بن لادن عند قتله في مدينة  ا    ع أس          ثر عليها م               ُ بوت آباد" التي عُ أ       "وثائق 
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                                       ، عن رغبته في تغيير اسم تنظيم القاعادة،      5155    عام       أيار /    مايو   5    يوم    ،           الباكستانية
               العناصر المقربين            بن لادن بع   ا                                          وهنا أورد نص إحدى الرسائل )التي يستشير فيها 

  :  تي          كيون كاان  ير م                   الوثائق التي سربها ام   ن     مة ضم                         َّ بشأن أفكاره الجديدة، والمرقَّ      إليه
SCOM-2012-00000009)  أود أن أشاوركم على أمر    :      بن لادن ا         حيث يقوا   ؛"                        

                  ن دواعاي تغاييره    إ    حيث    ؛                             ا، وهو تغيير اسم )قاعدة الجهاد(                ًّ ظهر لي أنه مهم جدًّ
      منها:   ،                    كثيرة وجديرة بالاهتمام

                                   قد اختصره الناس فلا يذكره إلا قليال     ،           قاعدة الجهاد   ،    الاسم   ا     أن هذ  . 5
                ل شعور المسالمين                                       ِّ الذي غلب عليه هو "القاعدة" وهو ما يقلِّ ف   ؛    منهم

                                                               بانتمائنا لهم ويتيح للأعداء مغالطتاهم باأنهم لا يحااربون الإسالام     
                          هذه الفئة الخارجة حتى علاى     ،                                  والمسلمين، وإنما يحاربون تنظيم القاعدة

                                                                تعاليم الإسلام، وهذا ما ازداد تكراره في الفترة الماضية، ومن تلك قوا 
                                                         ا بأن حربنا ليست على الإسلام والمسلمين، وإنما حربنا على تنظيم      أوبام

                                                              القاعدة، فلو كانت كلمة القاعدة مشاتقة مان كلماة الإسالام أو     
                                                         المسلمين، أو شديدة الصلة بهما كأن لو كان اسمنا الحز  الإسالامي  

                                                           ر عليه أن يقوا مثل هذا الكلام، ومن الواضح في الفترة الماضاية      َّ لتعذَّ
              كبير، وهو ماا                                      ٍّ استبدلوا لفظ الحر  على الإرها  إلى حدٍّ       ا أنهم   ً أيضً

                                                           تحدثوا عنه في سياق عدم استفزاز المسلمين، فقد شعروا أن لفظ الحر  
                                                         على الإرها  قد اتضح لمعظم الناس أنه الحر  على الإسلام، خاصاة  
                                                                 بعد دماء المسلمين امبرياء التي أراقوهاا بغاياة الظلام في العاراق     

                                               ا الله سبحانه وتعالى أن يرحم إخوانناا المسالمين.                  وأفغانستان، ونسأ
   ؛                                                          ومن اممثلة على تلك اسم إخواننا في حركاة الشابا  المجاهادين   

                                           فهم بحركة الشبا  فق ، لتاتلا  اسام الجهااد            ِّ ا ما تعرِّ             ً فالعربية غالبً
          والمجاهدين.

  ن      ر عا                    ِّ ا، فاسم القاعدة يعبِّ           ً ر عنها غالبً                               ِّ ن اسم الكيانات يحمل رسالتها ويعبِّ أ  . 5
                                                                قاعدة عسكرية فيها بع  المقاتلين دون الإشارة إلى همنا الواسع لتوحياد  

                                          ذا أن تقترحوا وتتشاوروا في امسماء المناسابة       َّ م فحبَّ                      َّ اممة، وبناء على ما تقدَّ
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                              لا تعيننا على أن يكاون الاسام          بكلمة                            على أن لا تكون قابلة للاختصار 
          المقترحات:                                            وسيلة لإيصاا رسالتنا إلى أبناء اممة، وهذه بع  

  .                    طائفة التوحيد والجهاد 
  .                              طائفة التوحيد والدفاع عن الإسلام 
  .                        جماعة إعادة الخلافة الراشدة 
  .                      جماعة نصرة الإسلام وامقصى 
  .                جماعة وحدة المسلمين 
  .                                   التنظيم الجهادي لتوحيد اممة وإنقاتها 
  .                      حز  توحيد اممة الإسلامية 
  .               جماعة تحرير امقصى 
  . (1 )        ضة اممة"             جماعة إنقات ونه 

                                                                 ولو راجعنا مسيرة الجماعات المرتبطة بالقاعدة في شتى أنحاء العاالم خالاا   
                                                                      السنوات القليلة الماضية، لوجدنا أنها تجاوبت مع هاذه المقترحاات بادرجات    
                                                                        متفاوتة، وقد شرع أتباع التنظيم في تنفيذ هذه التوصية على امقل مان خالاا   

       حياث    ؛     5155                          قاعدة التي تأسست بعد عاام                                   أسماء التنظيمات والفروع التابعة لل

                   "جبهاة النصارة"         مثل:                                            مل أي منها اسم القاعدة، وإنما تحمل أسماء أخرى،  يح  لا 

                            المرابطاون" في شمااا ماالي،     "                                           في سوريا، و"أنصار الشريعة" في ليبيا، وجماعاة  

  .     وغيرها
  ة       ن قياد        ِّ إنها ستمكِّ   :                                     بن لادن قبل مقتله جملة مقترحات أخرى قاا ا  م       َّ كما قدَّ

                                                                      تنظيم القاعدة المركزية في خراسان من فرض سيطرتها بشكل أكثر فاعلياة علاى   
                                                                       فروع التنظيم في شتى أنحاء العالم، وكذلك الجماعات التابعة له، وفي مقدمة تلاك  
                                                                           المقترحات تحديد مأمورية محددة لقادة التنظيمات التابعة للقاعدة، أو ما يعرفون في 

  ؛      ناهم  ي                                       اشتراط موافقة القيادة المركزية علاى تعي                                أدبيات التنظيم بأمراء الفروع، و
                                                                       حيث اقترح أن تكون فترة كل أمير سنتين قابلة للتجديد، وتلك بالتشااور ماع   

                                                 

                                    ر عليها مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة  ِ ثِ ُ عُ        بة التي                َّ بع  الوثائق المسرَّ      ِّ المؤلِّف         وجد بحوزة  ي  (1 )
  .            باد بباكستان      أبوت آ        في مدينة    ،    5151     أيار  /    مايو   5    يوم    ،                بن لادن عند مقتله
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                                                                         القيادة المركزية للقاعدة، وفي حاا تعذر الاتصاا والتشاور تكون المأمورية سانة  
  . (1 )                   واحدة قابلة للتجديد

         ، جارت        الجدياد                           وبدافع مواجهاة المناافس     ،                    على ضوء هذه المقترحات
        انتاهت                                                   ختار بلمختار وقيادة القاعدة ببلاد المغر  الإسالامي   الم           مفاوضات بين 

                                                                      بإعلان امخير انضمام تنظيمه "المرابطون" إلى القاعدة ببلاد المغار  الإسالامي،   
                                                                   والاحتفاظ بقيادة جماعته في الصحراء الكبرى بشكل مستقل عان سالطة أماير    

                        الصحراء "يحيى أبو الهمام".

 "" و"القاىدأالإألامية انقأام بين "الدولة :رابطون"الم"

                                               تار بلمختار وقيادة القاعدة ببلاد المغر  الإسالامي     المخ               ومن المفوضات بين 
        ل أنصار  ُّ غُّ َ وَ                                        َ ، تأتي ضمن محاولات القاعدة قطع الطريق على تَ    5151             التي بدأت عام 

           ا من أنصار       ًّ ستباقيًّ    ا وا                                  ً في الصحراء الكبرى، فقد جاء الرد سريعً  "               الدولة الإسلامية "
                    "عدنان أبو الولياد     "        المرابطون "                  حيث أعلن أمير جماعة     "؛              الدولة الإسلامية "      تنظيم 

                           بذلك قطع الطرياق علاى أي      ً لًا                                          الصحراوي" بيعته للبغدادي باسم التنظيم، محاو
        يتضامن     (           المرابطاون"  "                   رئيس مجلس شورى جماعة  )                       إعلان مرتقب من بلمختار

                   اممر الاذي أعااد      ؛                        لقاعدة ببلاد المغر  الإسلامي        لتنظيم ا   "        المرابطون "       انضمام 
                          ، تااريخ تأسايس تنظايم        5157      عاام       تموز /                               اممور في التنظيم إلى ما قبل يوليو

       جماعاة   " و  ر              ختار بلمختاا   الم                الملثمون" بقيادة  "                من تحالف بين جماعة    "        المرابطون "
                                                                          التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا" بقياادة "أحماد التلمساي" و"أباو الولياد      

           البغادادي                                                   َ حيث انقسم التنظيم بين داعمي قرار "الصحراوي" بيعةَ   ؛       صحراوي"  ال
                          ختار بلمختار التمسك ببيعة   الم                 ، والمؤيدين لقرار  "             لدولة الإسلامية  "ا  ا          والانضمام ل

                                  تنظيم القاعدة وأميره أيمن الظواهري.
                                       الذي خسر منصب رئيس مجلاس شاورى جماعاة                          فأبو الوليد الصحراوي

               المرابطون"، كان  "                    ها وانصهارها في جماعة                   ِّ غر  إفريقيا بعد حلِّ                  التوحيد والجهاد في
              ا على تفكايره                                                        ً خلافه التقليدي مع تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي مسيطرً

                                                 

               المرجع السابق.   (1 )
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                                                                     خلاا مرحلة التنسيق مع بلمختار، كما أن ظروف التوتر القوي التي قاادت إلى  
                      ريقياا" عان تنظايم                                                      انشقاق تنظيمه السابق "جماعة التوحيد والجهاد في غر  إف

          ت ماثلاة      َّ ، ظلَّ    5155               تشرين اموا عام  /                                  القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي في أكتوبر
   "             لدولة الإسلامية  "ا  ا                                                أمامه، هذا مع كونه يسعى لركو  موجة الحضور القوي ل

        يوجاد    إت   ؛                                            يمكنه الاعتماد عليها في الدعم المعنوي واللوجيستي      ؛ حيث         في المنطقة
         ة للدعوة  َّ نَّ                    ُّ ا باسم "جماعة أهل السُّ                    ً إفريقيا" المعروف سابقً               جماعة ولاية غر  "      تنظيم 

   "                الدولة الإسالامية  "                                                  والجهاد )بوكو حرام( في شماا نيجيريا، ضمن مبايعي تنظيم 
                                                                     على مقربة منه، وكذلك تنظيم جند الخلافة في أرض الجزائر، وأنصاار الدولاة   

                   "الصاحراوي" أنهاا          يعتقد   "             لدولة الإسلامية  "ا  ا                           الإسلامية في ليبيا، وهي فروع ل
                                                   له عن عناصر جماعة "الملثمون" وبع  عناصار "التوحياد      ً لًا     ا بدي     ً ل دعمً    ِّ ستشكِّ

                                   الذين رفضوا قراره بيعة "البغدادي"،    ،                                    والجهاد" من شركائه في تنظيم "المرابطون"
                                                                          إضافة إلى حالة ترحيب بقراره مبايعة "البغدادي" عرفتاها اموسااط الشابابية    

                             ، والتي يأخذ الكثيرون منها على  "             لدولة الإسلامية  "ا  ا    دة ل  ِّ ؤيِّ                   الجهادية في المنطقة الم
                                                                     قيادة القاعدة في بلاد المغر  الإسلامي رفضها تلك البيعة وتمسكها باالظواهري  

         وتنظيمه.
       ختاار    الم                    ح الفكري بين الرجلين ) ْ رْ                      َّ عن وجود بون شاسع في الطَّ   ً لًا      هذا فض

                        "عادنان أباو الولياد                       إت من المعاروف أن    ؛                              بلمختار، وأبو الوليد الصحراوي(
ً    ا وطرحًا                                                              ً الصحراوي" ومعظم قادة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا يعتنقون فكرً   ا      

                              ، منه إلى فكر تنظيم القاعادة،   "              الدولة الإسلامية "                    ا أقر  إلى فكر تنظيم         ًّ يديولوجيًّ أ
    ا في           ً   ام كان عضاوً   َّ أيَّ  ،                 عرف عن "بلمختار"                               ُ ون بأنهم أكثر راديكالية، بينما يُ ُ فُ َّ نَّ َ صَ  ُ ويُ
                                    ف ضمن "الحماائم" أو القاادة امقال                             َّ بلاد المغر  الإسلامي، أنه مصنَّ ب    عدة     القا

   عن    ً لًا                                                      ا، وقد شهدت السنوات امخيرة مستوى من المراجعة في تفكيره، فض    ً تشددً
                                                                    تشبثه برؤية وبيعة تنظيم "القاعدة في بلاد خراسان" بقيادة أيمن الظواهري.

                      اعة المرابطون" بين أميره                      أن الخلاف داخل تنظيم "جم ب              لابد من التذكير    ،    وهنا
              ، ورئيس مجلاس   "              الدولة الإسلامية "         ع لتنظيم                                  ِ الجديد "أبو الوليد الصحراوي" المبايِ

                                           ع للظواهري والقاعدة، لم يكن ولياد تطاورات                      ِ ختار بلمختار" المبايِ  الم        الشورى "
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                                                                      التنافس بين التنظيمين على الساحة في الصحراء الكبرى، بل إن بيعة "الصحراوي" 
                                              ا في صراع قديم بين الرجلين وجماعتيهما، بدأت بوادره              ً لم تكن إلا تطورً          للبغدادي

                 ، عندما رف  "أبو     5157                                                تظهر منذ تأسيس تنظيم "جماعة المرابطون"، منتصف عام 
                                                                   الوليد الصحراوي" رئيس مجلس شورى جماعة التوحيد والجهاد حيناها، ومعاه   

َ               "حمادَه ولد محمد الخير"                           م، بيعة "أبو بكر المصاري"                            رئيس اللجنة الشرعية للتنظي   ،   
                           من "بلمختار"، قبال أن                      َّ بعد تأسيسه، وهو المقرَّ   "        المرابطون "                كأوا أمير لتنظيم 

                 ا في مجلاس شاورى                                                    ً يتراجع "الصحراوي" عن موقفه ويقبل البيعة ويصبح عضوً
َ                                                التنظيم، في حين غادر "حمادَه ولد محمد الخير" الصحراء إلى ليبيا للالتحاق بتنظيم                        

  .    هناك   "    لامية          الدولة الإس "
                ل "أبو الولياد   ِ بِ   َ ، قَ    5154          نيسان عام  /     إبريل                             وبعد مقتل "أبو بكر المصري"، في 

                   ا للمرابطين، وبعاد        ً ا جديدً                                                ً الصحراوي" بيعة التنظيم لرفيقه "أحمد التلمسي"، أميًر
                       ، أعلن "أباو الولياد       5154                                               مقتل هذا امخير على يد القوات الفرنسية، نهاية عام 

                                ، وبايعه بع  أعضاء مجلس الشاورى   "        المرابطون "      تنظيم    ا ل                  ً الصحراوي" نفسه أميًر
     ا( في                                                                 ً الموجودين معه في شماا مالي )أغلبهم من عناصر جماعة التوحيد والجهاد سابقً

                                                         ختار بلمختار" ومن معه من أعضاء مجلس الشورى في ليبيا وشمااا    الم        حين رف  "
                ا(، واعتبروها غير     ً سابقً   "       الملثمون "                                           مالي حينها تلك البيعة )أغلبهم من عناصر جماعة 

                                             ا في مسار التفاوض مع قيادة القاعدة ببلاد المغر                           ً شرعية، ومضى "بلمختار" قدمً
ً    الإسلامي من أجل دمج التنظيم في القاعدة، وهو ما يواجه رفضًا         ا مان       ً    ا قاطعًا                                                     

                                          لوا الصراع مع "بلمختار"، إلى حلقة من حلقات                             َّ "الصحراوي" ومؤيديه، الذين حوَّ
                                         وتنظيم القاعدة، فأعلن "الصحراوي" بيعتاه     "          لة الإسلامية    الدو "                الصراع بين تنظيم 

                                             ليضيف اسمه إلى قائمة تنظيمات وجماعات في المنطقاة     "              الدولة الإسلامية "       لتنظيم 
  :      ، مثل "             لدولة الإسلامية  "ا  ا                                                ت ارتباطها بتنظيم القاعدة وأعلنت البيعة والولاء ل َّ كَّ َ فَ

                         نيجيريا، والجيش الإسلامي في                              ة للدعوة والجهاد )بوكو حرام( في َّ نَّ            ُّ جماعة أهل السُّ
                                                                        ليبيا، وجند الخلافة في الجزائر، أما "بلمختار" فقد سارع إلى إعلان رفا  بيعاة   
                                                                "الصحراوي" للبغدادي وطعن في شرعيتها، وأكد تمسك مجلس شورى التنظايم  

  .                                  ببيعته للقاعدة وأميرها أيمن الظواهري
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 الفصل الثالث

  :"بوكو حرام"
 "ةالولاي"من الجماعة إلى 

  



 
  



51 

 
 
 

                                لابد من التطرق ولو باختصار للوضع    "              جماعة بوكو حرام "             قبل الحديث عن 
                                                                            النيجيري، والتركيبة السكانية والحالة الدينية والاجتماعية التي ولدت فيهاا هاذه   

                     الحركة ونشأت وترعرعت.

 الجركيبة الأكانية والحالة الاججماىية والدينية
                                  ة في إفريقيا؛ حيث يبلغ عدد ساكانها                                 تعتبر نيجيريا من أكبر الدوا الإسلامي

   %  15            ُ  َ ِّ                                   مليون نسمة، يُمَثِّل المسلمون حسب إحصائيات حكومية حوالي      511      قرابة 
              ُ   ِّ                                                   منهم، وهو رقم تُشكِّك فيه المنظمات الإسلامية في نيجيريا التي تقوا: إن نسابة  

  ،  %  41                                              من السكان، بينما تبلغ نسابة المسايحيين حاوالي       %  21             المسلمين تناهز 
     ً                   ً         إقليمًا وولاياة، وتعتماد نظامًاا        72                   ، وتتوزع نيجيريا إلى  % 1     حوالي          والوثنيين 

       ًّ                                                               فيدراليًّا، ويقوا نشطاء مسلمون: إن الحضور السياسي للمسلمين في صناعة القرار 
           ً                                                          متواضع قياسًا لعددهم؛ حيث يمثلون أكثرية في ولايات وس  الشماا، بينما هام  

                    حيث تنتشار قبائال                                                  أساس سكان منطقتي الشماا الشرقي والشماا الغرباي؛ 
                                                                     الهوسا والفلاتا والبورنو، كما يمثلون أكثر من نصف السكان في منطقة الجناو   
                      ُ   ِّ                                                 الغرباي، في الوقت الذي تُشكِّل فيه قبائل اليوروبا أغلبية، وهي قبائال مختلطاة   
                                                                   ِّ  الديانة بين الإسلام والمسيحية، أما منطقتا الجنو  الشرقي وجنو  الوس  فيشكِّل 

                                    حيث قبائل اميبو وبع  القبائل امخرى.                المسيحيون أغلبية 
                                        قومية بلغات شتى، إلا أن هناك قبائل تعتابر       511     ًّ                      وقوميًّا توجد في نيجيريا قرابة 

        ً                    ً                                                امكبر نظرًا لعددها الكبير، خصوصًا قبائل الهوسا والفلاتا وهما قبيلتاان اختلطتاا في   
                بع  المنااطق،                                                          بع  المناطق بحكم التزاوج والمساكنة، إلى درجة قاربت الانصهار في

                                                                     ُّ ِّ       إضافة إلى قبائل اليوروبا وقبائل اميبو؛ حيث يعتبر الدين الإسلامي بمذهبه السُّنِّي هاو  
                                                                         السائد بين الهوسا والفلاتا، رغم دخوا المذهب الشيعي في بداية تساعينات القارن   
                            ً                                           الماضي، لكن حضوره ما زاا ضعيفًا حتى انن، وتنتشر قبيلاة الهوساا في ولاياات    
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                 ً                                         حدود النيجر وجنوبًا حتى منطقة جوس بلاتو وس  البلاد، ومن بحايرة             الشماا حتى
        ً                              ً    ُ   َّ                             تشاد شرقًا إلى مدينة حدود جمهورية مالي غربًا، وتُصنَّف قبيلة الهوسا القومية امكابر  

                                       من السكان. ومن كبريات المدن التي أقامهاا     %  52                ِّ            في نيجيريا؛ حيث يمثِّلون أكثر من 
                                   ُ      وكاتسنا، وتنتشر في أوساط الهوساا اطافظاةُ                                     الهوسا مدينة كانو وسيكوتو وكادونا

ُ                                                                       والتدينُ واللغة العربية بشكل كبير، كما تنتشر فيها الطرق الصوفية بشاكل واساع،          
    ً                                                َّ                          خصوصًا الطريقة التيجانية، في مدرستها الإبراهيمية التي أسَّسها الشيخ إبراهيم أنيااس  

                       وروبا، تأخذ في غالباها                                                       الكولخي السنغالي، ولها تاريخ عنيف من الصراع مع قبائل الي
                                               ً                   امعم صورة الصراع الديني بين المسلمين والمسيحيين، خصوصًا في مناطق الاخاتلاط  

                                    بين القبيلتين كمنطقة جوس في ولاية بلاتو.
ْ  ِ َ َْ                             وتشترك مع قبيلتي الهوسا والفلاتا الُمسْتَوْطِنَتَيْن في شماا البلاد، قبائل أخارى    َْ  ُ                               

                                   ة الكانوري التي يتكلمون بهاا، كماا   ُ                                    تُعرف باسم قبائل الكانوري، نسبة إلى لغ
                                                                        يسمون قبائل البورنو نسبة إلى موطنهم الرئيس في شماا نيجيريا، ولاياة بورناو،   

                               ، وتعود أصولهم حسب البااحثين إلى   "         البيري بيري "    ُ          ًّ             كما يُعرفون محليًّا باسم قبائل 
         ليوروبا،                                                                         قبائل التبو المنتشرة في ليبيا وتشاد والسودان وأجزاء من النيجر. أما قبائل ا

             من الساكان،     %  51           ِّ            ، الذين يشكِّلون أكثر من  "     أودوا " ُ          ً             ويُعرفون أيضًا باسم قبائل 
                          ً        ، وهم القبائل امكثار انتشاارًا في    %  21   إلى     11                             فتتراوح نسبة المسلمين بينهم من 

                             َ َ                                       الجنو  الغرباي، وثا  أكبر تجمع قَبَلي في نيجيريا بعد قبائل الهوسا، ومركازهم  
                                              يمكن توزيعهم إلى سبع مجموعات قبلية، هي: اموياو،                      الكبير في ولاية لاغوس، و

                                                                           وهم أصحا  السلطة التقليدية والقيادة في قبائل اليوروباا، إضاافة إلى امجباا    
                                                                    والإيكيتي والإيفي وامجبو وامندو والكبة؛ حيث تتماايز هاذه المجموعاات في    

            ئل اليوروبا                                              َّ              مناطقها وتجمعاتها السكانية ومدنها الكبرى، وقد تشكَّلت في أوساط قبا
  ،     5994              تأسسات عاام      "                  ماؤتمر شاعب أودوا   "                         منظمة مسيحية متطرفة تسمى 

                                       ، وتدعو هذه المنطماة إلى إقاماة دولاة     "             فريدرك فاسهون "                 ويتزعمها، المتطرف 
                                                       مسيحية في جنو  البلاد تنفصل عن جمهورية نيجيريا الفيدرالية.
                      ية والوثنية، والاذين                                                      أما ثالث أكبر تجمع قبلي في نيجيريا فهم قبائل الإيبو المسيح

                                        ، وإليهم ينتمي أوا رئايس للابلاد بعاد     %  51  اُ   َّ                        تُقدَّر نسبتهم بين سكان البلاد ب
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            . وإلى هاذه      5927           تشرين اموا  /                                           استقلالها، بنيامين نامدي آزيكوي، وتلك في أكتوبر
                                                                              القبيلة ينتمي عناصر تنظيم دولة بيافرا التي تقاتل لاستقلاا منطقة الجناو  الشارقي   

         حزياران   /                           ً                         ف ؛ حيث خاضت هذه المنطمة حربًا أهلية استمرت من يونياو            الغنية بالن
                              ، مات فيها أكثر من مليون شخص.    5931            كانون الثا   /        حتى يناير      5923

                                                              وهناك عدد من القبائل امخرى، التي تعيش ماع المجموعاات الكابرى في    
       نسابة                         ِّ    التي تتحدث لغة الإيجاو ويمثِّلون    "        بيلة إيجو "                           مناطقها، ومن أشهرها: قبائل 

  ،  % 4                                           ِّ                ، وقبائل البورنو التي تتحدث لغة الكانوري ويمثِّلون نسبة تبلاغ   %  51      تناهز 
  ،  % 4                                                          ِّ         وجميعهم مسلمون، وقبائل الإيبيبيو التي تتحدث لغة الإيبيبيو، ويمثِّلون حوالي 

  . % 7                                                   من مجموع السكان، وقبائل التيف ويمثلون نسبة تبلغ حوالي 
                          يمنح للولايات النيجيرية حاق                               ، صدر القانون الفيدرالي الذي    5999       وفي عام 

                                                                       إصدار قوانينها الخاصة، فبدأت بع  الولايات الشمالية المسلمة تسير نحو تطبياق  
                                  أوا ولاية تعلن تطبيق أحكام الشريعة    "     زمفرة "                            القوانين الإسلامية، وكانت ولاية 

              ، ثم تلت تلاك      5111            كانون الثا   /                                        الإسلامية في كافة مرافقها، وتلك أواخر يناير
                                         ولاية مسلمة، أعلنت تطبيق الشريعة الإسلامية.    55  ت      حكوما

                                                                وقد عرفت نيجيريا منذ استقلالها العديد من الحركات المسلحة التي تعتماد  
                                                                   العنف وسيلة لتحقيق أهدافها، وهي حركات بعضها قومي وبعضها ديني، ومان  
                                                                   أشهرها: حركة تحرير دلتا النيجر، وهي حركاة ظهارت في جناو  الابلاد،     

                                                                منطقة دلتا النيجر الغنية بالنف ، وترفع شعار الكفاح مان أجال              وبالتحديد في
                              ، والمؤتمر الوطني لقبائل إيجااو،   "      إيغيسو "                                         التوزيع العادا للثورة، وحركة أبناء قبيلة 

                 (، إضافة إلى حركة MOSIEN                                        وحركة بقاء شعب آغو ، وحركة تحرير الإيجاوا )
  ،     5923                     والتي قادت التمرد سنة                                              قبائل الإيبو الانفصالية في منطقة الجنو  الشرقي،

  ،     5931                                                           وأعلنت استقلاا دولة بيافرا، وقادت الحر  ضد الحكومة حاتى سانة   
              لإحياء حضاارة        5994                           َّ                        وحركة مؤتمر شعب أودوا التي أسَّستها قبائل اليوروبا عام 

                                                  وثقافة قبيلة اليوروبا وتحريرها وانفصالها عن نيجيريا.
                                  ترة طويلة تحت هيمنة الطرق الصوفية،                                  أما المسلمون في نيجيريا، فقد عاشوا ف

                                                                    حتى كانت مرحلة أواخر الستينات والسبعينات؛ حيث ظهرت الدعوة السلفية بين 
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                                     ً                            َ      مسلمي شماا نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد عمومًا، بعد أن عاد العديد من المبتعَاثين  
                                                                       والحجاج من قبائل الهوسا والكوناري والفلاتا الذين تهبوا إلى المشرق العربااي  
                                                                     للدراسة أو مداء مناسك الحج، يحملون معهم عقيدة سلفية، رافضة لهيمنة الطرق 
                                                                    الصوفية على المجتمعات المسلمة هناك، وبدأت دعوات سلفية إصلاحية تنتشار في  
َ  ِّ                                             ً  المنطقة وتصطدم بما تُسَمِّيه البدعيات والشركيات لدى الطرق الصوفية، خصوصًا   ُ                 

                                  قة. وكان أوا تجمع إسلامي سلفي مناه                                     التيجانية تات الانتشار الواسع في المنط
ُ           ً              التي عُرفت اختصارًا باسم حركاة     "                           ُّ َّ حركة إزالة البدع وإقامة السُّنَّة "           للصوفية هو      

         والشايخ     (1 )                             ، على يد الشيخ إسماعيل إدرياس     5931          َّ       ، والتي تأسَّست عام  "     إزالة "
                                                    ، وكان لها أتباع كثيرون من مختلف القومياات المسالمة في    (2 )             أباي بكر جومي

                     َّ                                            طقة، واستطاعت أن تتمدَّد نحو دوا الجوار بحكم التداخل القبلي والاجتماعي    المن
             ً                           والديني، خصوصًا في النيجر وتشاد والكاميرون.

                                                           وقد شهدت هذه الحركة خلافات مبكرة، رافقها ظهور حركاات أخارى   
َ  َّ        موازية، كان من أبرزها حركة ظهرت منتصف الثمانينات سَمَّت نفسها         الإخوان  "                                                 

     َّ                                          (، أسَّسها إبراهيم الزكزكي )لا توجد علاقة فكرية أو Yan Brothers )   "      المسلمين
                                                        ًّ            تنظيمية بين جماعة الزكزكي وجماعة الإخوان المسلمين المعروفة عالميًّا والتي نشأت 
                                                                    في مصر وانتشرت منها، إنما هو تشابه في التسمية(، وتميز خطا  جماعة الزكزكي 

                             تهييج عواطف الناس ضد المخاالف                     َّ                  بالصخب والحماسة والحدَّة والميل إلى العنف و
                                                                     وتعنيفه، وضد الدولة ومؤسساتها، وكان من بين الشبا  المنتمين إلى تلك الحركة، 

       في قرية       5923   ُ       ، وُلد سنة  "        الكانوري "               ينحدر من قبائل    "        محمد يوسف "    ُ     شا  يُدعى 
                       َّ      ً  ( بشماا نيجيريا، ولم يتلقَّ تعليمًا Yobe )   "     يوباي "        ( بولاية Gashuwa )   "    غوشو "

                                                                     ، إنما درس القرآن وبع  الكتب الدينية، في المدرسة القرآنية التي كان والده      ًّ نظاميًّا
                                                 

       تاريخ )   ،    5155       أيلوا /     سبتمبر    55   ،       السكينة      موقع    "،      نيجيريا   في         الإسلامية         الجماعات     أهم "  (1 )
   (:    5152      آتار /    مارس   5 5         الدخوا:

http://www.assakina.com/center/parties/18183.html 

    55           الادخوا:          تااريخ    ، )                      موقع ملتقى أهل الحردي     "،                        حياة الشيخ أبو بكر جومي "  (2 )
     (:    5152      آتار /    مارس

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145663 
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             حين أعلن زعيم       5994       إلى عام    "              الإخوان المسلمون "                        يديرها، وظل ينش  في جماعة 
                                                                     جماعة الإخوان المسلمين اعتناقه المذهب الشيعي الاثنا عشري في مقابلة مع صحيفة 

                                     أقسام، كان أبرزها ثلاث طوائف: طائفاة                         ، فانقسمت جماعته إلى عدة  (1 )       إيرانية
                                               واعتنقت معه المذهب الشيعي، وطائفة أعلنت تمساكها     "       الزكزكي "          استمرت مع 

ْ     ، وقطْاع   "                       جماعة التجدياد الإسالامي   "                                   بنهج الجماعة التقليدي وتغيير اسمها إلى       
          السالفية     "       إزالاة  "                                     وأتباعه، وطائفة ثالثة اقتربت من جماعة    "       الزكزكي "         الصلة مع 
         ومنهجها.

رها ا  النةإأ                                 جلور بوكو حرام وا 
   "               الإخوان المسالمين  "  َّ                                       تمكَّن محمد يوسف كأحد القياديين الشبا  في جماعة 

       جماعاة   "                                                               من انتهاز الفرصة، والتفرد بقيادة إحدى المجموعات، وبدأ يتقر  مان  
    التي    "     بورنو "                                                     ، ويلقي محاضراته ودروسه في ولاية يوباي، ثم انتقل إلى ولاية  "     إزالة

   "    يوسف "                                               أغلبيتها، وتاع صيته وكثر أتباعه بين الشبا ، لكن    "        الكانوري "ُ   ِّ  يُشكِّل 
                                  الاذين رأوا في منهجاه وخطاباتاه       "          جماعة إزالة "                    دخل في خلافات مع شيوخ 

   "    يوسف "             ً                     ً                         وتصرفاته خروجًا على نهج الجماعة ونزوعًا نحو العنف والتطرف. وبدأ 
َ  ِّ                             ً      ً          يُؤَسِّس لمدرسة فكرية جديدة تقتر  شيئًا فشيئًا من خطا                      المدرساة السالفية   ُ 

     حركة  "               ً                                                       الجهادية، ومبتعدًا عن منهج السلفية العلمية الذي تركن إليه أغلبية قيادات 
                               ِّ                                ، وتطور الخلاف بينه وبينهم، إلى حدِّ الخصومة والتنازع؛ حيث كان محماد   "     إزالة

     ً             أفكاارًا تجديدياة      "          جماعة إزالة "                                        يوسف يرى في امفكار التي يؤاخذه عليها قادة 
                                                       تنازع مع الجماعة على إدارة ثلاثة مساجد كانوا يشاتركون في                دعوية، ودخل في 

                                                 

              كاانون اموا،   /       ديسامبر     55  ،          الجزيرة نت   "،      فريقي      الله" الإ                        إبراهيم الزكزكي.. "آية "  (1 )
     (:    5152      آتار /    مارس    55         الدخوا:       تاريخ )

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/12/17/%D8%A5%D8%A8

%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8 

%B2%D9%83%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9% 

81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/12/17/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/12/17/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8
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               ُ                                                     تسييرها، قبل أن يُقرر محمد يوسف ومن معه الانحياز إلى مسجد ابان تيمياة في   
                                                          ُ            مايدوغري، وتركوا المسجدين انخرين لجماعة إزالة، وأصبح أتباعه يُعرفون باسم 

  . "             طالبان نيجيريا "                            ، كما أطلقوا على أنفسهم اسم  "         اليوسفيون "
             ً          ومحمد يوسف فرصاةً لهاذا      "     إزالة "      َّ                        وقد شكَّل الانفصاا الكلي بين حركة 

                                                                     امخير للتحرير من أدبيات ونهج تلك الجماعة التي بات يصفها بالمرجئة وعلمااء  
َ                    ً     ًّ             السلطان، ورَسَمَ لنفسه وأتباعه طريقًا خاصًّا بهم، وفي عام   َ  َ              ، وقعت أحداث     5115          

                               تحدة امميركية، التي هزت العاالم،                    أيلوا في الولايات الم /                  الحادي عشر من سبتمبر
ً       ؛ حيث أعلن محمد يوساف اسًماا    "        اليوسفيين "   َّ        ً      ً         فشكَّلت منعطفًا جديدًا في مسيرة                       

                    وبدأت خطبه في المساجد    "            ُّ َّ               جماعة أهل السُّنَّة للدعوة والجهاد "    ً            جديدًا لجماعته هو 
                                                                       والتجمعات تنحو منحى تأييد تنظيم القاعدة والحركاات السالفية الجهادياة،    

َ                                              ً  عن المجتمع، كما صَعَّدَ من حملته ضد التعليم النظامي، الذي يعتبره تعليمًا           والابتعاد َّ  َ               
    ًّ                                         ً                           غربيًّا، وقد اتخذ من المجالس العلمية والمساجد ميدانًا لنشر دعوته، فكانت ولاياة  

               في عاصمة الولاية    "         ابن تيمية "    ً                        ً       مركزًا لنشاطاته ودعوته، وخصوصًا مسجد    "    برنو "
ِ           رئيسيًّا لجماعتاه، وكاذلك حاارة دُوْكِاي                                ً  مايدوغري، الذي اتخذ منه مركزًا   ْ  ُ                      ًّ     

( Unguwar Dokiومسجد فيِزَان ومسجد مَافُوْنِي )  ِْ  ُ َ          َ  ِ         ( 1)   وركَّز في بداية تأسيساه ،                   َّ     
                                                                 للجماعة على الدعوة، وكانت الدروس واطاضرات شغله الشاغل؛ حيث يهاجم 
                                                                           فيها الحكومة والإدارة والعلماء الذين يوالونها، وكذلك الصوفية، ثم تطور اممر إلى
     َّ                                                              أن أسَّس مع أتباعه مدارس لهم، من أهمها: مدرسة مسجد ابن تيمية، ومدرساة  
                                                                       أباي هريرة، ومركز الطائفة المنصورة، وكانوا في هذه المدارس يعتمدون منااهج  
                  ً                                           ً           تعليمية إسلامية وفقًا لرؤية الجماعة وتفسيرها للنصوص الدينية، خصوصًا القارآن  

                                     عن الكتب الفقهية واللغاة العربياة،      ً لًا                                   وفقه الجهاد، وعقيدة الولاء والبراء، فض
                                                                        وكانوا يفرضون فيها المظاهر الدينية، كلبس العمامة للأولاد، والحجا  للبناات،  
                                                                   وخلاا هذه الدروس يتم تلقين الطلا  مبادئ الحركة ومعتقداتها ومواقفها مان  

                                                 

           الادخوا:          تااريخ     "، )                                   نشأتها ومبادئها وأعمالهاا في نيجيرياا     :              جماعة بوكو حرام "  (1 )
     (:    5152      آتار /    مارس  54
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                                                                         الحكومات والتعليم النظامي والصوفية والعلماء المخالفين لها، وضرورة الاساتعداد  
                                                              ِّ      للجهاد، وكان محمد يوسف يعتبر تلك المرحلة مرحلة إعداد للجهااد، وياروِّج   
                       ِّ        ً                                          لدعوة حركته على أنها تشكِّل امتدادًا لحركة القائد عثمان دان فوديو الذي أنشاأ  
                                                                  خلافة في سكوتو بشماا نيجيريا، وكانت دولته تعتبر أكبر دولاة إسالامية في   

                ي بشماا نيجيريا.                                      العشرية امولى من القرن التاسع عشر الميلاد
                     ، وهي قبيلاة كابيرة    (1 ) "        الكانوري "                                  وينتمي أغلب عناصر الجماعة إلى إثنية 

ُ   ِّ                                                              تُشكِّل أغلبية سكان ولاية بورنو بشماا نيجيريا ولها حضور في ولايات أخارى  
                                                       ، كما أن لها امتدادات في النيجر وتشاد والكاميرون، ويعرفون  "     يوباي "         مثل ولاية 

      بايري   "  ُ                                      ا يُطلق عليهم جيرانهم من الهوسا اسم قبائال    كم   "        والبورنو "   "     التبو "     باسم 
َ  َّ                                         ُ                ، ويُقَدَّر عدد الكانوري بمليونين ونصف المليون نسمة، ويُعرف عنها أنهاا   "   بيري  ُ   

                                                                            قبائل مسلمة محافظة في أغلبها، يشتغل معظم أفرادها بالتعليم في المدارس الدينياة،  
                                       وامعماا الحرة كالتجارة والرعي والزراعة.

 من ج الجماىة
                                                                    تعتمد بوكو حرام في منهجها على المصادر التقليدية للتيار السلفي الجهادي، 
                                                         ِّ           وكسائر الجماعات فإن لها أدبياتها وأطروحاتها الخاصة بها والتي تشكِّل إضاافات  
                                                              َّ      محلية لما هو مشاع من الفكر السلفي الجهادي، ومن أبرز تلك الكتاب مؤلَّاف   

        ، وهاو   "                      عقيدتنا ومنهج دعوتناا      هذه "         ، بعنوان  "        محمد يوسف "   ِّ          لمؤسِّس الجماعة، 
               ً                                                     كتا  استوحى كثيًرا من مضامينه من كتب شيوخ السلفية الجهادياة في العاالم   

ُ  َ ِِّ     لِمُؤَلِّفِاه     "         جاء الحاق  "                                 الإسلامي، إضافة إلى كتا  آخر بعنوان                عالاء الادين    "ِ 
          ُ                                                  ، وهو اسم يُعتقد أنه مستعار لشخص ينسب نفسه إلى ولاية بورنو، أو  "       البرناوي

  . "        محمد يوسف "  ا                       عن عشرات امشرطة والخطب ل   ً لًا  فض               قبيلة البورنو، 
                                                 

                        مبايعة البغدادي ومعارضة    :                            بوكو حرام والسياقات المتداخلة   ، "        سيدي أحمد  ،         ولد اممير  (1 )
    54           الادخوا:        تاريخ   ، )    5151     آتار  /    مارس    51  ،                     مركز الجزيرة للدراسات   "،          الانتخابات

     (:    5152    آتار /    مارس
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/201532410310530116.htm 
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              هذه عقيادتنا   "        هو كتا     "         بوكو حرام "                              إلا أن المرجع امبرز لفكر وعقيدة 
         َّ                                                  ، الذي فصَّل فيه محمد يوسف موقفه مان الديمقراطياة والتعلايم     "            ومنهج دعوتنا

                                                                            النظامي والجهاد والمعتقدات الدينياة والطارق الصاوفية والشايعة؛ فبالنسابة      
                          الفتناة الزمنياة وصانم     "            َّ     من كتابه، وسمَّاها:    ً لًا                    راطية، فقد خصص لها فص     للديمق
َ  ِّ                                              أن يُؤَصِّل لذلك عبر الخوض في أصوا الديمقراطية؛ حيث يقاوا:     ً لًا     ، محاو "     العصر  ُ   

                                                                     ونحن لا نعتقد، ولا نتعامل، ولا نستخدم الديمقراطية؛ منهاا ماذهب الكفاار،     "
ُ                                       واتباعُها أو التعامل معها، أو استخدام نظامها                               كفر، فلا يجوز لمسالم أن يرشاح        

                                                        َ َّ          نفسه، ولا أن ينتخب غيره، تحت ظل النظاام الاديمقراطي. وأوا مان عَبَّار     
                                                                     بالديمقراطية هو أفلاطون، وتعريفها: حكم الشعب بالشعب، كماا أن الكلماة   
ُ  ِّ                                                                رُكِّبت من كلمتين يونانيتين: أولاهما: دموس، ومعناهاا الشاعب، وامخارى:    

                                           سلطة. قاا الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين وعبد                           كراتوس، ومعناها الحكم أو ال
         ُ    َ  ْ ِ  ً                       ... وهذا يُعد تَأْلِيهًا للشعب، فيصير الشعب هو                            الله بن جبرين رحمهما الله تعالى:

    ِّ                                                                 المشرِّع، وهو الحاكم من دون الله تعالى، وهذه مخالفة عظمى لديننا الحنيف؛ قااا  
ُ  ِ  َّ ِ  َّ ِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ    ...       تعالى:  ْ  ُ  ْ   ِ  ِ...   يمقراطياة تقاوا: إِنِ الُحكام إلا             ، لكن الد             ُ    ِ  ِ              

                                                                    للشعب، فلا يمنعه من أن يحكمها كافر أو منافق أو فاسق تحات ظال النظاام    
                                                                         الديمقراطي، وفي هذا من الخطر العظيم، والشر الجسيم ما فيه؛ لذا فإنناا نؤكاد   
                                                                       ونجزم القوا بأن الديمقراطية طاغوت يجب الكفر بها ورفضها وعدم التسليم لها؛ إت 

                    ً  ، ثم بالإيمان بالله ثانيًا. ً لًاُ                                     قُ العبد في إيمانه إلا بالكفر بالطاغوت أو         ُ إنه لا يصدُ
َ ِ  فَمَنِ يَكْفُرِ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤِمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسِتَمِسَكَ بِالْعُرِوَةِ     ...           قاا تعالى:   ِ  ُ  ْ  ِ  َ  َ  ِ  َِ    ِ  َ  َ  َِّ    ِ  ِ  ِ  ِ  َُ   ِ   ُ  َّ    ِ  ِ  ُ  ْ  َ  ِ  َ  َ

َ  الْوُثْقَى  ُْ  ْ  ...      والديمقراطية مذهب الكفار ودعوتهم، فلا يصح لناا كمسالمين ،                                                        
                                               عن العمل به وترويجه في أوساط المسلمين، فإن تصاحيح     ً لًا    ، فض            تصحيح مذهبهم

                                                                   مذهب الكفار ناق  من نواق  الإسلام؛ فقد جاء أن من عقيدة أهال السانة   
َ  َ   من لم يكفِّرِ المشركين، أو شكَّ في كفرهم أو صحَّح مذهبهم كَفَارَ  "        والجماعة   َ          َّ              َّ               ِ ِّ        "  .  

                 ا لماذهب الغار                                             ُ   ُّ      ً   ومما لا شك فيه أن التعامل بالمنهج الديمقراطي يُعدُّ تصاحيحً 
                                                              َّ                النصرا ، وإن الغر  النصرا ، إنما ماا إلى هذه الوثنية اليونانية لمَّا ضاق عليه دينه 
   َّ      َّ                                                              اطرَّف المبدَّا. فالفارق كبير بين الإسلام والديمقراطية، أو العلمانية، يظهر تلك في 
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  . (1 ) "                                                  المبدأ، والمنشأ، والطريق، والغاية، من الحريات المزعومة
ُ     كما يَسُوق مح ُ        مد يوسف جملة من الحريات يرى أن الديمقراطياة تُكَرِّسُاها       َ  ِّ  َ  ُ                                        

                                                                       وتعارض الإسلام فيها، وهي: حرية العقيدة، وحرية الارأي، وحرياة التملاك،    
                                                 ِّ              والحرية الشخصية، وهنا يستشهد محمد يوسف ببع  كلام مؤسِّس جماعة الدعوة 

           أبو مصاعب   "   "              الدولة الإسلامية "                      َّ      ً           والجهاد في العراق التي تحوَّلت لاحقًا إلى تنظيم 
                              وجاءت الديمقراطية لتقوا لناا:   "                ِّ ً                  ، والذي يقوا معلِّقًا على الديمقراطية:  "        الزرقاوي

َ                                   إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الَحكَم والمرجع، وله كلمة الفصل والبطش في   َ                                 
                                                           َّ              كل القضايا. فحقيقته في هذا النظام الكافر الطاغوتي تقوا: لا رادَّ لقضاء الشعب، 

َ  ِّ  ولا مُعَقِّب                                                                لحكمه، وإليها يرجعون، إرادتها مقدسة عند الديمقراطيين، واختيارهاا     ُ 
                 َّ                                                     ملزم، وآراؤها مقدَّمة، وحكمها حكمة وعدا بزعم الكفار، من رفعه هذا النظام 
ُ           َّ                         َّ                  رُفع، ومن وضعه وُضع، فما حرَّمه الشعب هو الحرام، وما حلَّله هو الحلاا، وماا                 ُ

                                  ا عداه فلا حرمة له ولا قيمة ولا وزن،           ً       ً                 ََ      رضيه قانونًا ونظامًا وشريعة فهو المعتَبَر، وم
           ً     ً       ً      ً                                          وإن كان دينًا قويًما، وشرعًا حكيمًا من عند ر  العالمين. وهذا الشاعار، أعاني:   
                     ُ  ُّ                                          حكم الشعب بالشعب، هو لُبُّ النظام الديمقراطي، وجوهره ومحاوره، وقطاب   
                                                                        رحاه، التي تدور عليها كل قضاياه ومسائله، فلا وجود للديمقراطياة إلا باذلك،   

                         َّ      َّ      ً     ً              ِّ      ِّ     و دين الديمقراطية الذي يبجَّل ويعظَّم جهارًا نهارًا، وهذا ما يقرِّره منظِّروها       فهذا ه
  . (2 ) "    ِّ                    ومفكِّروها على رؤوس امشهاد

          ِّ ً                                                         ثم يضيف مشدِّدًا على موقفه الراف  للديمقراطية باعتبارها مناقضة للتوحياد  
                                                 إن الديمقراطية تقوم على مبدأ أن الشعب هاو مصادر    "  :  ً لًا                     والعقيدة السليمة، قائ

                                                              ِّ      السلطات، بما في تلك السلطة التشريعية، ويتم تلك عن طريق انتخا  ممثِّلين عن 
                                    ِّ                                ِّ  الشعب، ينوبون عنه في مهمة التشريع وسنِّ القوانين، وبعبارة أخرى؛ فإن المشرِّع 
                                                                        المطاع في الديمقراطية هو الإنسان وليس الله. وهذا يعني أن المألوه المعبود المطااع  

                                                 

       تاريخ   ، )                       مؤسسة فرسان البلاغ للإعلام   "،                         هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا   ، "   محمد      يوسف،   (1 )
     (:    5152      شباط /     فبراير    51         الدخوا:
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                                           والتحريم، هو الشعب والإنسان والمخلوق، وليس الله                            من جهة التشريع، والتحليل،
                                                                      تعالى، وهذا عين الشرك والكفر والضلاا، لمناقضته أصاوا الادين والتوحياد،    
                                                                    ولتضمنه إشراك الإنسان الضعيف الجاهل الظالم مع الله سبحانه وتعالى الاذي لا  

        إلهيتاه                                                                  شريك له في ربوبيته المتضمنة لخلقه، وتصرفه، وتدبيره، ولا شريك لاه في 
                                    ً     ً                                 المتضمنة لتحريمه، وتحليله، وتشريعه؛ أمرًا ونهيًا، وهو العبادة. ولا شاريك لاه في   
                      ُ         ُ                                     أسمائه وصفاته التي تصف وتُرشد إلى مُلكه، وقدرته، وقهره، وحكمته، وسلطانه، 

َ  ُّ       أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمِررُ تَبَرارََ  اللَّرهُ رَبُّ        ...                          وحكمه على خلقه. قاا تعالى:    ُ َّ     َ  َ   ََ   ُ  ِ  ْ  َ   ُ  ْ َ  ْ   ُ  َ  َ  َ
َ  َ  ِ الْعَالَمِ                                                            ، هذا هو حقيقة التوحيد الخالص الذي مجله خلق الله الخلائق، وأرسل  َ يَن ْ 

                       َّ                                                 الرسل، وأنزا الكتب، وقسَّم الناس إلى مؤمنين وكفار، وبه قام سوق الجنة والنار، 
                                                               لكن هؤلاء المشركين جعلوا الإنسان مع الله في أخص خصائص الإلهية، ألا وهاو  

ِ   ... إِنِ ا                         الحكم والتشريع، قاا تعالى:  َ  لْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعِبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ     ِ   َِ   ُ َّ ِ  َّ  ِ    ُ  ُِ  َ َّ  َ  َ  َ  َ  َِّ  ِ َّ  ِ  ُ  ْ  ُ  ْ
ُ   َ الديينُ الْقَييمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعِلَمُونَ  َ ِ  َ  َ   ِ  َّ     َ  َْ  َ َّ  ِ  ََ   ُ ُ   ْ  َ ي    ي 

( 1) .  
                                                                 كما يؤكد رفضه لمبدأ حرية التدين المكفوا بموجب النظاام الاديمقراطي،   

                            لمرء في ظل امنظمة الديمقراطية                                         تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التدين؛ فل "  :  ً لًا   قائ
                            ِّ                                              أن يعتقد ما شاء، ويتدين بالدِّين الذي يشاء، ويرتد إلى أي دين وقتما يشاء، وإن 
                                                                      كان هذا الارتداد مؤداه إلى الخروج عن دين الله تعالى إلى الإلحاد وعبادة غاير الله  
                                                                   عز وجل، وهذا أمر لا شك في بطلانه وفساده ومغايرته لكاثير مان النصاوص    

                                                                     رعية، التي تؤكد على أن المسلم لو ارتد عن دينه وشريعته إلى الكفر فحكمه في    الش
  . (2 ) "           الإسلام القتل

                    ً                                        ثم يضيف محمد يوسف موضحًا موقفه من البرلمانيين المنتخابين في الانظم   
                                                                      الديمقراطية، وكذلك موقفه من بع  الشكليات القانونية التي تحكم التشاريع في  

                                               أي البرلمانيين، شرعوا من الدين ما لم يأتن باه الله،            تلك منهم، "               نيجيريا، فيقوا: 
                                                                        فإن نظام التشريع في حكم الدماء وامعراض واممواا من الدين، فالذين يتبعاون  
                                                                       النظام التشريعي، ويتحاكمون إلى الطواغيت؛ مشركون، فالبرلماانيون والناوا    

                                                 

                نا"، مرجع سابق.                                  يوسف، محمد، "هذه عقيدتنا ومنهج دعوت  (1 )
               المرجع السابق.   (2 )
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              ونها بأنواع من       ( يعبدMace                                             جمعوا بين تأليه أنفسهم، والشرك بالله، من لهم عصا )
                                                                       التعظيم، كالانحناء والخضوع والتذلل واطبة ويتألهونها بالنظام؛ منهم لا ينظماون  
                                                               ُ         أي نظام، ولا يقررون بأي قرار بدونها، وإتا حكموا أو نظموا بادونها لا تُقبال   

                               ، ويغاوص في الحالاة النيجيرياة     "                                     قراراتهم، ولا حرمة لحكمهم بدون هذه العصا
   ِّ                                  يفضِّل اطاكم القانونياة علاى اطااكم     "                 عموا به في نيجيريا                    ليقوا: إن النظام الم

  . (1 ) "                                                     الشرعية، ويضعونها في المرتبة العليا من حيث درجات التقاضي
                                             ً                     وبناء على رؤيته لما عليه الحكومات النظامية خصوصًا في بلده نيجيريا يرف  

        ما أنزا                                           ودعوتنا ترف  العمل تحت الحكومة التي تحكم بغير "                  الاعتراف بها ويقوا: 
                                                                          الله، من القانون الفرنسي، أو القانون اممريكي، أو القاانون البريطاا ، أو أي   
                                          ُّ َّ                        دستور ونظام يخالف الإسلام، ويناق  الكتا  والسُّنَّة؛ من قبوا العمل تحت مثل 
                                                                        هذه الحكومة الكافرة من جملة الطاعة المطلقة لنظامها، والاتفااق معهاا علاى    

            ً      ً                     محمد يوسف رفضًا قاطعًا دعوات الكاثير مان               ، كما يرف  "               قواعدها الشركية
                ً       ً                                             علماء المسلمين قديًما وحديثًا لمنع الخروج على الحاكم بالقوة حتى ولو كان غاير  

                                  ً                  وقد قاا بعضهم ما هو أكبر شناعة وسخفًا من هذا في بلادنا،  "             مسلم، ويضيف: 
   ذا                                         ً                      قالوا: لا يجوز الخروج حتى ولو كان الحاكم كافرًا، تجب طاعته ولا شك أن ه

                                                                      من جملة عقائد المرجئة، وكذلك المتصوفة والرافضة، الذين يفرحاون ويترحماون   
  . (2 ) "                                  ُّ َّ             ً      ً     ً للحكام الكفرة الذين يقتلون أهل السُّنَّة والجماعة علنًا جهارًا نهارًا

                                                              ويسحب محمد يوسف موقفه من الحكومة علاى امجهازة التابعاة لهاا     

ِ       خصوصًا أجهزة اممن والجيش والإدارة، ويَتَّكِئ هنا                             على فتاوى لعاالم الادين        ً                              َ َّ

                    أنصح كل أخ ألا يرتكب  "             ، يقوا فيها:  "                    مقبل بن هادي الوادعي "             اليمني السلفي 
     ً                                                                    حرامًا بالدخوا في الوظيفة، ففيه ما هو أعظم من حلق اللحية، فحلاق اللحياة   

   َّ                                                              محرَّم ولا يجوز، إنك ستخضع للقانون، وتخضع للنظام، وهاذا خضاوع لغاير    
  . (3 ) "  الله

                                                 

               "، مرجع سابق.                         هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا   ، "   محمد      يوسف،   (1 )
               المرجع السابق.   (2 )
               المرجع السابق.   (3 )



64 

                 ُ  َ ِّ                             سف في كتابه، الذي يُمَثِّل دستور الجماعة، أن مبدأ حرية                كما يعتبر محمد يو
                      تقوم الديمقراطية علاى   "                                              التجمعات وامحزا  يناق  الدين الإسلامي؛ إت يقوا: 

                                              ًّ                        مبدأ تشكيل التجمعات وامحزا  السياسية وغيرها، أيًّا كانت عقيادة وأفكاار   
              جه، منها: أنه                                             ً             وآراء وأخلاقية هذه امحزا . وهذا مبدأ باطل شرعًا، وتلك من أو

                         ً                                         يتضمن الإقرار والاعتراف طوعًا من غير الإكراه بشرعية امحزا  والجماعاات،  
                                                                       بكل اتجاهاتها الكفرية والشركية، وأن لها الحق في الوجاود، وفي نشار باطلاها    
                                                                      وكفرها وفسادها في البلاد وبين العباد، وهذا مناق  لكثير من النصوص الشرعية، 

                                                  مله مع المنكر والكفر؛ إنكاره وتغييره، وليس الإقارار                          التي تثبت على العبد في تعا
  . (1 ) "                والاعتراف بشرعيته

      ً                                                          وانطلاقًا من موقفه من الديمقراطية والقوانين الوضعية يسوق محمد يوساف  
  :  ً لًا                                                                   حكمه على الدولة التي تعتمد النهج الديمقراطي، وعلى الجيش والشرطة، قاائ 

                               بغير ما أنزا الله، مان القاانون                                        ودعوتنا ترف  العمل تحت الحكومة التي تحكم  "
                                                                        الفرنسي، أو القانون اممريكي، أو القانون البريطا ، أو أي دستور ونظام يخالف 
                                                                   الإسلام، ويناق  الكتا  والسنة؛ من قبوا العمل تحت مثال هاذه الحكوماة    
                                                                         الكافرة من جملة الطاعة المطلقة لنظامهاا، والاتفااق معهاا علاى قواعادها      

  . (2 ) "       الشركية
                                                               رد بذكر جملة من اممور يعتقد أنها من الكفر البواح الاذي ترتكباه        ويستط

                                  ِّ             ومن الكفر البواح؛ تعطيل الحادود، كحادِّ الزناا     "         ُ  ِّ              الدولة، ويُبرِّر الخروج عليها 
                                                                    وشر  الخمر والسرقة والقذف ونحو تلك، وإلغاء القصاص الاوارد في الكتاا    

    َّ                      ، قبَّحهم الله. ومان الكفار       ُّ َّ                                        والسُّنَّة، واستبداا تلك بآراء بع  الملاحدة الجاهلية
                                 ِّ                                           البواح أن يفشو وينتشر الزنا، والرِّبا، والقمار، والرشوة، ونحو تلك. ومن الكفار  
                                                           ً      ً     البواح الإصرار على خل  النساء مع الرجاا في كل مكان ودائرة عمدًا وقصادًا،  
                                             ً                          على أنه هو اممثل وامحسن. ومن الكفر البواح أيضًا؛ التضييق على بع  امفراد 

                                                                 تأديتهم لبع  العبادات، كالصلوات ونحوها، فهذا كله من الكفر البواح،        في حاا
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                                                                      وقد قاا أبوبكر رضي الله تعالى عنه في هذا المقام: أطيعو  ما أطعت الله فايكم،  
                                                                       فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، فهذا هو سيد الخلفاء واممراء ينص بالقوا علاى  

َ  َ                               الَجهَلة في هذه اميام، من قولهم: الخروج                         ُّ َّ            ما فهمه من الكتا  والسُّنَّة لا كما يفهم  
                                                                      لا يجوز إلا بالردة فق ، وتلك كالسجود للصنم، أو تقلد الصليب، فهذا القاوا  

  . (1 ) "                    من هؤلاء في غاية السخف

 الجع يم النظاميبوكو حرام و 
              موقف الجماعاة     "                        هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا "َ  َّ                   فَصَّل محمد يوسف في كتابه 

               ، أي التعلايم   "         بوكو حرام "                         لذي أخذت منه اسمها الإعلامي                      من التعليم النظامي، ا
                                                                     الغرباي حرام بلغة الهوسا؛ حيث يجزم محمد يوسف بحرمة هذا التعليم ومخالفتاه  

ِ          إن المسيحيين المنصِّرين والمستعمِرين هام   "                َُ  ِّ              للدين الإسلامي، ويُبَرِّر تلك بالقوا:            ِّ               
                      تاهم في تنصاير امماة           َّ                                          الذي أسَّسوا هذه المدارس منذ أيام الاستعمار لتخدم غاي

                                          ً           ُ              المسلمة ونشر المسيحية في صفوف أفرادها. إن كثيًرا من الناس أُشربت في قلوبهم 
                                                                   حب هذه المدارس الكفرية بسبب حب الدنيا، وحتى لا يرون ما فيها من مخالفات 
              َّ                      ِّ                                   الشرع، تارة يدَّعون الضرورة، وتارة يفرِّقون بين المدارس التنصيرية والحكومياة،  

                                                         هلهم بالتاريخ الاستعماري، والمدارس الكفرية؛ منهاا أوا ماا                 وهذا يدا على ج
                                       ِّ                             بدأت ليس لها معلمون إلا المنصرون، وهم المنظِّماون لشاؤونها. ولماا ارتحال     
                                                                      المستعمرون وتركوا المسلمين على الكفر الذي حملوهم علياه، قاام المواطناون    

           زياادة أو                                                                 بتدريس هذه العلوم التي جاء بها المستعمرون بادون أي تميياز مان ال   
  في    "                         بكر بن عبد الله أباو زياد   "                                           النقصان، إنها التنصير بنفسها، لذلك قاا الشيخ 

        ً   ًّ      : إن عاددًا جمًّاا    "                                                 المدارس العالمية امجنبية الاستعمارية: تاريخها ومخاطرها "      كتابه 
   ً                                                                غفيًرا من المصلحين الغيورين من العلماء وغيرهم في شتى أقطار العالم الإسلامي في 

                                                           والسودان، والعراق، والشام بأقسامه امربعة، وفي تركيا، والهند،               المملكة، ومصر، 
                                                                    والباكستان، وفي الكويت، والإماارات، وفي المغار  بولاياتاه امرباع، وفي     
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                                                                        إندونيسيا، وماليزيا، وغيرها؛ أعلنوا موقفهم الإسلامي الصاريح مان المادارس    
                    المدارس الاساتعمارية                                    ً              ً   المقطوعة الصلة بالإسلام عقيدة، ومنهاجًا، ولغة، وتاريًخا )

         ُ                                            ِّ      ، التي افتُتحت في بلاد المسلمين لتكون محاضن مجياا المسلمة، محاذِّرين   (       امجنبية
                                     ِّ                               منها، ومن إدخاا أولاد المسلمين فيها، مبيِّنين مخاطرها على اممة الإسالامية في  
                                                                 ًّ        حاضرها ومستقبلها، وأنها معاقل للخيانة بالمسلمين باساتعمار أجياالهم عقاديًّا    

      ًّ                                                       وثقافيًّا، وما في تلك من تذويب للشخصية الإسلامية وتشاكيل الفكار          ًّ وفكريًّا
                              ًّ                                        والعقل لما يرفضه الإسلام، وأنها حقًّا )البيت المظلم(، وأنها حر  جلية فكرية من 

  . (1 ) " ُ َّ                                        عُبَّاد الصليب، أعمق من حروبهم الصليبية المسلحة
       علايم             إن نظام الت " ُ                                               ويُجمل محمد يوسف موقفه من التعليم الغرباي بالقوا: 

              ولم يخرجوا مان   "  :  ً لًا      ِّ           ، ويفصِّل في تلك قائ "                              الغرباي يتعارض مع تعاليم الإسلام
                                       َّ       ِّ       َّ                     بلاد المسلمين )يقصد المستعمرين( إلا بعدما غيَّروا الدِّين، وعطَّلوا المناهج العلمياة  
َ  ُّ                                                       الإسلامية، ودَسُّوا مناهجهم، فكان أوا وأكبر سمومهم الاتي بثوهاا في امماة               

َ                          َّ             التي هي أَشَرُّ ما غَزَوا به الفكر والثقافة، وبادَّلوا معاالم                       الإسلامية؛ هي المدرسة،   َ     ُّ  َ  َ       
          َّ                                                               الدين، وربَّوا أولاد المسلمين منذ نعومة أظفارهم، مان الروضاة إلى الابتدائياة    
                                                                       والمتوسطة والثانوية والكلية، على ترك دينهم، لا فرق في تلك بين مدرسة التنصير 

 ِّ       ِ                   سِّست من قِبل المستعمرين في بلاد                                         ُ وغير التنصير، التي تحمل لواءها الحكومات التي أُ
  . (2 ) "      المسلمين

                                              َّ                       ويرى محمد يوسف أن المناهج التعليمية الغربية المطبَّقة في التعليم النظامي في 
  ،  "   َّ                                                          تضمَّنت مخالفات للشرع، مما يحرم ممارستها وإعانتها ودراستها وتدريسها "     بلاده 

ْ     الفَرْدوية "  ا        الهدامة ك             : نشر المذاهب  ً لًا         ً                   سنذكر شيئًا منها فيما يلى: أو "    ً   مضيفًا:   َ  "  ،  
                   ، وبتطاور المجتماع    (                                                      والداروينية، والماركسية، والقوا بتطور الخلاق )ليفيبريال  

                                                                ، والتركيز على الفكر الوجودي والعلما ، والحرية المزعوماة، فهاذا    (      دوركايم )
  ،  "                           ِّ        ِّ                                   يخالف النصوص الشرعية التي تركِّز على اتِّباع أفكار امنبياء والشريعة اطمدياة 

                : إنهاا تنااق     ً لًا                                    ُ   َّ      رد العديد من النظريات والفرضيات التي تُدرَّس، قائ        ويواصل س
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                                                                          الإسلام وتصطدم به وبنصوصه القرآنية والدينية التي أورد العديد منها في كتاباه،  
                                                                  نشر الدهرية. إنهم يقولون بقوا الدهريين... فهؤلاء يؤمنون بأن امشاياء   "     مثل: 

             ِّ           لا خالق ولا مدبِّر ولا محياي   "        نه؛ منه                          ، وهذا ما يعتبره الكفر بعي "              منشأها الطبيعة
    ، ثم  "                                                                ولا مميت إلا الله سبحانه وحده، فهذه النظرية نظرية الإشراك باالله تعاالى  

                                                           ُ   َّ        يتطرق لبع  الاستنتاجات العلمية التي يرى أن القوا بها كفر وأنهاا تُادرَّس في   
      إنماا                                             اعتقادهم أن الشمس واقفة لا تتحرك ولا تجاري، و  "                       المناهج التعليمية، مثل: 

                ِّ                      ، ثم يتطرق لما يسمِّيه التشابه بااليهود    "                             امرض هي التي تدور فتطوف بالشمس
                                                  والنصارى في الزي والملبس والسلوك في المدارس النظامية.

                                    ِّ ً                      ويضيف محمد يوسف منكرات أخرى يعتبرها مبرِّرًا لموقفه مان المادارس   
              ديننا الإسلامي،                                    َّ    الاختلاط بين الرجاا والنساء الذي هو محرَّم في  "                 النظامية، ومنها: 

              ِ         ِّ                                               والرياضات المشغِلة عن الدِّين، ككرة القدم، وكرة اليد، ومسابقات امولمبياك،  
                                                                    وغيرها، وسفر المرأة وحدها بدون محرم ولا زوج، وانتشار الفواحش والرتائال  

ُ               ، ويقرر في النهاية أنه يَحْرُمُ على المسالمين   "                               كالزنا، والسحاق، واللواط، وغيرها  ُ  ْ  َ                      
                                   بوجو  إعلان إنكارها والبراءة مناها،   "                ً  تلك المدارس مناديًا                 إرساا أولادهم إلى 
  . "                وتحريم الإتن بفتحها

 من الةيعة الجعفرية الجماىة مو ف
                                        ً                       ينظر أتباع جماعة بوكو حرام إلى الشيعة خصوصًا أتباع المذهب الجعفاري  
                                                                   الاثني عشري، الذي انتشر في عدد من مسالمي نيجيرياا علاى ياد الشايخ      

          َّ                                      هم فئة ضالَّة كافرة، تجب محاربتها، ويخوض محمد يوسف من          ، باعتبار "       الزكزكي "
                       ً          الذي تعتمده الجماعة مرجعًا لهاا، في     "                        هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا "          خلاا كتابه 

                   ً                                             ً          معتقدات الشيعة باسطًا القوا في الرد عليها وانتقادها ومهاجمتها، معتابًرا تلاك   
                  هج دعوتنا، أنناا        ومن من "                                             يدخل في صميم دعوة الجماعة، وأهدافها، حيث يقوا: 

                                                                         نرد على الرافضة، الشيعة الاثني عشرية الجعفرية )المجوسية)؛ مننا نعتقد أن فضاح  
                                                                     عقيدة الشيعة وكشف أسرارهم والبراءة منهم من صميم عقيادة أهال السانة    

        كاانوا     (         الرافضاة  )  ا           المعروفة با    "                  الاثني عشرية الجعفرية "                   والجماعة؛ من الشيعة 
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                                           هم في الزمن الحاضر، ويقتصارون عليهاا، حاتى                              يطلقون اسم الشيعة على أنفس
                ، واممار علاى    "        ٍّ   شيعة علايٍّ  "  ا         ً                             خدعوا كثيًرا من المسلمين بتسميتهم أنفسهم ب

                                                                  خلاف تلك، إنهم الرواف  عند أهل الحق، وحميتهم مجوسية، وأصلهم من اليهود، 
  . "                  َّ                       وليس من الإسلام البتَّة، إنهم كفروا بالله ورسوله

                                     ت الشيعة الاثني عشرية، بشأن الله والرسوا                       ويخوض محمد يوسف في معتقدا
                  يعتقدون أن القرآن  "      : إنهم  ً لًا  َّ             َّ                              صلَّى الله عليه وسلَّم، وعقيدتهم في القرآن الكريم، قائ

  َّ      َّ                                                                محرَّف ومبدَّا دخل فيه نقص وزيادة، بل إن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القارآن  
                        ية، وإن أنكاروه تقياة       َّ                                             المنزَّا من عند الله تعالى، هذه عقيدة الاثنا عشرية الجعفر

    ً            َّ       كتابًا ضخم الحجام سمَّااه      "             النوري الطبرسي       ً      ً            ِّ   وخداعًا وكذبًا. وقد جمع محدِّثهم
                        جمع فيه أكثر مان ألفاي      "                              ِّ       فصل الخطا  في إثبات تحريف كتا  ر ِّ امربا  "

                                                رواية تنص على التحريف والتبديل والنقص والزيادة.
              إنهم يارون أن   "  :  ً لًا   قائ                                              كما يتطرق لعقيدة الشيعة الاثني عشرية في الإمامة،

                                       ُ َْ                           الإمامة أعظم ركن من أركان الإسلام، روى الكُلَيْني بسنده عن أبااي جعفار،   
  .  "     ُ                                                          قاا: بُني الإسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية
َ  ِّ                         كما يتهم محمد يوسف الشيعة الاثني عشرية بِسَبِّ الصحابة والتعري  بهم، قائ   :  ً لًا                                    ِ 

            ِّ                          َّ                 وس كانوا يكفِّرون ويسبون أصحا  الرسوا صلَّى الله عليه وآلاه            إن هؤلاء المج "
ُ   ً                ً                             وسلَّم، حقدًا وحسدًا وكُفرًا بآيات الله، خصوصًا أبا بكر، وعمار، وعثماان،       ً      ً      َّ   
                                                                   وعائشة، وحفصة، وأبا هريرة، ومعاوية، رضوان الله عليهم أجمعاين، وهاؤلاء   

      َّ                 يه وسلَّم إلا ثلاثة! كماا                           ُّ                َّ       المجوس يرون أن الصحابة ارتدُّوا بعد النباي صلَّى الله عل
ِ  َّ               َّ     روى الكُلَيني عن أباي جعفر أنه قاا: كان الناس أهل رِدَّة بعد النباي صلَّى الله                                         َ ُ       
ُ                                                   عليه وسلَّم إلا ثلاثة، فقلتُ: ومن الثلاثة؟ قاا: المقداد بان امساود، وأباو تر                   َّ        

  . (1 ) "                                             الغفاري، وسلمان الفارسي، رحمة الله وبركاته عليهم
               إن الشيعة الاثني  "  :  ً لًا   ُّ َّ                      السُّنَّة والجماعة وتكفيرهم، قائ                      كما يتهمهم بمعاداة أهل 

                                                    ُّ َّ                 عشرية الجعفرية؛ يرون أن العدو الوحيد عندهم هم أهل السُّنَّة، ولذا وصافوهم  
                                                     ُّ َّ               بأوصاف، وسموهم بأسماء؛ كالعامة، والنواصب، ويرون أهل السُّنَّة نجاسة العاين،  
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                    لون: إن النواصب )أي                                                   ولو اغتسل ألف مرة لما طهر، ولما تهبت عنه نجاسته، ويقو
       ُّ َّ                                       ً                        أهل السُّنَّة( حلاا الدم، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا، أو تغرقه في ماء لكي لا 

                              عقائدهم الفاسدة المجوسية أكثار   "                    . ويخلص إلى القوا: إن  "                   يشهد به عليك، فافعل
                                                                     من أن تعد وتحصى، فهم خالفوا الكتا ، واختلفوا في الكتا ، عقيدتهم عقيادة  

  . (1 ) "                            ، وآراؤهم آراء أئمتهم اليهود            أجدادهم المجوس
      ً                                                 ً        وانطلاقًا من هذا الموقف كانت تجمعات الشيعة في شمااا نيجيرياا هادفًا    
                                                                لهجمات مسلحي جماعة بوكو حرام، والتي كان من أشهرها الهجوم الانتحااري  

  ،     5151                تشرين الثا  عام  /       َّ                                       الذي نفَّذه المدعو أبو سليمان امنصاري في شهر نوفمبر
    55                                                      للشيعة في مدينة كانو بشماا البلاد وأسفر عن مقتل قراباة                ً واستهدف موكبًا

    ً  شخصًا.

 ال وفيةبوكو حرام و 
                                                                    وبذات النظرة التي ينظرون بها إلى الشيعة ينظر أتباع جماعة بوكو حارام إلى  

        ؛ حياث   "         َّ  َّ الفرق الضَّالَّة "                                    ُ   ِّ         الصوفية وأتباع الطرق الصوفية، الذين يُصنِّفونهم ضمن 
             التحذير مان   "                          من كتابه للصوفية تحت عنوان    ً لًا   كام   ً لًا  َّ             خصَّص محمد يوسف فص

      ِّ ً    َّ                                                  ، متحدِّثًا عمَّا سماه: استغاثتهم بشيوخهم وتقديسهم لهم، كما اتهمهام   "       الصوفية
                                                                     بالاعتقاد بوحدة الوجود، أي إنه لا خالق ولا مخلوق، وإنما الجميع خالق والجميع 

      مخلوق.
              ، وتخاالفهم في            ِّ                                  ودعوتنا تحذِّر المسلمين من اعتقاد عقائد الصاوفية  "       ويقوا: 

                                                            ُّ      المنهج والسلوك، ونحن نسلك مسلك السلف الصالحين في تربية النفس والارُّوح،  
  . (2 ) "                                         وامدعية وامتكار، والصوفية من الفرق الضالة

َ  ِّ                                   ُ                    ويُفَصِّل محمد يوسف في الفرق الصوفية، قبل أن يُجملها بوصف الضالاا    ُ 
                       شابندية، والشااتلية،                                                   والصوفية فرق متعددة، كالتجانية، والقادرية، والنق "  :  ً لًا   قائ

                                َّ                                     والرفاعية، وغيرها من الطرق التي يدَّعي كل منها أنه على حق وغيره على باطل، 
                                                 

              "، مرجع سابق.                        هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا   ، "   محمد      يوسف،   (1 )
               المرجع السابق.   (2 )
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ُ    وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخِتَلَفُوا                                     والإسلام ينهى عن التفرق؛ قاا الله تعالى:   َ َِ  َ     َُّ  َ  َ  َ  ِ َّ   َ     ُ  ُ  َ  َ  َ
ُُمِ عَذَابٌ  ٌ  مِنِ بَعِدِ مَا َ اءْهُمُ الْبَيينَاتُ وَأُولَئِكَ لَ  َ  َ   ِ  ُ  َ  َ  َِ   َُ   ُ ُ    ْ َ يَ    ُ  ْ   َ    َ  ِ  ِ  َ  ِ َ  ُّ عَظِيمٌ * يَوِمَ تَبِيَضُّ وُُ وهٌ وَتَسِوَدُّ ِ   ِ  ََ   ٌ  ُ  ُ  ُّ  َِ َ   َ  ِ  َ    ٌ  ِ  َ

ُُمِ أَكَفَرِتُمِ بَعِدَ إِيَمانِكُمِ فَذُوقُوا الْعَرذَابَ بِمَرا    َ       وُُ وهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسِوَدَّتِ وُُ وهُ  ِ  َ  َ  َ  ْ     ُ  ُ  َ  ِ  ُ  ِ  َ  ِ  َ  ِ  َ  ِ  ُِ  َ  َ  َ  ِ  ُ  ُ   ُ  ُ   ِ َّ  َ  ِ    َ  ِ َّ    َّ  َ َ  ٌ  ُ  ُ
َُا ُُمِ فَفِي رَحِمَةِ اللَّهِ هُمِ فِي َ  كُنِتُمِ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابِيَضَّتِ وُُ وهُ  ِ   ِ  ُ   َِّ     ِ  َ  ِ  َ    ِ  َ  ِ  ُ  ُ   ُ  ُ   ِ َّ  َِ    َ  ِ َّ    َّ  ََ     َ   ُ  ُ  ْ  َ  ِ َ  خَالِدُونَ    ُ ُِ    ُ  ِ  َ

ُُلْمًرا لِلْعَرالَمِينَ    ِ  َ       * تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتِلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقي وَمَا اللَّهُ يُرِيردُ   َ  َ  ْ ِ   ً  ْ ُ   ُ   ِ  ُ  َُّ      َ  َ َ  ي   ْ  ِ  َ  َِ  َ    َ   ُ َِ   َِّ     ُ   َ   َ  ْ ِ    [  آا   
  . [   511-   511       عمران: 

                                                              ثم إن بع  الصوفية لا يزورون شيوخ الطريقة، التي تخالف طريقة شيخهم، 
              أنواع التفرق.                                                         ولا يأخذون أوراد شيوخ خالفوا أوراد شيخهم، وما إلى تلك من

َ  ِّ                                  ً      ويتوغل محمد يوسف منظِّر ومُؤَسِّس بوكو حرام في معتقدات الصاوفية شاارحًا     ُ   ِّ                   
  ،  ً لًا                              الصوفية تعتقد أن هنااك أبادا   "  :  ً لًا   ِّ ً                               ومبرِّرًا حكمه عليهم بالكفر والضلاا، قائ

      ً              َّ                                                 وأقطابًا، وأولياء؛ سلَّم الله لهم تصريف اممور، وتدبيرها حتى يارون أن لهاؤلاء   
                                                      بعد مماتهم وهم جثة في قبورهم، مع أن هذا حاق الله تعاالى              ً     الشيوخ تأثيًرا، حتى

                                                             والصوفية يلجؤون إلى غير الله عند نزوا المصاائب؛ يهتفاون بأسمااء             وحده...
ْ  وَإِنْ يَمِسَسِكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ                       شيوخهم والله تعالى يقوا:   َِ   َ  ُ  َّ  ِ  ُ  َ  َ  ِ   َ   َ  َ ٍّ  ُ  ِ  َُّ     َ  ِ  َ  ِ  َ  ْ  َِ 
ُُوَ عَلَى  َ َ   يَمِسَسِكَ بِخَيِرٍ فَ   َ  ُ  َ  ٍ  َِ  ِ  َ  ِ  َ  ِ ٍ  َ  ِ  ٌ كُلِّ شَيِءٍ قَدِيرٌَ   ِ  َ  ِّ  ُ  [  :53        امنعام  ]  :وقاا تعالى .               َّثُرم ...   َّ  ُ    

ُ   َ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيِهِ تَجِأَرُونَ  َ ِ  َ  ِ  َِ ِ  َ ُّ ُّ     ُ  ُ َّ  َ  َ  ِ  [  :17       النحل  ]   وبع  الصوفية يعتقدون بوحادة .                               
                                                                       الوجود؛ فليس عندهم خالق ومخلوق، فالكل خلق والكل إله... والصوفية يراقبون 

                                  يين أن يتصوروا شيوخهم عندما يذكرون                   ُ             شيوخهم من دون الله؛ يُطلب من المريد
                                                             الله، حتى في صلاتهم، وحتى إنهم يضعون الصور أمامهم في الصلاة، ويساجدون  
                      َّ                                             لهم، ومن الصوفية من يدَّعي أن عبادته لا تكون لخوف النار ولا لطمع في الجنة.

        لذاتااه  ا   ًّ   حبًّاا   لله  ا     ً   تاكاارً       وكاان
 

 

      جناة        قصاد     ولا        نايران        خاوف     بلا 
                                              ظيم! وهذا جهل لحقيقة دين الله، وعادم معرفاة الله                    سبحانك هذا بهتان ع 

                                                     ً     ً               تعالى؛ من الله سبحانه وتعالى يمدح أنبياءه الذين يدعونه رغبًا ورهبًاا؛ فيقاوا:   
...        ُُمِ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيِرَاتِ وَيَدِعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًرا وَكَرانُوا لَنَرا َ  ُ     ََ         إِنَّ  َ    ًَ  َ  َ    ًَ  َ    ََ   ُ  ِ  ََ   ِ  َ  َِ  ْ    ِ  َ   ُ  ِ   َ  ُ    ُ  َ   ِ  ُ َّ ِ 

ِ  َ خَاشِعِيَن  ِ   َ  [  :91         امنبياء  ] اا تعالى:     . وق           أَمَّنِ هُوَ قَانِتٌ آنَاءْ اللَّيِلِ سَاِ دًا وَقَائِمًرا     ً  ِ  َ َ   ً  ِ   َ   ِ  َِّ     ْ   َ   ٌ  ِ  َ  َ  ُ   ِ َّ  َ
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َ        يَحِذَرُ الآخِرَةَ وَيَرُِ و رَحِمَةَ رَبيهِ قُلْ هَلْ يَسِتَوِي الَّرذِينَ يَعِلَمُرونَ وَالَّرذِينَ لَا       َ  ِ َّ  َ   َ   ُ  َ ِ  َ  َ  ِ َّ     ِ  َِ  َ  ْ  َ   ْ َ   َ يِ  ُ   َ  ِ  َ    ُ  ِ  ََ   َ َ  ِ     ُ  َ  ِ  َ
ُ  ُ  ُ      ْ َْ   ِ يَعِلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْألْبَابِ َّ  َ  ََ    َ َّ ِ   َ   ُ  َ ِ  َ  [  :9       الزمر ] .  

       ُّ َّ                                       ص، والدُّفَّ، والسماع، ورفع الصوت بالذكر قرباة إلى                   والصوفية ترى الرق
ً     وَاذْكُرِ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَررُّعًا                                       الله تعالى؛ وهذا جهل مح ، والله تعالى يقوا:  ُّ  َ  َ  َ  ِ  ْ  َ   ِ  َ َّ َ   ِ  ُ  ْ  َ 

ُِرِ مِنَ الْقَوِلِ بِالْغَدُوي وَالآصَرالِ وَلَا تَكُرنِ مِرنَ الْغَرافِلِينَ     َ  ِ ِ  َ         وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَ  ْ   َ  ِ  ِ  ُ  َ  َ  َ   ِ   َ ُ  ي  َ    َ  ْ  ِ  ِ  ِ  َ  ْ   َ  ِ  ِ  ِ  َ  ْ   َ   ُ  َ   ً  َ  ِ  َ  
                               يا أيها النااس أربعاوا علاى     "                      وا عليه الصلاة والسلام:      . ويق [   511        امعراف:  ]

  ،  "                        َّ        ً                 ً      ً            أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكام 
           َّ                                                         والصوفية تدَّعي علم الغيب والكشف لشيوخهم وأوليائهم المزعومة، وهذا يخالف 

                ه، وخلق من نوره                                              ً        النصوص الشرعية... ومن معتقداتهم؛ أن الله خلق محمدًا من نور
  . (1 ) "                         أي من نور محمد( جميع امشياء )

                                                  ً                  ومن الطريقة التيجانية هي أكثر الطرق الصوفية انتشارًا باين المسالمين في   
                                ً     َّ                 ً            نيجيريا وفي منطقة غر  إفريقيا عمومًا، خصَّص لها محمد يوساف جانبًاا مان    

        اممة،                                                  وطريقة الصوفية التي انتشرت في بلادنا وصارت كالوباء في "  :  ً لًا         هجومه قائ
ِ     ، ويُهااجِم   "                   هي الطريقة التجانية   ً لًا                                ً     والتي هي من أشد الفرق الصوفية كفرًا وضلا    ُ   

ً              مُؤَسِّسَها أحمد التجا ، مُتَّهِمًا إياه بالضلاا، متحدثًا عن سايرته، مُوَجِّهًاا إلياه     ِّ  َ  ُ           ً                    ً  ِ َّ ُ                 َ ِّ  َ  ُ
                         ومتباعه العديد من التهم.

 "بوكو حرام" ـال يك ة الجنظيمية ل
                                      ها الساعي إلى تحقيق مبادئها جملة وساائل                           تعتمد جماعة بوكو حرام في نهج

                                                                       ترى أنها ستقود إلى إقامة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي المنشود من طرفهاا،  
                       عن خطباها ومنشاوراتها      ً لًا                                          وما تمت ترجمته من خطبها بالكانوري والهوسا، فض

   اة                                                                      باللغة العربية، تقود كلها إلى الحث على ضرورة إنشاء جماعة منظمة تكون ناو 
                                                      ً                 للدولة المنشودة، وضرورة تنصيب إمام لهذه الجماعة يكون مطاعًا طاعاة واجباة   
                                                                          ويأخذ البيعة من أتباعه، وهي بيعة مدى الحياة، لا تنقضي إلا باالموت أو إقادام   

                                          ً                     على ارتكا  مخالفات جوهرية تقود إلى تكفيره وفقًا للرؤياة العقدياة      "     الإمام "
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                                لجماعة ومحور صيرورتها، عبر صالاحياته          هو رمز ا   "     الإمام "                   للجماعة، ويكون هذا 
َ  ِّ                      الواسعة. وكان مُؤَسِّس الجماعة محمد يوسف أوا  ُ            َ  َُّ      تُبَايِعُه الجماعة، ولَقَّبُاوه     "    إمام "              ُ   ِ َ ُ 

                                                            الإمام أبو يوسف محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الاداغري البادوي    "     بلقب 
          المنااطق،     ُ  َ ِِّ                         عن مُمَثِّلِين له على مستوى الولايات و   ً لًا                   ، وللإمام نائبان، فض "       البرناوي

                                                                    وقادة عسكريين ميدانيين، وقادة محليين على مستوى المناطق والولايات، وخلاياا  
                                                                        قاعدية تقوم بتنفيذ مهام عسكرية واستخباراتية محددة، كما تضم هيكلة الحركاة  

   ً     عضاوًا،      71   ً                                عضوًا، بينما تقدرهم مصادر أخرى بحوالي     51   ً             مجلسًا للشورى يضم 
َ  َّ هم أهل الحل والعقد، وهم المخَوَّل                عن أماين عاام      ً لًا                    ون إعلان الحر ، هذا فض                         

                            الجماعة، أو الوزير التنفيذي.

 المواج ا  المأ حة
                                                                 تعود بداية المواجهات المسلحة بين عناصر بوكو حرام والحكومة النيجيرياة  

ْ       ، عندما قامت طائفة من أتباع محمد يوسف تاأثَّرت بفِكْار       5117             إلى أواخر عام   ِ    َّ                                        
َ  ْ كَنَمَّا وغَيْدَمْ "             لمجتمع، في بلدتي                               التكفير والهجرة، بعزا نفسها عن ا              على الحدود مع    " ََ  َّ    َْ 

َ  ُّ ً                     النيجر، وتجاوزت تلك المجموعة دعوات محمد يوسف تَطَرُّفًا وراديكالية، واعتبرت   َ                                         
            َّ                                   في منهجه، وكفَّرته بموجب معتقداتها، فاشتبهت السلطات    ً لًا                 مخالطته للمجتمع خل

           َّ    ، وهو ما خلَّاف                                                     في أمرهم؛ حيث داهمتم قوات الشرطة والجيش، واشتبكوا معهم
                                                                    سقوط عدد من القتلى، ورغم أن محمد يوسف كان ينظر بعين الريبة إلى المعتزلين 

َ  ْ كَنَمَّا وغَيْدَمْ "  في  ْ                     ، ويعتبرهم أقر  إلى الغلاة والخوارج وفِكْر التكفير والهجرة، إلا  " ََ  َّ    َْ   ِ                                 
                               ً                            ً        أن هجمات الشرطة والجيش، دفعت عددًا من عناصر الجماعة للتحرك ثأرًا لهام،  

   "        دامتارو  "           إلى مديناة     " ََ  َّ كَنَمَّا "          في مسيرة من    "       َ  َ الشيخ بَاَ  "       بقيادة             فخرجت جماعة
                                                                 عاصمة ولاية يوباي، وقتلوا جميع من صادفهم من رجاا الشرطة والجيش، وقد 
َ     أَسَّس تلك الخروج لموجة العنف التي ستندلع بعد تلك بسنوات، وأصبح يُعْارَف    ْ  ُ                                                        َّ  َ

                      المعتزلون علاى مكاان            ، وأطلق "      ََ  َّ جهاد كَنَمَّا "                            في أوساط الحركة ومؤيديها باسم 
                                                        ً             اعتزالهم اسم أفغانستان نيجيريا، وكان محمد يوسف ساعتها موجودًا في المملكاة  

       جماعاة   "                                                             العربية السعودية؛ حيث كان يؤدي فريضة الحج، حين بلغه نبأ خاروج  
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                                                              واعتزالهم للمجتمع، وقد سارعت الحكومة النيجيرية ووسائل الإعالام إلى     " ََ  َّ كَنَمَّا
                              المجموعة وتحميله مسؤولية خروجهم.                    الرب  بينه وبين تلك

                                                                 ومنذ تلك امحداث توترت العلاقة بشكل متصاعد بين الجماعة وأنصارها مان  
                                                                        جهة، والحكومة النيجيرية وعلماء الدين الرافضين لنهج الجماعة من جهة أخرى، لكن 
                                                                          محمد يوسف استمر في دعوته وتحري  أتباعه على الجهاد، ومقاطعة التعليم النظاامي،  

   ً لًا َّ                       ُّ                                         نَّ حملة شعواء على كل ما يمتُّ لمفهوم الحداثة بصلة؛ حيث لاقت دعوتاه قباو    َ وشَ
                               ً                                        لدى الكثير من الشبا  المتحمس خصوصًا في الولايات الشمالية الشرقية لنيجيرياا،  
                                                         َّ           مثل ولايات: بور  ويوباي وعومباي وأدماوا وبوتي، كما كاان يتجاوَّا باين    

                     ً                 في المنطقة الغربية، ملقيًاا للمحاضارات                                       ً الولايات الشمالية المسلمة امخرى خصوصًا
          َُ  ِّ ً                                                          والدروس ومُبَشِّرًا بدعوته؛ حيث ساعدته قدراته الخطابية وحماسه علاى اساتقطا    
                                                                         العشرات، وأصبح له عدد من امتباع في ولايات كانو وجيغاوا وكتساينا وجيغااوا   
                                                                        وكباي وصكوتو، لكن أتباعه فيها كانوا قلايلين وهااجر معظمهام إلى مديناة     

                                            ري عاصمة ولاية بورنو؛ حيث مركز الجماعة وقوتها.      مايدوغ
َ                             ، وقعت أعماا عنف اتُّهِمَت الجماعة باالوقوف وراءهاا       5114            وفي نهاية عام   ِ ُّ                   

                                  ، واستمر محمد يوسف في التركيز خالاا   "    برنو "                             واستهدفت مراكز للشرطة في ولاية 
 ِّ     مِّيهم:                   ِّ                                            ُ  َ خطبه ودروسه على حثِّ الناس على مواجهة الحكومة ومقاومتها، ونبذ من يُسَ

          إلى مركاز     "        مايدوغري "                                                َّ   علماء السلطان، وتكفير الطرق الصوفية وتضليلها، وتحوَّلت 
                                                                     لجذ  عشرات الشبا  القادمين من ولايات نيجيريا الشمالية المسلمة، وبع  قارى  
                                                                          النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، وامتدت دعوته إلى تلك الولايات ماع تبااين في   

                                                   بين الولايات الشمالية الشرقية، والولاياات الشامالية                           حجم التجاو  وعدد امتباع 
                                                           الغربية، وانضمت للجماعة أعداد من شبا  قبائل الهوسا والفلاتا.

 ىلا ة بوكو حرام بالقاىدأ في ةمام مالي

                                      ً        ًّ       ًّ             خلاا هذه الفترة بدأت الجماعة تلقى اهتمامًا إقليميًّا ودوليًّا مان طارف   
                 إلى الصحراء الكبرى       5117         صرها سنة                            ً        الجماعات الجهادية، وأرسلت عددًا من عنا

     ً                                                              وخصوصًا شماا مالي، حيث التحقوا بمعسكرات تابعة للجماعة السلفية للادعوة  
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                                       ًّ                                  والقتاا )القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي حاليًّا(؛ للتدر  علاى القتااا هنااك،    
                                                                         وانضموا إلى معسكرات أمير المنطقة الخامسة في الجماعة السلفية عبد الرزاق البارا، 

 َِ                                                                      تِلَت أعداد كبيرة منهم في اشتباكات مع قوات النيجر وتشاد أثنااء مرافقتاهم     ُ وقُ
                                                                           لعبد الرزاق البارا في رحلته إلى تشاد، قبل أن يتم اعتقاله من طارف المتماردين   

                                                   ، ويتم تسليمه إلى الجزائر، وبعد تلك تواصلت المراسالات      5114             التشاديين سنة 
             ، الذي كاان   "                 عبد الحميد أبو زيد "  ء         في الصحرا   "      البارا "                   بين محمد يوسف وخليفة 

                       ً                                              يستقبل بشكل منتظم أفواجًا وعناصر من الجماعة للتدريب والتأهيال ويرسال   
                                                                 اممواا والسلاح إلى معسكرات الجماعة في شماا نيجيريا، وشارك عناصر بوكاو  

   "         حاسي سيدي "                                                        حرام في العديد من المعارك ضد جيو  المنطقة، من أبرزها معركة 
                              ، والاتي تم إرسااا السايارات        5151                    تا  في شماا مالي سانة               ضد الجيش الموري

                                                                      وامسلحة التي استولى عليها عناصر القاعدة فيها إلى شماا نيجيريا كدعم لجماعاة  
                         حينما لاحظت قيادة القاعدة       5151                                         بوكو حرام، لكن العلاقة بدأت تتوتر منذ عام 

                هجها ويباالغ في                   بدأ ينحرف عن منا    "             أبو بكر شيكاو "                     في الجزائر وشماا مالي أن 
                                                                      عمليات القتل والتفجير التي تستهدف المسلمين المدنيين، فراسلت إمارة الصاحراء  

                                            برسالة كتبها عبد الله الشنقيطي، مفتي القاعدة في    "             أبو بكر شيكاو "                التابعة للقاعدة 
َ  ِّ         َّ                          شماا مالي، يُذَكِّره فيها بمنهج القاعدة ويُحَذِّره مان مغبَّاة مخالفاة التعليماات       ُ                      ِّ  َ  ُ         

                                                          في عمليات القتل والتفجير، لكن شيكاو واصال نهجاه ولم يساتمع            والإسراف 
         حتى عاام     "                 عبد الحميد أبو زيد "                                           لتوجيهات القاعدة، رغم أنه احتفظ بعلاقاته مع 

5151    .  
                                                                 وكان من بين من وصلوا إلى الصحراء قياديون في الجماعة، من أمثاا خالاد  

       جماعاة   "         عرف باسم    َّ       ً   ُ وأسَّس تنظيمًا يُ      5155                               البرناوي الذي انشق عن الحركة سنة 
                                        ، وقد شارك عناصر بوكو حرام في معارك ضاد   "                          أنصار المسلمين في بلاد السودان

                                           جيو  كل من مالي والجزائر وموريتانيا والنيجر.
َ                                                               بَيْدَ أن العلاقة بين جماعة بوكو حرام والمجموعات المنشقة عنها مان جهاة،     َْ 

   َّ               تأثَّرت باالتطورات                                                   وبين تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي من جهة أخرى، 
                                       التابعة لتنظيم القاعادة في شمااا ماالي       "             إمارة الصحراء "                   الداخلية على مستوى 
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َ  َّ  والخلافات بين قادتها؛ حيث اعتمد المختار بلمختار عمليًّا على العناصر التي تَعَرَّف   َ                  ًّ                                               
َ  ِّ      عليها وتدربت في معسكراته وأشرف على انفصالها عن بوكو حارام، لتُؤَسِّاس     ُ                                                         

          أبو أسامة  "                          َّ  ، بقيادة خالد البرناوي المكنَّى  "                مين في بلاد السودان          أنصار المسل "     حركة 
     أيام       5117                                                 ، بينما كانت هناك عناصر أخرى وصلت إلى الصحراء سنة  "       امنصاري

                                                                          كان ينش  فيها قائد المنطقة الخامسة عبد الرزاق البارا، بعد عودة بلمختاار إلى  
                            سكرات تابعة لعباد الارزاق               َّ                               الجزائر، وتلقَّى عناصر تلك المجموعة تدريبات في مع
                     كان برفقتاه عشارات         5114                                             البارا، وحين غادر إلى النيجر ومنها إلى تشاد سنة 

       ُ                                                              منهم، قُتل معظمهم في مواجهات مع الجيش التشادي، والمتمردين التشاديين الذين 
                                                            ومن بقي معه على قيد الحياة، بينما استمرت العلاقة باين قياادة      "      البارا "        اعتقلوا 

                                               في الصحراء، عبد الحميد أباي زيد، وكانت المراسالات     "      البارا "  ة            الحركة وخليف
                                                                مستمرة بينه وبين محمد يوسف مؤسس وزعيم جماعة بوكو حرام ومان بعاده   
                                                                     خليفته، أبو بكر شيكاو، واستمر وصوا توافد عناصار بوكاو حارام علاى     
                               ِّ                              ً           معسكرات كتيبة طارق بن زياد لتلقِّي التادريبات هنااك، واضاطروا أحيانًاا     

   "           أباو زياد   "                                                  ركة في عمليات قتالية ضد بع  جيو  المنطقة، كما تاولى       للمشا
                                             َّ                          مسؤولية تزويد بوكو حرام بالسلاح والماا، وقد تعزَّزت تلك العلاقة بعد الرسالة 
                                                                        التي وصلت من قيادة القاعدة في أفغانستان بشأن قبوا انضمام الجماعة السالفية  

                              ا  إلى الصاحراء الكابرى سانة                                               للدعوة والقتاا إليها، والتي حملها يونس الموريت
ُ  ِّ               ِّ                                          ، وخُصِّص بند منها للحثِّ على رب  الصلة مع جماعة أهل السنة للادعوة      5112    

                                                           ً         والجهاد )بوكو حرام( وتوفير التدريب والتأطير لهم )سنتحدث عناها لاحقًاا في   
                                                                           الفقرة المخصصة لبيعة الجماعة السلفية للدعوة والقتاا لزعيم القاعدة أسامة بان  

      لادن(.

                                                      قاعدة المغر  الإسلامي من اتصالاتها بالحركة وتدريب عناصارها        فكثفت 
َ  ِّ                                                وتزويدهم بالسلاح، وتُعَزِّز هذه المعطيات تصريحات أدلى بها أمير تنظيم القاعادة    ُ                  
                                                                  ببلاد المغر  الإسلامي عبد الملك دوركداا قاا فيها إن جماعته كانات علاى   

                 ن المسلمين بنيجيريا                                وتعتزم تزويدها بالسلاح؛ للدفاع ع   "         بوكو حرام "  ا       اتصاا ب
                 َّ                            ً                            والوقوف أمام ما سمَّاه زحف امقلية الصليبية، مؤكدًا أن القاعدة لديها مصاالح في  
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                                                                   منطقة جنو  الصحراء الكبرى؛ وتلك لعمقها الاستراتيجي الذي من شاأنه أن  
  . (1 )              أكثر للمناورات   ً لًاُ       يُعطي مجا

         باي زيد،                                                        وفي إطار التنافس الحاد بين قطباي الصحراء الكبرى، بلمختار وأ
                                                                       وفي محاولة للرد على عملية الاختطاف التي نفذها خالد البرناوي ورجاله التابعون 
                                                                           لبلمختار، قام عبد الحميد أبو زيد بعملية مماثلة عبر عدد من النيجيريين التابعين له 

                   ًّ                             ؛ حيث اختطفوا ألمانيًّا كان يعمل في شركة للبنااء في   "                أبو ياسر النيجيري "       بقيادة 
      َّ    ، وتبنَّات      5155                كانون الثا  عام  /ُ                             يُدعى إدجر فريتز روباخ في يناير            ولاية كانو، و

                                                  ً                   القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي حينها عملية الاختطاف عارضةً الإفراج عنه مقابل 
            أم سايف الله   "                            ُ                              امرأة مسلمة معتقلة في ألمانيا تُدعى فيلايس لاوفيتس، وتكا     

                               نفس العام أثناء محاولة القاوات             حزيران من /             ُ          ، لكن املما  قُتل في يونيو "        امنصارية
                       النيجيرية تحريره بالقوة.

 المواج ا  مع الحكومة

                     ِّ                                                واستمر التوتر على أشدِّه بين الجماعة والسلطات اطلية والفيدرالية في نيجيريا 
                                                    ، حينما وقعت حادثة كان يمكن أن تكون عاابرة، لكناها       5119              إلى أن كان عام 

                                             وكو حرام وعلاقتها بالسلطات اطلية والفيدرالية؛   َّ        ً       ًّ           شكَّلت منعطفًا مفصليًّا في تاريخ ب
                                                                   حيث كانت جماعة من أنصار بوكو حرام في طاريقهم لادفن أحاد زملائهام،     
                                                                    فاعترضتهم قوات اممن الخاصة ووقع احتكاك سق  فيه عدد من عناصر الجماعاة  
                             ً                                        بين جريح وقتيل، فجاء الرد غاضبًا من زعيم الجماعة محمد يوسف الاذي ألقاى   

    َّ                ِّ ، هدَّد فيه الدولة بشنِّ  (2 ) "                                         الرسالة المفتوحة إلى رجاا الحكومة الفيدرالية "   اه     ً   َّ خطابًا سمَّ
                                                 

                                                                        أونهوا، فريدوم، "جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان: تطور الجماعات الإسالامية    (1 )
    51                     ، )تااريخ الادخوا:       5157     آتار  /    مارس    51  ،                     مركز الجزيرة للدراسات          بنيجيريا"، 
   (:    5152      أيلوا  /     سبتمبر

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/03/201332172933299756.html 

                                                                         عبد الواحد النداوي، مهند، "مشكلة الاندماج الوطني في نيجيرياا: بوكاو حارام      (2 )
                  ، )تاريخ الدخوا:    5151      نيسان  /     إبريل    53     ً                               أنموتجًا"، مركز جيل للدراسات والبحوث، 

    (:     5152      آتار /    مارس    54
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                     َّ                ً              َّ                   حر  لا هوادة فيها، وحدَّد مهلة أربعين يومًا لتسوية ما خلَّفته تلاك امحاداث   
  ُ                                          فسيُطلق حملة جهادية عنيفة تشمل كافاة أرجااء      َّ لاَّ                         وإنصاف الضحايا وتويهم، وإ

           ُ ِ  ُّ     ُ  َّ                       ادة الجماعة يُعِدُّون العُدَّة للمواجهة، كما صاادق                              البلاد، وخلاا تلك الفترة كان ق
                                                                مجلس شورى الجماعة على إعلان الحر  إتا رفضت الحكومة تساوية الموضاوع،   

              هاجمات قاوات         5119           حزيران عام  /     يونيو    52                                 وعشية انتهاء المهلة وبالتحديد يوم 
       داياة     ً                                        تجمعًا بأحد المساجد التابعة للحركة، فكان تلك ب   "     يوباي "              الشرطة في ولاية 

                                            َّ                        اندلاع أعماا العنف التي لم تتوقف حتى انن؛ حيث ردَّ عناصر الجماعاة بمهاجماة   
                                                                       بع  المبا  الحكومية ومقرات الشرطة، وانتقلت أعماا العنف إلى ولاياة بورناو   

َ  ِّ              حيث يوجاد مُؤَسِّاس الجماعاة   -                                    واشتعلت المواجهات في العاصمة مايدوغري   ُ         -  
                               وسف ثم إعدامه، وارتكبت القاوات                                       واستمرت خمسة أيام، انتهت باعتقاا محمد ي

ِ    ًّ        اممنية خلاا امحداث مجازر بحق طلا  المدارس الدينية أخاذت طابعًاا عِرقيًّاا        ً                                                     
                                                                      استهدف شبا  الكانوري من المتدينين، وأعلنت الحكومة الفيدرالية أنها قضت على 
          ًّ                                                            الحركة نهائيًّا وأخمدت الفتنة في مهدها. وكان لحادثة تصفية محماد يوساف بعاد    

                                                                 ليه، امثر الكبير على أتباعه، فانبعثت الحركة من تحت رماد تلك المذبحاة         القب  ع
ٍ     َّ     ً           ً                                        المروعة، بِنَفَسٍ أشدَّ تطرفًا وأكثر حنقًا على الدولة وخصومها، وأعلن مامان ناور    َ  َِ         

               ً          بعد حوالي خمسين يومًاا مان      "       ثا  عمر "        ً                          نفسه أميًرا للجماعة، كما أعلن المسمى 
 ِّ                                 يِّر من مسار الجماعة، بل سيحفزهم على                                  تلك امحداث أن مقتل محمد يوسف لن يغ

                             ً                                             الاستماتة وتنفيذ أهدافهم، معلنًا انضمام الجماعة لتنظيم القاعدة، ثم صدر شاري   
              ُّ    ً                أن الجماعة ستشنُّ حربًا لا هوادة فيها،    "           أبو القعقاع "                 َّ       لاحق أعلن فيه من سمَّى نفسه 

            ماا هاي في                              ً                              وأن الجنو  النيجيري سيكون هدفًا لتفجيراتها وأعمالها المسالحة، ك 
                                                                      الشماا، قبل أن يظهر أبو بكر شيكاو الذي كان يشغل منصب نائب إمام الجماعة 

                 ً         ً                        ، ويعلن نفسه إمامًا لها، خلفًا للإماام المؤساس محماد        5151    ً             سابقًا، منتصف عام 
                                                                                                                  
http://jilrc-magazines.com/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%

AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81 

%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A% 

D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88/ 

http://jilrc-magazines.com/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88/
http://jilrc-magazines.com/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88/
http://jilrc-magazines.com/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88/
http://jilrc-magazines.com/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88/
http://jilrc-magazines.com/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88/
http://jilrc-magazines.com/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88/
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              ُِ             التي قيل: إنه قُتِال فيهاا،         5119                                ، وكان تلك أوا ظهور له بعد مذبحة  (1 )    يوسف
                                        لحركة، ويتعلق اممر بالشارطة والجناود، ثم      َّ                           وحدَّد شيكاو ثلاث فئات هم أعداء ا

               َّ                                                      المسيحيين، ثم من سمَّاهم بالوشاة المتعاونين مع الحكومة ضد الجماعة من المسالمين،  
     ً                             مؤكدًا أنهم لا يستهدفون جمهور المسلمين.

                                              ً    َّ                ومع تولي شيكاو مقاليد اممور في الجماعة عرفت منعطفًا تمثَّل في تصعيد أعماا 
ُ              ً                    ية على من تُصَنِّفُهُم الجماعة خصومًا لها، وبدأت عملياتها                      العنف، وإعلان حر  حقيق  ُِّ َ  ُ          

                                                                    المسلحة بشكل متواصل وعنيف، وكان لولاية بورنو النصيب امكابر مان تلاك    
          دموية بحكم       5119                                       ً                الهجمات، وبلغة امرقام، يبدو التصعيد واضحًا، حيث كانت سنة 

      أقال        5151   نة                  شخص، بينما كانت س     311  ا              ُ  ِّ               المواجهات؛ حيث قُدِّر عدد الضحايا ب
                                                                       دموية؛ من الجماعة ما تزاا تحاوا ساعتها النهوض من تحت الرماد، فكانت الحصيلة 

      5155   ً                    شخصًا، وارتفع العدد سنة      129                بلغ عدد الضحايا       5155             ضحية، وفي سنة     31
     ماا        5157                                                   ، ثم واصل العنف حصد مزيد من الضحايا ليبلغ الرقم سنة     5242        ليصل إلى 
                                امكثر دموية في تاريخ الجماعة؛ حيث       5154         كانت سنة             ضحية، بينما       5937      مجموعه 

  . (2 )    ضحية      3355                   وصل عدد الضحايا إلى 

      ً     ً                               ، تطورًا خطيًرا في مسار الجماعة عندما اختطفات      5154             كما شهدت سنة 
                                                         فتاة من إحدى المدارس في شماا نيجيريا، كما بدأت في نفس العاام       711     حوالي 

        ، عندما     5154           حزيران عام  /       في يونيو                                           استخدام الفتيات كانتحاريات، وكانت البداية
  َّ                                                               فجَّرت أوا انتحارية من الجماعة نفسها في ثكنة للجيش النيجيري في كومباي، 
                                                                   ويقوا الخبراء: إن عدد التفجيرات التي قامت بها بوكو حرام واستخدمت فيهاا  

  . (3 )              عملية انتحارية    52            فتيات، بلغت 
                                                 

    51  ،                 موقرع السركينة                                                     زعيم جماعة بوكو حرام في نيجيريا أباو بكار شايكاو"،     "  (1 )
   (:    5152     آتار  /    مارس    54                 ، )تاريخ الدخوا:     5157       حزيران  /     يونيو

http://www.assakina.com/center/parties/25723.html#ixzz3z7jTmVl2 

                                    مبايعة البغدادي ومعارضة الانتخابات"،    :              ياقات المتداخلة                         ولد اممير، "بوكو حرام والس  (2 )
            مرجع سابق. 

       مركرز     "،                      انعكاسات توظيف النساء   :                                             أونهوا، فريدوم، "بوكو حرام و"انتحاريات" نيجيريا "  (3 )
   (:    5152      آتار /    مارس    54                 ، )تاريخ الدخوا:     5151     آتار  /    مارس   5  ،                الجزيرة للدراسات

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/2015318517555794.htm 

http://www.assakina.com/center/parties/25723.html#ixzz3z7jTmVl2
http://www.assakina.com/center/parties/25723.html#ixzz3z7jTmVl2
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/2015318517555794.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/2015318517555794.htm
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ُ                  دُ من امحداث الاتي        َّ                                       وقد عزَّزت هذا التوجه التصعيدي لدى الجماعة العدي
ً     تلاحقت بعد مقتل محمد يوسف، وفي مقدمتها انتخا  كودلاك جونثان رئيسًاا                                                              
                                                                للبلاد وهو مسيحي، ثم امحداث الطائفية التي وقعت في لاغوس بين المسايحيين  
ِ                                                    َّ   والمسلمين، واتُّهِم فيها المسيحيون بارتكا  تصفيات عرقية ضد المسلمين، فكثَّفت  ُّ            

                                          المسيحيين بحجة مسؤوليتهم عما حصل في لاغوس، كما                     الحركة من عملياتها ضد 
                                                                دخلت بوكو حرام في مواجهات عسكرية ماع دوا المنطقاة؛ حياث بادأت     

      5151              كانون الثاا    /                                   َّ               إرهاصات المواجهة بين الطرفين، عندما قرَّرت تشاد في يناير
       َّ      شاباط شانَّت    /                                                      إرساا جنود إلى الكاميرون ونيجيريا لقتاا الحركة، وفي فبرايار 

      ً      ًّ                                                    ة هجومًا دمويًّا في الضفة امخرى لبحيرة تشااد، وبالتحدياد في منطقاة         الجماع
            ً                                               استهدف معسكرًا للجيش التشادي ومنزا سلطان المنطقاة، ثم نفاذت      "     نكبوا "

                                                                     هجمات عنيفة وس  العاصمة نجامينا مستهدفة بع  المواقع اممنية الحساسة، كما 
             الخطاف الاتي                        ً                               كان شماا الكاميرون مسرحًا للعديد من الهجماات وعملياات   

                                                                 استهدفت الغربيين، وقد اعتمدت الحركة في السنوات امخيرة سياساة تخفياف   
                   ً                                                  مركزية قراراتها خصوصًا ما يتعلق بالولايات ونشاطات فروعها، وهو أمر فرضته 
َ           الظروف اممنية للجماعة التي باتت خصمًا لكل القوى العالمية، ومُلاحَقاة مان      ُ                      ً                                  

ِ  ِ َّ  من الصلاحيات لقيادات الخلايا القاعِدِيَّة                                  طرف دوا المنطقة؛ حيث تم منح الكثير                               
                                                                     وإعطائهم حرية أكثر في اتخات القرارات والتخطي  لها متى ما سمحت لهم الفرصاة  
                                                                         بتنفيذ أمر يخدم منهج الجماعة واستراتيجيتها؛ وتلك لضمان انسايابية امعمااا   

          وتصاعدها.

 الحاضنة الةعبية وم ادر الجمويم

                                    بشأن حجم الجماعة وعدد أعضاائها، وإن                         لا يمكن الحديث عن رقم محدد 
َ  َّ                َّ                                             كانوا يُقَدَّرون بانلاف، وتتحدَّث التقارير عن أرقام أقر  إلى التخمين مناها إلى    ُ      

                              ألف مقاتال: فمراكاز البحاث        71       آلاف إلى    2                         الضب  الحقيقي، وتتراوح بين 
َ  ِّ                    ألفًا، وباحثون من جنو  إفريقيا يُقَدِّرون مسلحي بوكو حرام     71              النيجيرية تذكر   ُ                           ً   

   ً                                 ألفًا، ويذهب المعهد الملكاي البريطاا        57   ً                      ألفًا، ومراكز فرنسية تذكر     51  ا ب
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                                آلاف، أما بع  التقارير امميركياة     1                                      للدراسات الدولية )تشاتام هاوس( إلى أنهم 
                                          َّ ً            آلاف. ويعتقد كثير من المتابعين أن الحركة تملاك خزَّانًاا مان       2  ا         فتقدرهم ب

                                دعيهم كلما دخلت في مواجهات؛ لذلك                                   المناصرين المنخرطين في خلايا نائمة، تست
                                                                    فإن عدد مقاتليها غير ثابت، يزيد وينقص بحسب الظروف والمواجهات الميدانية.

                                 ً                                ويتركز امتداد الجماعة الجغرافي تقريبًا في كل ولايات الشاماا النايجيري   
                                                                    التسعة مع تفاوت بين هذه الولايات، كما توسع انتشارها إلى خارج الابلاد في  

                                 ؛ حيث أغلبية السكان مان قبائال    "    زندر " و   "    ديفا "              يجر مثل منطقتي             مناطق من الن
                                                                         الكانوري والفلاتا وكوندوما والهوساا وبعا  القبائال العربياة، وفي تشااد      
                                                                   والكاميرون حيث تنتشر نفس القبائل، وتشكل بع  القرى والتجمعات حاضانة  

         شر بينها                    ً                        ً                    شعبية للحركة، ورافدًا تكتتب منه الجماعة، خصوصًا أن تلك القبائل ينت
                                                                            الفقر والبؤس، ويندر التعليم النظامي في مواجهة المدارس الدينية التي يسيطر عليها 

َ  ِّ         مؤيدون لفكر الحركة أو أفكار قريبة منها، كما تُشَكِّل مجموعات     "         المااجيريس  "                                           ُ 
       ُ   َ                                                         )أطفاا يُرسَلون إلى معلمي القرآن، في ظروف صعبة يتخلاى عناهم تووهام،    

    ُ                                  وقد أُحصي منهم أكثر من تسعة ملايين طفال                               فيعيشون على التسوا في الشارع، 
    ً     ً                 رافدًا كبيًرا لتغذية الحركاة     (1 )                  ، أغلبهم في الشماا(    5151                   في نيجيريا وحدها سنة 

   ً                                            عادةً في شعو  غر  إفريقيا وتختلف تسميتها من منطقة    "       الماجيريس "           بالمقاتلين، و
  ة                      ، وتجعل الظروف الصاعب  "     آلمودا "                                   مخرى؛ حيث تعرف في السنغاا ومالي باسم 

                              ً                                    لهؤلاء امطفاا الذين يتخذهم أحيانًا بع  معلميهم وسيلة كسب عان طرياق   
                                                 

                                                                           بالطيب، محمد، "بوكو حرام النيجيرية: سياقات التأسيس ومسارات المواجهة"، بواباة    (1 )
      آتار /      ماارس     54                      ، )تااريخ الادخوا:      5154            كانون الثا   /     يناير    51                  إفريقيا الإخبارية، 

5152     :)    
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-

%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9 

%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A

%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D 

8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8% 

A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88% 

D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9 

http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
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                                                  ِ                   التسوا، تجعلهم عرضة للضياع والانحراف أو التجنيد من قِبل الجماعات المتشددة.

َ  َّ   أما ما يتعلق بالتمويل فتذهب تقارير صادرة عن مراكز بنيجيريا إلى أن أَهَامَّ    َ                                                                
                                ايدوغري عاصمة ولاية بورنو؛ حياث                                    تمويل للحركة يأتي من سياسيين وتجار في م

   َّ                                                                تأسَّست الحركة. كما أنها تحظى بتعاطف الكثير من السياسيين النيجيريين والعديد 
                                                                     من عناصر الشرطة في العاصمة أبوجا، وفي العديد من ولايات الشاماا، ومناذ   

                                                    بدأت الحركة تفرض ضرائب على المواطنين القاطنين بالمنااطق        5157        مواجهات 
   من    ً لًا                                               َّ      سيطرتها، وأوردت تقارير غربية عن أن بوكو حرام تلقَّت أموا           التي تقع تحت 

                                                   ََ                      زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وأن وثائق عَثَر عليها امميركياون في  
  . (1 )                                        مخبئه تؤكد صلة الحركة بقيادة تنظيم القاعدة

 بيعة "ةيكاو" ل دولة الإألامية وىكله

   "     بورنو "                      جماعة بوكو حرام في ولاية                  ، وصلت إلى معاقل    5151            في بداية عام 
        ، قادمين  "              الدولة الإسلامية "                 ٌ                              بشماا نيجيريا مجموعةٌ من السودانيين المبايعين لتنظيم 

                         ، وعرضاوا علياه بيعاة     "             أبو بكر شيكاو "                                من تشاد؛ حيث قابلوا إمام الجماعة 
                                                                 أبو بكر البغدادي؛ لعلمهم بانفكاك علاقته مع تنظيم القاعدة قبل ثلاث   "      الخليفة "

                                                                     سنوات من تلك التاريخ، فرف  الاستجابة لهم بداية، لكنهم استطاعوا الضاغ   
                                                                    عليه عبر إقناع أغلبية عناصر مجلس شورى الجماعة وبع  المقربين منه بشارعية  
                                                                   البيعة ووجوبها، ووعدوه بتقديم دعم سخي ومساندة إعلامية وعسكرية للجماعة 

                         وافق شيكاو علاى عرضاهم                                               من تنظيم الدولة الذي كان ساعتها في أوج قوته. 
     آتار  /      في مارس   "                أبو بكر البغدادي "        وخليفته    "              الدولة الإسلامية "                   وأعلن بيعته لتنظيم 

                                                                    من نفس العام، لكن رسل تنظيم الدولة كانت لهم مهمة أخرى غير مجارد أخاذ   
                  من زعامة الجماعاة     "             أبو بكر شيكاو "                                       البيعة من الجماعة، فقد كانوا يسعون لعزا 

       ُ ِّ     ً                                       في مخط  دُبِّر سلفًا قبل وصولهم إلى معاقل الجماعة، اممر الذي        ََ       وتعيين خَلَف له، 
    ً             َّ                                  مبكرًا عن طريق مقرَّبين منه في مجلس شورى الجماعة، فساارع     "     شيكاو "       اكتشفه 

                                                 

                                    مبايعة البغدادي ومعارضة الانتخابات"،    :                                       ولد اممير، "بوكو حرام والسياقات المتداخلة  (1 )
           مرجع سابق.
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                                                        ًّ             إلى اتخات خطوات استباقية لإفشاا المخط  قبل إكماا تنفيذه نهائيًّا؛ حيث ظهار  
               ، دون أن يتطرق  "         ي للجماعة          اممير الفعل "                                   حينها في تسجيل مصور أعلن فيه أنه هو 

          ، ثم طلاب   "                الدولة الإسالامية  "                                           لما يحاك ضده، أو يعلن تراجعه عن بيعته لتنظيم 
                                             ُ                             السودانيين الذين جاؤوا مخذ البيعة منه ثم عزله؛ بُغية قتلهم والاتخلص مناهم،   
ُ     لكنهم استطاعوا الاختفاء وغادروا شماا نيجيريا، أما الرجل الذي اقترحه رُسُال    ُ                                                                  

                                               ليتولى زعامة الجماعة فلم يكن سوى أحد المقربين مان     "          لة الإسلامية    الدو "      تنظيم 
                                                           والمتحدث باسم الجماعة، أبو مصعب البرناوي، وقد اختفى هو انخار     "     شيكاو "

       ومعاه     "       شايكاو  "                                       ، ولجأ إلى جزء من الغابة لا تصل إليه ياد   "     شيكاو "       عن أعين 
          للجماعاة     "   ً أميًرا "  ه                                               َّ     مجموعة من المقاتلين بايعوه على السمع والطاعة، ونصَّب نفس

                                                    أباي بكر البغدادي، لكن الظروف اطيطة به والقوة الاتي     "      الخليفة "          بموجب قرار 
      ُ                                ً          جعلته يُحجم عن إعلان تلك للرأي العام؛ خوفًاا مان      "     شيكاو "             يحتفظ بها غريمه 

              َّ                                                           صولة امخير ومغبَّة استفزازه، وقد تعاطت معه قيادة تنظيم الدولاة مناذ تلاك    
                           ونه ممثلها الشرعي في المنطقة.             ً      التاريخ انطلاقًا من ك

       الدولة  "              وقيادات تنظيم    "               الخليفة البغدادي "                            وقد سعى أبو بكر شيكاو إلى ثني 
                          ً                               عن عزله وتنصيب البرناوي خلفًا له، وتلك عبر مراسالات عديادة      "       الإسلامية

                ِّ                                                       حاوا فيها أن يؤثِّر على قناعة قيادة التنظيم، وتضمنت تلك المراسلات اتهاماات  
                          َّ                           برناوي بالإخلاا بمنهج أهل السنَّة الجماعة، والتلابس بابع                مباي مصعب ال

              غير أن قياادة    -        حسب قوله-                                         الكفريات ونواق  الإسلام، كرفضه تكفير الكافر 
                                       ً                                   تنظيم الدولة كانت متمسكة بقرارها اعتمادًا على تقارير وصلتها تؤكد اساتحالة  

                 صعوبة انقيااده،      ً                                     قائدًا للجماعة؛ بسبب تصرفاته الاستبدادية، و   "     شيكاو "        استمرار 
َ  ِّ          واعتزازه بنفسه وغروره، واعتبرت أن رفضه الانصياع لقرار عزله، يُشَكِّل مخالفاة    ُ                                                          
                                                     ً                   تستحق التعزير والعقا ؛ لذلك قرر تنظيم الدولة المضي قادمًا في قارار عازا    

           لها فترة من    "     شيكاو "   ً                    خلفًا له، وتجاهلت مراسلات    "        أبو مصعب "      وتعيين    "     شيكاو "
   "       النباأ  "        في مجلاة     "                أبو مصعب البرناوي "               بنشر مقابلة مع                         الزمن قبل أن ترد عليها، 

  . "                    أمير ولاية غر  إفريقيا "                   َّ                 التابعة للتنظيم، قدَّمته خلالها على أنه 
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 انةقا ا  جديدأ

                                                                 تؤكد التطورات التي عرفتها جماعة بوكو حارام أن هنااك انشاقاقات في    
  ،  "      العزيز                  الشيخ أبو محمد عبد  "                                          صفوفها؛ حيث أعلن فصيل من بوكو حرام بزعامة 

                                      ، عن وقف مشروط لإطلاق النار لكاي تجارى       5157            كانون الثا   /     يناير    51  في 
                                 ً                                  مفاوضات مع حكومة ولاية بورنو، مؤكدًا أنه هو الرجال الثاا  في صافوف    
                                                                الحركة، وقد اعترف في خطا  له بوجود فصيلين داخل بوكو حرام حين قااا:  

                مكثر في جماعتناا                                                   صحيح أنه يوجد فصيل آخر داخل حركتنا، ولكن الفصيل ا "
                                                     ُّ               يدعم وقف إطلاق النار، كما يدعمه كذلك عدد من قادتنا الرُّوحيين ومن بينهم 

                                                   ، بينما تصر مجموعة أخرى من الحركة بزعامة محيي الادين   "                   الإمام أبو بكر شيكاو
      أباو   "                                      ِّ                      مروان على أن تحترم الحكومة شروطها قبل أيِّ مفاوضات، وبعد إعالان  

    أبو  "                                    وعة أخرى بع  المنشورات زعمت فيها دعم                    بفترة وجيزة وزعت مجم   "   محمد
                                                        لها، ونفت أي مفاوضات مع حكومة بورنو لوقف إطالاق الناار،      "         بكر شيكاو

                                                 أعلن بصورة مفاجئة تخليه عن وقاف إطالاق الناار في       "             أبو بكر شيكاو "    لكن 
              َّ        َّ                            ؛ ففي شري  مصوَّر غير مؤرَّخ أوضح شايكاو أن جماعتاه لم       5157     آتار  /    مارس

                  أباو محماد عباد     "                                ضات سلام مع الحكومة، كما هدد بقتل                تشارك في أي مفاو
  . (1 )                    لإعلانه وقف إطلاق النار   "      العزيز

                                   َّ التي تشي بوجود خلافات داخل الحركة، فإنَّ    "       أبو محمد "                إضافة إلى تصريحات 
       الدولة  "                                                               مصادر أخرى تتحدث عن انشقاق كبير وقع في الحركة بعد مبايعتها لتنظيم 

          ، وتقاوا   "                  ولاية غر  إفريقياا  "                ، وتغيير اسمها إلى     5151     آتار  /      في مارس   "       الإسلامية
َ  َّ    : إن قياديًّا من الحركة يُسَامَّى  -                            وأغلبها خبراء محليون وإقليميون-       المصادر        محماد   "          ًّ           ُ 
      ، وهي  "              الدولة الإسلامية "  ا             بعد مبايعته ل   "             أبو بكر شيكاو "            ً      ، قاد انشقاقًا على  "    داود

     الذي -              وكان محمد داود                                                  المعلومات التي صرح بها الرئيس التشادي، إدريس ديباي، 
     قاد    -                ًّ                                                سبق أن عمل عسكريًّا، وينحدر من إحدى القبائل العربية في شماا نيجيرياا 

                 للجناة اممنياة      ً لًا         ً                     َّ                     انخرط مبكرًا في جماعة بوكو حرام إبَّان تأسيسها، وعمل مسؤو
                                                 

( 1)  Uwerunonye, N. “Boko Haram: Can they be trusted?”, Tell, 11 February  
 2013, p.42 
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                                                                   المكلفة بمحاربة محاولات اختراق الحركة والتجسس عليها، والتخطي  للاهجمات  
         لتنظايم     "               أبو بكر شايكاو  "     بيعة   -                    كما أكد أكثر من مصدر-                 الانتحارية، ويرف  

                                                        ، وبمعيته عدد من القادة والعناصر، معلنين تمسكهم باسم الحركة  "              الدولة الإسلامية "
         لتنظايم     "             أبو بكر شيكاو "               ، واعتبروا بيعة  "            ُّ َّ               جماعة أهل السُّنَّة للدعوة والجهاد "      القديم 

ْ    َّ                      لومات إِنْ صحَّت، تعني أن بوكو حارام       ً     ً           انحرافًا كبيًرا، وهذه المع   "              الدولة الإسلامية "  ِ      
                        ، وهو الفصايل التاابع    "             أبو بكر شيكاو "                                قد انقسمت إلى قسمين، أحدهما بقيادة 

                                                   ، وفصيل بقيادة محمد داود، وقد احتفظ باسام الجماعاة    "              الدولة الإسلامية "       لتنظيم 
ِ       القديم وولائها للقاعدة، ومن غير المستبعد أن ينسق هذا امخير أو يتَّحِد مع جم       اعاة                                                             َّ

                                               أنصار المسلمين في بلاد السودان خلاا الفترة القادمة.

 جماىة عن ار المأ مين في بلاد الأودان )عن ارو(

                                                                كان أكبر انشقاق واجهته جماعة بوكو حرام حين أعلان قيااديون مناها    
        ( في عام JAMBS )   "                               جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان "                انشقاقهم وتأسيس 

               حاوا أسااليب      "             أبو بكر شيكاو "            بين مؤسسيها و                  ، بعد سلسلة خلافات     5155
                                                                         الجماعة وأهدافها، والعمليات التي تقوم بتنفيذها، وبعد أن خالف شيكاو الكاثير  
                                                                     من تعليمات قادة القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي. وبلغت امزمة باين الطارفين   

   في      5155            كانون الثا   /     يناير    51                                        تروتها عقب هجوم نفذته جماعة بوكو حرام يوم 
   ً            شخصًا معظمهم من      511                                   بشماا نيجيريا راح ضحيته ما لا يقل عن    "    كانو "      مدينة 

        عنادما        5155       حزيران  /                                               المسلمين، ورغم أن الجماعة لم تخرج إلى الإعلام قبل يونيو
                          ، والذي يعتقد أنه هو نفسه  "                 أبو أسامة امنصاري "         ً      ً          وزعت شريطًا مصورًا لزعيمها 

                َّ                      تأسيس الجماعة وحادَّد معتقاداتها، إلا أن                 ًّ     ، أعلن فيه رسميًّا عن  "            خالد البرناوي "
    أبو  "                                                                    المعلومات المتوفرة تؤكد أن الجماعة انشقت قبل تلك بسنة على امقل، بقيادة 

                              ، ودشنت عملياتها باختطاف مهندس     5155     آتار  /               الذي قتل في مارس   "           بكر آدم قنبر
    5155     أيار  /                        بريطا  وآخر إيطالي في مايو

      امكثر    "            أنصار المسلمين "             . وتعتبر جماعة  (1 )
                                                 

( 1)  Abdulkadir, A. “Dead Hostages: Did AQIM kill McManus and Lamolinara?”,  
 Citizen Platform, 10 March 2012. 
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ً               قربًا من تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، خصوصًاا القياادي             المختاار   "   ً                                         
                                                        ْ       ْ   الذي كان يتولى بنفسه التفاوض نيابة عن الجماعة بشأن الرهينتيْن اللذيْن    "       بلمختار

                               قتلا أثناء عملية تحريرهما بالقوة.

    تين،                                                              وقد تولى المختار بلمختار بنفسه المفاوضات بشأن تقرير مصير الارهين 
                                                                    وكان على وشك إنهاء اتفاق يقضي بإطلاق سراحهما، مقابل فدية مالية؛ حياث  
                                                                    تمكن مفاوضو بلمختار من الاتصاا بذوي الرهينة البريطا  في مدينة مانشساتر  
                                                                        البريطانية، وطلبوا منهم فدية مالية قدرها خمسة ملايين يورو وتحرير بع  السجناء 

                                   ن يدخل الإيطاليون على الخ  للتفااوض                                  اطتجزين لدى حكومات المنطقة، قبل أ
                                                                   بشأن رهينتهم. وبدأت المفاوضات بوساطة رجل امعماا الموريتا  المصطفى ولد 
                              ً       ًّ                                    الإمام الشافعي الذي يعمل مستشارًا سياسيًّا لرئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، 

                 بالتفاوض باسمهم،   "          ميستر بيغن "      َّ                 ً                كما كلَّف البريطانيون وسيطًا آخر يعرف باسم 
                                                                   ويقوا مقربون من المختار بلمختار شاركوا في بع  مراحال المفاوضاات: إن   
                         ً                                                 البريطانيين كانوا أكثر تشددًا من الإيطاليين أثناء المفاوضات، وكاانوا يعرقلاون   
                                                                 مسارها بشكل دائم، وإن الخاطفين لاحظوا مماطلة من طرف البريطاانيين عابر   

   ً لًا                         ضات طلب أهالي الرهينتين دلي                                         تكرارهم طلب تمديد المهلة. وفي مرحلة من المفاو
                                                                     على وجودهما على قيد الحياة، قبل مواصلة المفاوضات بشأنهما، وتلك عبر الارد  

                الذي طلاب تووه     "                كريستوف ماكمانوس "                               على سؤالين أحدهما يتعلق بالبريطا  
               ، أما الساؤاا   "                           أين قضى شهر العسل مع زوجته؟ "                        من الخاطفين الرد على سؤاا 

َ  َّ الثا  فكان مُوَجَّ        َّ      أين تعرَّف على  "    وهو    "                فرانكو لامولينارا " ً                    هًا إلى الرهينة الإيطالي            ُ 
            ؛ حيث قااا   "       بلمختار "                                           . وبعد فترة جاء الرد من الرهينتين عبر مفاوضي  "      زوجته؟

                                                                      البريطا  إنه قضى شهر العسل مع زوجته في مدينة مانشستر البريطانية حيث يقيم 
                                جته في روما، حينها تأكاد أهاالي                    َّ                       مع تويه، بينما ردَّ الإيطالي أنه تعرف على زو

                                                                      الرهينتين من وجودهما على قيد الحياة، عبر المعلاومتين الساابقتين، وتواصالت    
                                             َّ                       المفاوضات على أمل تحريرهما. ومع استمرار الوقت قدَّم بلمختار تنازلات؛ بسبب 
  ا                             َِ                                              طوا فترة احتجاز الرهينتين، فقَبِل بإشراك الرهينة الإيطالي في الصفقة المالية وتناز

                                                                     عن المطالبة بالإفراج عن بع  السجناء، لكن المفاوضات بقيت تدور حوا قيماة  
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                                                                        الفدية المطلوبة، وكان البريطانيون يصرون على رف  المبالغ الاتي يطالاب بهاا    
                                                                    الخاطفون. وبعد مفاوضات شاقة وطويلة، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بدفع فدية 

   َّ                               تسلَّم رجاا المختار بلمختار في النيجر    ً لًا                                      مالية قدرها مليون ومائتا ألف يورو، وفع
                                                        ً               دفعة من المبلغ المذكور، وكان من المفترض أن يتسلموا بقيته لاحقًاا، علاى أن   
   ِّ                                                                     يسلِّموا هم الرهينتين للمفاوضين بعد تلك، لكن المخابرات البريطانية والنيجرياة  

      دياد                                                                   استغلتا فرصة تمديد مهلة المفاوضات أكثر من مرة لتتبع الخاطفين ومحاولة تح
                                                                     مكان احتجاز الرهينتين، وهو ما نجحتا فيه؛ حيث قامت وحادة مان القاوات    

  ،     5155     آتار  /      ماارس    1                                                   الخاصة النيجرية مدعومة من المخابرات البريطانية، ياوم  
                   ُ                                                        باقتحام المكان الذي يُحتجز فيه الرهينتان في محاولة لتخليصهما بالقوة، فجاء الرد 

                  ً           ، كما هاو الشاأن غالبًاا في     (1 )        إعدامهما    ً                             سريعًا من الخاطفين بتصفية الرهينتين و
                           محاولات تحرير الرهائن بالقوة.

                                                                 هذا مجرد مثاا استطردت إليه بالتفاصيل لتوضيح مادى ارتبااط جماعاة    
                                         بالقيادي في تنظيم القاعدة المختار بلمختار.   "      أنصارو "

                                                                 وقد أعلنت الحركة في بيان تأسيسها أنها تسعى للأمر بالمعروف والنهي عان  
  ،  "                           ً                   طلائع نصرة وحماية المسلمين خصوصًا في إفريقيا السوداء "           تعتبر نفسها         المنكر، و

                                  ، كما أن زعيم الحركة أسامة امنصاري  "                     ً    الجهاد في سبيل الله عنوانًا لها "         وتتخذ من 
                                                                     أعلن في شري  الفيديو الذي ظهر فيه أنهم يعتبرون كل من ينطاق بالشاهادتين   

ِ           مسلمًا إلى أن يقوم بعمل كُفْرِي ينق  إسلا  ْ  ُ                جماعاة أنصاار    "               مه، وأضااف أن      ً                  
                                               لا تسعى إلى قتل رجاا اممن إلا إتا اعتدوا علايهم،     "                    المسلمين في بلاد السودان

                                                                 وصار أعضاء الجماعة في حالة دفاع عن النفس، ويوضح امنصاري أن فهمهام  
                       ً                                            للجهاد في الإسلام يختلف تمامًا عن فهم الجماعات النيجيرية امخرى له، في إشارة 

  . (2 )       كو حرام           واضحة إلى بو
                                                 

  ،     5155      آتار /      ماارس     55                                                    "الرهينة الإيطالي في نيجيريا قتل برصاصة في الرأس"، إيلاف،   (1 )
   (:    5152      أيلوا  /     سبتمبر    55               )تاريخ الدخوا: 

http://elaph.com/Web/news/2012/3/722052.html 

                                                                        أونهوا، "جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان: تطور الجماعات الإسلامية بنيجيريا"،   (2 )
           مرجع سابق.
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                                                                كما نشرت الجماعة وثيقة تضمن منهجها وعقيدتها ورؤيتاها، مؤكادة أن   
                                                                 مقاصدها هي الدفاع عن المسلمين وكف بأس الكفار عنهم، وتحقياق مقاصاد   
                                                                      الشريعة الإسلامية، كما تتقاطع الجماعة مع بوكو حرام وسائر الجماعات الجهادية 

                                    لجماعة فهي على النحو التالي: القيادة                                         في رف  الديمقراطية، أما الهيكلة التنظيمية ل
                                                           ُ   ِّ          العامة: وتتكون من اممير، وأمراء المناطق، ورؤساء اللجان الذين يُشكِّلون مجلاس  
                                                                       شورى الجماعة، وتصنف الجماعة إمارة أميرهاا علاى أنهاا إماارة اقتضاائية      
                                                                        )اضطرارية( واجبة، لكنها قابلة للتوسع حتى تشمل بع  أحكام الإمارة العاماة،  

                                                     لظروف والإمكانيات والمصالح المعتبرة التي يحددها مجلس الشورى.     حسب ا
                                                 َّ             وتحدد الجماعة مميرها جملة من الواجبات والصلاحيات، تتمثَّل في العدا بين 
                                                                          أفرادها والرفق بهم، وله الحق في اختيار أمراء المناطق ورؤساء اللجان. أما مجلاس  

                       اللجاان وآخارين مان                                                   الشورى، فيتكون من اممير وأمراء المناطق ورؤسااء 
                                                                   الشخصيات المرجعية في الجماعة، ومهمته مساعدة اممير في إدارة شؤون الجماعة، 
ٍ                                        وتنصيب اممير وعزله، وتعيين قاضٍ للجماعة واختيار امعضاء الجدد الملاتحقين                              
                                                                َّ بمجلس الشورى وعزا أحد أعضائه، وحين يبايع أعضاء مجلس الشورى اممير فإنَّ 

ِ  َ بيعتهم تكون مُلْزِمَ   . (1 )                    ة لباقي أعضاء الجماعة             ُْ 

                        ًّ                                         ورغم أن الجماعة أعلنت رسميًّا عن نفسها إلا أن الخبراء واطللين ما زالاوا  
                                                                    مختلفين بشأن حقيقتها؛ حيث يعتبرها الكثير منهم، جماعة منشقة عن بوكو حرام، 
                                   َّ                               ويعتقد رجاا اممن وبع  الخبراء أنها تأسَّست على يد قادة ساابقين في نفاس   

                  ، أما الرأي الثا   "             أبو بكر شيكاو "                             ونوا على وفاق مع أسلو  قيادة             التنظيم لم يك
   "                                     جماعة أنصار المسالمين في بالاد الساودان    "                          من الخبراء فيرف  فكرة انشقاق 

                                                 

    51           يخ الدخوا:                                                            "ميثاق جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان"، موقع إسلاميون، )تار  (1 )
    (:     5152            كانون الثا   /     يناير

http://islamion.com/news/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-

%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%86% 

D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9 

%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84% 

D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8% 

A7%D9%86/ 
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     ليست   -              حسب وجهة نظرهم-        ، بل هي  "         بوكو حرام "  ا                    ويعتبرها نسخة جديدة ل
           ا التياار                               أو صيغة مجددة لهذه الحركة. وهاذ    "         بوكو حرام "  ا                 سوى إعادة تسمية ل

                                                                        يرى أن انخفاض شعبية بوكو حرام الذي جاء في سياق النقد المتزايد لهاا عنادما   
                                                                  أقدمت على عمليات قتل بشعة تعرض لها المسلمون والمسيحيون، تطلب إعاادة  

  في    ً لًا                                                                   النظر في تنظيم بوكو حرام نفسه، وبالتالي لابد من تغيير شعار الحركاة أما  
                                     م تعاون السكان اطليين مع أجهزة اممان                                 جذ  الدعم اطلي، وقطع الطريق أما

                                      ُ                               ً   ضد أفراد هذا التنظيم، وهذا الرأي امخير يُعتقد أنه امضعف وقد لا يكون واردًا، 
               الجمعية المسيحية  " و   "                مسلمون ضد الإرها  "                             وهو الذي تمضي إليه كل من جماعة 

                    على سبيل المثااا أن     "                مسلمون ضد الإرها  "               ؛ حيث ترى جماعة  "         ضد الإرها 
                                                                   اربة فكر بوكو حرام الإرهاباي يتحقق بفضل حملة أمنية شعبية ضد أعماالهم   مح "

         ، وعلاى   "                                                               المشينة، وهو ما أدى إلى إلقاء القب  على العديد من قادتهم ومماوليهم 
                             أن تغيير تسمية بوكو حارام إلى     "                       الجمعية المسيحية في نيجيريا "               نفس المنواا ترى 

                            ِّ      ا هو إلا حيلة تجلب الانتبااه وتمهِّاد    م   "                               جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان "
         ، وأنهاا   "                             أصبع سليم في يد مصابة بالجاذام  "  ا                         للمفاوضات، ووصفت تطورها ب

  . (1 )                                 تعتزم أسلمة نيجيريا وترهيب المسيحيين

               سلسلة عملياات     "                          أنصار المسلمين في بلاد السودان "      َّ             وقد نفَّذ عناصر جماعة 
        تشارين   /             أواخر نوفمبر                                            عنف من أشهرها هجوم على سجن في العاصمة أبوجا في

                ً                                        ، حرروا خلاله عددًا من رفاقهم كانوا معتقلين داخله، ثم تلات      5155          الثا  عام 
                                                                    تلك عملية اختطاف فرنسي كان يعمل لحساا  الشاركة الفرنساية فيرنيياه     

( Vergnetبولاية كاتسينا في ديسمبر )                       /  كما قامت الجماعاة      5155           كانون اموا ،                    
                          ، وكانت عملياة الاختطااف       5157        باط عام  ش /                          باختطاف سبعة أجانب في فبراير

                                                      َّ              امكبر من نوعها منذ بدء أعماا العنف في شماا نيجيريا، وقد برَّرت الجماعة تلك 
       ًّ                                              جاءت ردًّا على امعماا الوحشية التي يتعارض لهاا الادين     "                   العملية بالقوا إنها 

  . "           ِ                                                   الإسلامي من قِبل الدوا الغربية في العديد من امماكن كأفغانستان ومالي
                                                 

                                                                        أونهوا، "جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان: تطور الجماعات الإسلامية بنيجيريا"،   (1 )
            مرجع سابق. 
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       ِّ                    التي تركِّز نشاطها على اختطاف    "      أنصارو "                           باختصار يمكن القوا: إن جماعة  و
    ً     ًّ                                 حليفًا قويًّا لتنظيم القاعدة، ولها صلة مباشرة   -        على امقل-               ً     امجانب، تمثل فرعًا أو 

                                                                    بفرع القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، ومعظم قادتها تلقوا تدريبات في شماا مالي 
         والجزائر.

   َّ     تشاكَّلت     "                          أنصار المسلمين في بلاد السودان "     جماعة                 ً     ويمكن القوا أيضًا: إن
                                                                      من العناصر المتمسكين بولائهم لتنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسالامي، الاذين   
                                                                           يشاطرون قيادة التنظيم في شماا مالي والجزائر موقفها من النزعة الدموية المتسالطة  

ُ            . وقد علمتُ من قياادا  "             أبو بكر شيكاو "                     لزعيم جماعة بوكو حرام              ت في تنظايم           
                                                                      القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي أن زعيم الحركة خالد البرناوي هو أحد أتباع أمير 

                                                     المختار بلمختار، إلا أنه حرص على الاحتفاظ بعلاقات جيادة     "             جماعة المرابطون "
                                  ً            مع باقي قيادات تنظيم القاعدة خصوصًا في شماا مالي.

 ةب يا   يادية

                                   قيادية في جماعة بوكاو حارام، وهاو                     : هو أبرز شخصية             أبو بكر شيكاو  . 0
    قر      باي                                                        زعيمها الحالي، ولد في قرية شيكاو التي ينتسب إليها في ولاية يو

                                                               الحدود مع النيجر، ولا أحد يعرف تاريخ ميلاده بالضب ، وإن كان بعا   
                                                                      الباحثين يعتقدون أنه ولد في نهاية الستينات أو بداية السبعينات من القارن  

                                                لقا  من بينها الإمام أبو بكر الشيخ، وأبو محمد بكر                    العشرين، ويحمل عدة أ
                                                 َّ               بن محمد الشيكاوي، ينحدر من عرقية الكانوري. وقد تعلَّام في المادارس   
                                                                       الدينية اطلية في نيجيريا؛ حيث درس بع  الكتب الدينية وتعلم اللغة العربية، 
                                                          وهناك تعرف على مؤسس جماعة بوكو حرام محمد يوسف في مرحلة مبكرة 

               ً           ً      ً                               وته، وكان مرافقًا له ومساعدًا مقربًا منه، إلى أن أصبح نائبه اموا في      من دع
      5151      عاام               ظهر شايكاو       5119  في                                  قيادة الحركة. وبعد مقتل محمد يوسف

               ً                                             ً          ليعلن نفسه زعيمًا للجماعة، وقد اتسم نشاطه بالسرية التامة، خلافًا لسالفه  
      لطات.                                                      محمد يوسف الذي كان يعمل في العلن وعلى مرأى ومسمع من الس
     بها في                                                           ُّ وقد تمكن شيكاو من نقل الحركة من جماعة محلية لا تملك قدرات يعتدُّ
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                                                               العمل المسلح، إلى جماعة يملك عناصارها خابرة في القتااا واساتخدام     
                                                                التكنولوجيا الحديثة وترسانة أسلحة ضخمة، وتقوم بشكل متواصل بأعماا 

     شاد.                                                 عسكرية في أربع دوا هي: نيجيريا والنيجر والكاميرون وت

             ولديه شابكة     ،                       م يحمل الجنسية الكاميرونية ا               قيادي في بوكو حر            مامان نور:  . 4
ً     واسعة من العلاقات مع الجماعات الجهادية في المنطقة، أعلن نفسه زعيمًاا                                                              

َ  ِّ                       "بوكو حرام" بعد مقتل مُؤَسِّسها محمد يوسف واختفااء    ا ل             أباو بكار    "                     ُ 
  ،     5151      تماوز   /  يو                        قبل ظهوره مرة أخرى في يول      5119    تموز  /       في يوليو   "     شيكاو

ً    وتهديده بقتل أي شخص يعارضه، فغادر مامان نور نيجيريا، مُتَوَجِّهًا  ِّ  َ      ا إلى                                                     َُ 
                                            مع حركة الشبا  المجاهدين، كما ربا  صالات                  َّ الصوماا حيث تدرَّ

-                           عند عودته إلى نيجيرياا            َّ الإسلامي، وخطَّ                           بتنظيم القاعدة ببلاد المغر 
                    لمتحادة بنيجيرياا في                     لتفجير مقر اممام ا   -                        كما تقوا الحكومة النيجيرية

    5155   آ   /     أغسطس
( 1) .  

                                                     يعتقد أنه ولد في بداية سبعينات القرن العشرين في إحادى    :             خالد البرناوي  . 3
                         خالد البرناوي، وعثمان عمر    :        من بينها   ،                            مدن ولاية بورنو، يحمل عدة أسماء

                   َّ  ا في بوكو حرام، وتلقَّى                                     ًّ وأبو حفصة، وأسامة امنصاري. كان قياديًّ          أبو بكر،
                                                          عسكرية في معسكرات الجماعة السلفية للدعوة والقتاا الجزائرياة           تدريبات

             َّ                        ، قبل أن تتحوَّا إلى تنظيم القاعدة ببلاد   55                            أواس  العشرية امولى من القرن 
                                                               المغر  الإسلامي، وكان أحد المقربين من أمير الصحراء الساابق المختاار   

     ياة                                                            بلمختار، وشارك معه في عدة عمليات من بينها هجوم اساتهدف حام 
                             ، وأسفر عن مقتل سابعة عشار       5111       حزيران  /                      للجيش الموريتا  في يونيو

     َّ                 ، وأسَّس مع آخرين تنظيم     5155                              ا. انشق عن جماعة بوكو حرام عام      ًّ عسكريًّ
                                                                جماعة "أنصار المسلمين في بلاد السودان"، وهو أحد ثلاثة قاادة مطلاوبين   

  ،  "         ر شايكاو       أبو بك "         إضافة إلى    ،                                    للإدارة امميركية بتهمة زعامة بوكو حرام
                                                 

        أيلاوا   /       سابتمبر    5   "،     إيلاف                                                  "مامان نور مدبر الاعتداء على اممم المتحدة في أبوجا"،   (1 )
   (:    5152   ا           كانون الث /     يناير    51                 ، )تاريخ الدخوا:     5155

http://elaph.com/Web/news/2011/9/679985.html 
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                ي عان اعتقااا    ير ج ي                        أعلن متحدث باسم الجيش الن     وقد  .  (1 ) "         آدم كمبار " و
  .    5152          نيسان عام  /                              خالد البرناوي في بداية شهر إبريل

                                          شخصية مثيرة للاهتمام من قادة بوكو حرام، ليس            يوصف بأنه            آدم كمبار:  . 2
                                                              فق  منه نقطة الوصل بين القاعدة في المغر  الإسلامي وبوكو حرام، بال  

                                                  ا الذي دفع بوكو حرام للتدر  مع قاعدة المغر  الإسلامي   ُّ    ً      ِّ عدُّ أيضًا المموِّ ي
                                  "عملية سرفاا". كما يعتقد أنه هاو        5155                             في مالي قبل العملية الفرنسية في 

     َّ                                                        من سهَّل تواصل مامان نور مع حركتي القاعادة في المغار  والشابا     
  . (2 )                                    الصومالية، وساعده في العودة إلى نيجيريا

  

                                                 

                                            ملايين دولار"، برنامج المكافآت من أجل العدالاة     1                            "خالد البرناوي.. قيمة تصل إلى   (1 )
   (:    5152     شباط  /     فبراير   5                                              التابع لوزارة الخارجية امميركية، )تاريخ الدخوا: 

https://www.rewardsforjustice.net/arabic/khalid_al_barnawi.html 

            يركية المقدمة                                                                 وزارة الخارجية امميركية، "بيان حقائق لوزارة الخارجية عن المساعدة امم  (2 )
  ،     5154       أياار   /    مايو    54  ،                        مكتب برامج الإعلام الخارجي                          إلى نيجيريا لمكافحة الإرها "، 

   (:    5152     شباط  /     فبراير   5              )تاريخ الدخوا 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2014/05/20140515299270.h

tml#ixzz3z7udtJc8 

https://www.rewardsforjustice.net/arabic/khalid_al_barnawi.html
https://www.rewardsforjustice.net/arabic/khalid_al_barnawi.html
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2014/05/20140515299270.html#ixzz3z7udtJc8
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2014/05/20140515299270.html#ixzz3z7udtJc8
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                                       تنظيم "الدولة الإسلامية" وحجام وجاوده                                بعد أن تناولنا في البا  اموا

                               يث لاكتسا  مزياد مان امنصاار     ث                                 في منطقة الساحل والصحراء، وسعيه الح
                    َّ                        لقاعدة علاى أرضاية رسَّاخ فيهاا أقداماه                    ً               والمؤيدين منازعًا في تلك تنظيم ا

                                                                        خلاا عقدين من الزمن، نتناوا في البا  الثا  تنظيم القاعادة بابلاد المغار     
َ  ُّ                     وكيف واجه تَمَادُّد تنظايم الدولاة       ؟                               الإسلامي في المنطقة، كيف نشأ وترعرع  َ          

  ؟       الإسلامية
ِ               تعود أصوا تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي إلى ما عُارِف في بداياة     ُ                                                 

                                                                 سعينات القرن الماضي بالجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، التي ظهرت عقب  ت
      5995                                             إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في نهاية عاام                         إعلان الجنرالات في الجزائر

                       مد  وعلي بلحاج على وشك    ي    عباس                                      التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقات بقيادة
             ً    ِّ                     الجزائرية قرارًا بحلِّ الجبهة وحظر نشاطاتها،                   عن إصدار السلطات   ً لًا            الفوز بها، فض

                                                                 وقد أعقب إعلان إلغاء الانتخابات وحظر الحز  موجة عنف كبيرة راح ضحيتها 
                       مئات انلاف من الجزائريين.

                             رجعون السبب المباشر لظهور تلك             ُ من الباحثين يُ   ا                    ً ورغم أن الإعلاميين وكثيًر
                  المتتبعين للتااريخ                  َّ الانتخابات، فإنَّ                                          الجماعات المسلحة إلى مرحلة ما بعد إلغاء تلك

                                                                     الجزائري المعاصر يرون أن النواة امولى لتلك الجماعات المسلحة، كانت الحركاة  
      َّ                                                                التي أسَّسها الشيخ مصطفى بويعلي بداية ثمانينات القرن العشارين تحات اسام    
                                                                 "الحركة الإسلامية المسلحة"، وكان من دواعي تأسيسها وحملها السالاح ضاد   

                                   موقف الحكوماة الجزائرياة في بداياة      -                كما يقوا مؤسسوها-        زائرية         الدولة الج
                                                                      الثمانينات المؤيد للاتحاد السوفيتي الذي كان ساعتها يحتل أفغانساتان ويخاوض   
                                                                     الحر  ضد "المجاهدين" من امفغان والعر ، وهو موقف أملته ثنائياة القطابين   

            يتي، في مقابل                                                      ساعتها؛ حيث كانت الجزائر إحدى دوا القطب الاشتراكي السوف
                   َّ                                  الرأسمالي امميركي. وشكَّلت أفغانستان ساعتها واحدة من أبرز     باي           القطب الغر
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                                   لذلك كان استهداف المصالح الساوفيتية     ؛                              نقاط الاحتكاك والصراع بين القطبين
                                                     أحد الشعارات البارزة للحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر.

                           ر، قبل أن تاتمكن القاوات      َّ                                 ونفَّذت الحركة عدة عمليات مسلحة في الجزائ
                                                                        الجزائرية من إنهاء نشاطاتها بعد قتل زعيمها الشيخ مصطفى بويعلي وبع  قادتهاا  

                                                          أثناء تنفيذهم عملية لنقل كميات من امسلحة؛ حيث نصابت لهام         5913    سنة 
    ً                                                                   كمينًا بالتنسيق مع سائقهم، الذي اتهمه عناصر الحركة بالعمل ماع المخاابرات   

                             ُ   ُّ                  نه بدأ فجأة أثناء تحرك المجموعة يُشعُّ امضواء بطريقة غير                       الجزائرية؛ حيث يقولون إ
      نايرت                                                                ُ عادية، وكانت تلك إشارات لقوات الدرك التي تكمن في المنطقة، وفجأة أُ

                                                                    امضواء الكاشفة ودخلت المجموعة في مواجهة حقيقية مع قاوات الادرك الاتي    
          بع  أتباع     سهم  أ      ، وقد  (1 )                                             تمكنت من قتل الشيخ مصطفى بويعلي وإصابة مرافقيه

                                                                    مصطفى بويعلي في تشكيل الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقات، وما انبثق 
         ً                 عنها لاحقًا من حركات مسلحة.

                                                                لكن الظهور الفعلي لتلك الجماعات المسلحة في الجزائر كان نتيجة للانقلا  
       مات في   ِّ ظِّ       َّ                                                          ُ الذي نفَّذه الجنرالات في الجزائر بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي نُ

                                                     بعد أن فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقات، وهي حز  إسالامي        5995         نهاية عام 
           عباسي مد ،    :                ، ومن أبرز قادته    5919                 َّ                     تو ميوا سلفية تأسَّس في الجزائر بداية عام 

          قل على يد                                                          ُ وهو من المشاركين في حر  التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وقد اعتُ
      علاى        5931                          سجن سبع سنين، وحصال سانة                            الاحتلاا الفرنسي وأمضى في ال

                                                                         دكتوراه في التربية المقارنة من لندن، كما اعتقل عدة مرات على ياد السالطات   
                                         ُ  ْ ََ                              الجزائرية، إضافة إلى الشيخ علي بلحاج، الذي يُعْتَبَر والده أحد شاهداء الثاورة   

                         بتهمة المشااركة في حركاة         5913 و      5917                              الجزائرية، وقد دخل السجن ما بين 
                     ً                  ً                        ي التي تحدثنا عنها سابقًا، وتم اختياره نائبًا لرئيس الجبهة الإسالامية             مصطفى بويعل

                                                                         للإنقات بعد تأسيسها، واعتقل عدة مرات، هذا إضافة إلى العدياد مان الادعاة    
             خارطة نشاأة     ،           كماا الطويل   ،        ص الصحفي    ِّ ويلخِّ   .                       والنشطاء الإسلاميين انخرين

                                                 

                    ، )مؤسساة العاارف                                      الحركة الإسرلامية المسرلحة في الجزائرر                  أبو زكريا، يحيى،   (1 )
   .   45                    للمطبوعات، بيروت(، ص
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                           ق الجزائر سعيد قشاي، ومان                 إنها حملها من شر   :                           الجبهة الإسلامية للإنقات بالقوا
                                                                 الوس  علي بلحاج والهاشمي السحنو  وعباسي ماد ، ومان الغار  محماد     

  . (1 )    كرار

      5991                                                             وعشية أوا انتخابات تنظم بعد الإعلان عن التعددية في الجزائر سانة  
                                                                   نت الجبهة الإسلامية للإنقات من اكتساح المشهد البلدي، بعد أن فاازت بماا     َّ تمكَّ

    ً  مجلسًا.    41                مجلس ولاية من أصل     75   ، و    5179         ا من أصل    ًّ لديًّ   ً   مجلسًا ب     917      مجموعه 
                                                                 وقد أدت هذه النتائج إلى توتر في العلاقة بين الحز  والنظاام الحااكم في   

        للحاز         بااي              ً                                        الجزائر، خصوصًا الجنرالات، الذين فاجاأهم الاكتسااح الشع  
                                                                    الإسلامي الوليد، وشهدت الجزائر صدامات عنيفة بين اممن والمتظاهرين، وباات  

                                              بل السلطات اممنية، وتم اعتقالهم عشاية الإضارا                          ِ قادة الحز  مستهدفين من قِ
                   تشرين الثا  من نفس  /     نوفمبر    55     ، وفي     5995           حزيران عام  /               ذ في بداية يونيو ِّ فِّ      ُ الذي نُ

                                           في العلاقة بين الطرفين، حين تعرضت ثكنة عساكرية     أ                      السنة، وقع التطور امسو
                               بت كميات من امسالحة، فساارعت                             تل فيه عدد من العسكريين، ونه      ُ لهجوم قُ

              ة عن الحاادث،   ي                                                    السلطات إلى اتهام ناشطين في الجبهة الإسلامية للإنقات بالمسؤول
                                        َّ   . ورغم أن تلك الحادثة وصفها الكثيرون بالمدبَّرة  ً لًا                           وهو ما نفته الجبهة جملة وتفصي

                                                                   َّ       غية إبعاد الشارع الجزائري عن الجبهة الإسلامية للإنقات وتانفيره مناها، فاإنَّ    ُ بُ
    52                                                                 الانتخابات التشريعية التي جرت بعد أقل من شهر مان تلاك الحادثاة في    

                                                           كانون اموا أكدت تصاعد شعبية الجبهة الإسلامية للإنقات، التي حصدت  /     ديسمبر
                             ، حينها أدرك حكاام الجزائار    %  15     ِّ       ما يمثِّل نسبة       ، أي   575    ً         مقعدًا من أصل      511

                           ور بدأت تخرج عان سايطرتهم،                                            وكبار القادة العسكريين واممنيين فيها أن امم
        ، ونشرت     5995             كانون الثا  /     يناير    55                                       فأعلن الرئيس الشاتلي بن جديد استقالته في 

                                                         حينها اتهامات للجنرالات بأنهم دفعوه إلى الاستقالة. وتم تشاكيل               وسائل الإعلام
    55                                                                    مجلس أعلى للدولة برئاسة وزير الدفاع الجنراا خالد نزار، وأعلن المجلاس في  

                                                 

     )دار    ،                                                   الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر "من الإنقاذ إلى الجماعة"              الطويل، كماا،   (1 )
   .   51    ، ص 5      (، ط    5991                    النهار للنشر، بيروت، 
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                                                                     انون الثا  إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت بهاا الجبهاة الإسالامية     ك /     يناير
                         َّ            الجبهة الإسلامية للإنقات، وشانَّت أجهازة                           َّ وفرض حالة الطوارئ، وحلَّ   ،      للإنقات

                                                                  اممن حملة اعتقالات واسعة في أوساط قادتها ونشطائها، وتحدثت بع  المصاادر  
                       ودات، وامتلأت المعاتقلات                      ألف شخص خلاا أيام معد    51                  عن اعتقاا أزيد من 
                                           لذلك أعلن المئات من أنصار الجبهاة الإسالامية           ونتيجة   ؛                  في الصحراء بالمعتقلين

                                        للإنقات الجهاد ضد النظام وصعدوا إلى الجباا.

  ً           كرًا في الدعوة  ب                                                  وكانت جماعات موالية للجبهة الإسلامية للإنقات قد بدأت م
    5995                           للعمل المسلح، منذ منتصف عام 

                           أوائل الذين دعاوا للعمال             ، وكان من  (1 )
                          َّ             عبد القادر الشبوطي الذي شكَّل بالاشاتراك     ،                              الجهادي المسلح وبادروا إلى تنظيمه

                                                          ن الإسلاميين المعروفين السعيد مخلوفي وعز الدين باعة جماعة مسالحة   ْ يْ         َ مع الناشطَ
           آتار عاام   /                                                       تحت اسم "حركة الدولة الإسلامية"، التي ظهرت أواخر شهر ماارس 

                                                    اصر مؤيدين لجبهة الإنقات بدؤوا في النشاط الساري عقاب        َّ    ، وضمَّت عن    5995
ِ   أو الذين لجؤوا إلى السرية خلاا ما عُرِف    ،                                    إعلان إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية  ُ                                
                  رافقها من دعاوات         ، وما    5995           حزيران عام  /                              باضطرابات العصيان المد  في يونيو

                                    داخل الجبهة لإعلان الجهاد في تلك الفترة.

                                                الشبا  من مؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقات إلى الجبااا                ومع صعود آلاف
                                                        عن تأسيس عدد من التنظيمات المسلحة، من أبرزها الجيش الإسلامي   ُ  ِْ       أُعْلِن هناك

              َ َّ                                           ُ  ِْ      ًّ    للإنقات، الذي مَثَّل الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقات، وقد أُعْلِن رسميًّاا  
                        سم "اللجناة العساكرية         عرف با                     ُ ، على جبهتين، إحداهما تُ    5997              عن تأسيسه سنة 

ِ َ                                بالشرق"، والثانية عُرِفَت باسم "اللجنة العسكرية بالغر "  ُ     ، تم     5994         وفي سانة     .                  
                                                      ُّ               توحيد الفصيلين تحت قيادة مد  مزراق، وكان هذا التنظيم يضمُّ في صفوفه قرابة 
                                                                     سبعة آلاف من الشبا ، وشهدت علاقته باالتنظيم المسالح الثاا  )الجماعاة     

                                                     ذي كان يشاطره اللجوء إلى الجباا ومحاربة النظام الجزائري،                   الإسلامية المسلحة( ال
  .    5991            الاقتتاا عام                 َّ توترات وصلت حدَّ

                                                 

  ،                                                             الحركة الإسلامية المسرلحة في الجزائرر "مرن الإنقراذ إلى الجماعرة"             الطويل،   (1 )

  .   517  ص  
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                                                دخل قائد الجيش الإسالامي ماد  مازراق للإنقاات في        ،    5993       وفي عام 
      فقاة         وتلك بر                                                          مفاوضات مع السلطات الجزائرية انتهت بتخليه عن العمل المسلح،

        تشارين   /   َّ                      وسلَّموا أسلحتهم في أكتاوبر    ،   باا                               حوالي أربعة آلاف من مقاتليه من الج
                                                          ، مستفيدين من عفو عام أصدره الرئيس الجزائري عباد العزياز       5993         اموا عام 
          بوتفليقة.

                                                                 أما الفصيل الثا  المسلح الذي كان يتقاسم مع الجيش الإسالامي للإنقاات   
      الاتي                                                                 الجباا ويشاطره محاربة الجيش الجزائري فهو "الجماعة الإسلامية المسلحة"، و

     ً                                            َّ                  ل لاحقًا نواة للجماعة السلفية للدعوة والقتاا التي تحوَّلت بعاد تلاك إلى       ِّ ستشكِّ
                                        َّ                              تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، وقد تبنَّت الجماعة الإسلامية المسلحة الكثير 

                                        من العمليات التي أودت بحياة آلاف الجزائريين.

                زائرياة وبعا                                                  لكن مصادر عديدة تحدثت عن تورط أجهزة المخابرات الج
   ؛                                     ليات المسلحة المنسوبة إلى المسلحين الإسلاميين م                           القيادات العسكرية في بع  الع

                                                                  ِّ     بهدف تشويه صورة الجبهة الإسلامية للإنقات وتنفير الناس منها وتبرير قرار حلِّهاا  
                           ليات التي حامت حولها شابهات   م                                        ومنعها من الوصوا إلى السلطة، ومن أشهر الع

  في    ،                                           ر كثير، عملية تفجاير مطاار هاواري بومادين     ْ بْ ِ حِ      بشأنها     يل ِ سِ  ُ وأُ   ة    عديد
            إن من بين ما   :      زكريا    بو أ                          ، ويقوا الصحفي الجزائري يحيى     5995       آ  عام  /     أغسطس

 ُِ            َّ                                                         أُثِير بشأنها وشكَّك في مصداقية اتهام السلطات للجبهة الإسلامية للإنقات بالمسؤولية 
                   ة وضاعت في حقيباة                            ُ  ِّ                           عنها، الحرفية العالية التي نُفِّذت بها، وكون العبوة الناساف 

                                                                      دبلوماسية ببهو المطار، اممر الذي يثير تساؤلات عديدة حوا اختراق التحصينات 
                   ق جهاز التحكم عان   ي                                                 والإجراءات اممنية في المطار، كما تم تفجير العبوة عن طر

                                                                  عد، وهو ما لا يملكه الإسلاميون ساعتها، وفي نفس الوقت الذي انفجرت فياه   ُ بُ
                                                ن، عثر المواطنون على قنبلة في مستشفى مد  قر  بلدة                       قنبلة مطار هواري بومدي

                                                     إن هناك مؤشرات تشي بأن العملية التي أسفرت عن مقتل عدد    :            الحرا ، ويضيف
                                                        ُ  ِ             كبير من المواطنين وإصابة آخرين، تقف وراءها أجهزة المخابرات وأُرِيد مناها أن  

ِ                                                   تُحْدِث صدمة لدى المواطنين الجزائريين، ودفعهم للالتفاف حوا المج  ْ            لس امعلاى  ُ 
                ُ                                                        للدولة الذي كان يُعا  من انعدام الشعبية حينها، كما استهدفت اغتياا رئايس  
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 ً                         دًا في المطار، وتلك في إطاار   و                                           الوزراء بلعيد عبد السلام الذي كان ساعتها موج
  . (1 )                            حر  امجهزة الجزائرية الداخلية

         الجزائار               الذي أقام في      باي،            عطية الله اللي   ،                             غير أن القيادي في تنظيم القاعدة
         لاع علاى     ِّ للاطِّ   ،            أسامة بن لادن   ،                        ً                 فترة من الزمن بوصفه موفدًا من زعيم القاعدة

                                                                    حقيقة الجماعة الإسلامية المسلحة ومنهجها، وأقام في معسكرات الجماعة، يقاوا  
                                     إن الحديث عن ارتكا  الجايش أو أجهازة      :                               في شهادته على "التجربة الجزائرية"

                           : "هناك من يجلس على الإنترنت  ً لًا         ويضيف قائ         ير دقيق، غ                     المخابرات لتلك المذابح 
                                                                    ويتكلم ويقوا بأن الضباط من فعل تلك وفرنسا وغير تلك من امماور، ونحان   

                               كبت في آخر أيام الزيتو  وفي أيام                                         ُ نتستر على أهل الإسلام، هذه المجازر جميعها ارتُ
  . (2 )                                         زوابري، وكلها مجازر الجماعة الإسلامية المسلحة"      عنتر

                                                   ث المغرباي في قضايا الجماعات الإسالامية المسالحة محماد               ويقوا الباح
                     ً              اتبعت أربع خطوات تمهيدًا لتأسيساها؛     "                     الجماعة الإسلامية المسلحة "         ضريف: إن 

      َّ                                                          حيث تمثَّلت الخطوة امولى في تأكيد الحضور من خلاا الهجوم المثير الذي قااده  
          ثانياة في                      ، وتجسادت الخطاوة ال      5995                                  )الطيب امفغا ( ضد ثكنة )غمار( سنة 

                                                                   اختراق التنظيمات المسلحة كجماعة التكفير والهجرة؛ حياث كاان امفغاان    
                                                                  الجزائريون يشرفون على تدريب أعضائها و)الحركة الإسلامية المسلحة(؛ حياث  
                                                                   مورست عملية استقطا  ممنهجة لعناصرها مما أفضى إلى إضاعافها، وارتبطات   

                           اعادة )أفغانياة(، مثال:                                                 الخطوة الثالثة بتأسيس تنظيمات مسلحة صغيرة تات ق
                                    ، بينما تجلت الخطوة الرابعة في الدعاية  "         َّ          جماعة السنَّة والشريعة " و   "           كتائب القدس "

   "               جعفار امفغاا    "                                                  ِ   لتيار امصولية امفغانية عبر توزيع المنشورات خاصة من قِبل 
                           إلى إعلان الجهاد وقتل الطاغوت       5995                                 )مراد سيد أحمد(؛ حيث كان يدعو سنة 

         الجماعاة   "                                                في الدولة ورموز السلطة، وانتهى هذا المسار بتأسيس             المتجسد في موظ
                                                 

 .  12    ، ص                             الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر       زكريا،      أبو  (1 )
                                                                          عطية الله الليباي، كلمة صوتية مسجلة تحت عنوان "التجربة الجزائرياة"، )تااريخ     (2 )

    (:     5152           تشرين اموا  /      أكتوبر    51        الدخوا: 

https://archive.org/details/Atia-Alj 
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     ً                                    انطلاقًا من تحالف أربعة تنظيمات مسلحة هاي:        5995    سنة    "              الإسلامية المسلحة
   "                الشريعة والسانة  " و   "           كتائب القدس " و   "                               المنشقون عن الحركة الإسلامية المسلحة "
                    مير للتنظيم الجدياد،                                    . وتم اختيار عبد الحق العيادة كأوا أ "                 الباقون على العهد " و

                    ُ       ُ ِّ  وتسليمه للجزائر حيث أُعدم، عُيِّن       5997         أيار عام  /                           وبعد اعتقاله في المغر  في مايو
                ً                                             ً         عيسى بن عمار أميًرا للجماعة، لكن إمارته لم تدم أكثر من شهر تقريبًا؛ حياث  

                           ُ ِّ               على يد القوات الجزائرية، ثم عُيِّن سيد أحمد مراد       5997       آ  عام  / ُ          قُتل في أغسطس
             ، ثم تولى مان      5994         آتار عام  /   ً                   أميًرا، إلى أن قتل في مارس   "         فر امفغا   جع "     المك  

                               ، وبعد مقتله تولى جمااا زيتاو     "              أبو عبد الله أحمد "                    بعده شريف قوسمي المك  
                                         منصب أمير. نفذت جماعة يقودها جمااا زيتاو       "                 أبو عبد الرحمن أمين "     المك  

                           ن يفترض أن يتولى محفوظ أباو       ً       ُ   ِّ                          انقلابًا، كما يُسمِّيه عطية الله الليباي؛ حيث كا
                 ً                                                 خليل القيادة مؤقتًا بحكم استخلافه، إلى أن يجتمع مجلاس الشاورى في ظارف    
                                           ًّ                       أسبوعين، لكن مجموعة يقودها جماا زيتو ، وتضم كلاًّ من عنتر زوابري وأباو  
                        ُ   َّ                ُ   َّ                  ريحانة، وآخرين بينهم شخص يُسمَّى بوكابوس، وآخر يُسمَّى ماكادور والمسوؤا 

   "        أبو خليل "                                       اعة أبو مريم، اجتمعوا وقرروا رف  استخلاف                  الإعلامي حينها للجم
                      ِّ                    وسيفسد مسار الجماعة ويحرِّف منهجها، وأصادروا     "      الجزأرة "                بحجة أنه من تيار 

   ً    أمايًرا     "       زيتاو   "    ً                                                     بيانًا باسم مجلس الشورى الذي لم يجتمع، أعلنوا فياه مبايعاة   
             محفاوظ أباو                                                              للجماعة، ووزعوه على الكتائب والسرايا وقيادات المناطق، فاحتج 

                                                                        خليل وعدد من قيادات الجماعة على البيان المزور، وكاد الطرفاان أن يشاتبكا   
                                                                ويقتتلا لولا تدخل بع  القيادات امخرى من بينهم مصطفى كرطاالي ويحايى   
                                                                    القرموح ويوسف الطيباي وآخرون، وفي النهاية قرر محفوظ أبو خليل اعتازاا  

                              ًّ  حية العاصمة الجزائر؛ حيث عا  سرًّا                                       اممر والتسليم لزيتو ، وغادر الجبل إلى ضا
             هناك حتى مات.

                                                    ًّ             ومع تولي جماا زيتو  مقاليد اممر بدأت الجماعة تتجه تدريجيًّا نحو مزيد من 
                                          ا في تلك خلاا فترته امخيرة، وقد تولى إمارتهاا   َ هَ َ جَ ْ وْ                        َ التطرف والدموية، وبلغت أَ
  ،     5992         تموز عام /     يوليو                     إلى غاية مقتله في شهر      5994      أيلوا  /                    في الفترة ما بين سبتمبر

                                                                         ثم تولى من بعده خلفه عنتر زوابري المك  "أبو طلحة" قيادة التنظيم، فكان أشاد  
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                          بيانه المشهور )صد اللئاام        5993          أيلوا عام  / بر    سبتم    52   ً                  بطشًا ودموية، وأصدر في 
                                                    والذي أعلن فيه كفر الشعب الجزائري واساتباحة دمائاه      ،              عن حوزة الإسلام(

                                            ذابح الدموية التي عرفتها الجزائر في تلك الحقبة.    ى الم             َّ وأمواله، وتبنَّ

          إلى غاياة        5992     تموز /                                               وقد استمرت فترة قيادة الزوابري للجماعة من يوليو
                                                 ، وهي الفترة التي شهدت انشقاق عدد كبير مان قاادة       5115      شباط /         شهر فبراير

                                                                 الجماعة الإسلامية المسلحة، وبدأت الجماعة تتلاشى في عهاده إلى أن اختفات   
 ًّ                                                                   يًّا، كما ظهرت خلاا تلك الفترة كتائب وتنظيمات مسلحة اقتتلت فيما بينها،    نهائ

                                                                          ومن أبرزها "جماعة حماة الدعوة السلفية"، و"كتيبة امهواا"، و"رابطاة الادعوة   
                             "الجماعاة السالفية للادعوة        عن   ً لًا                                      والجهاد"، و"جماعة الباقون على العهد"، فض

                              التحق بها معظام عناصار تلاك     و      5991                                  والقتاا"، التي أعلن عن تأسيسها سنة 
                                      رف باسم بيان "الجماعة رحمة" وصفوا فياه                             ً   ُ الجماعات، وأصدر مؤسسوها بيانًا عُ

                   بإحداث فساد عظايم                                                       تولي عنتر زوابري لقيادة الجماعة بأنه "استيلاء"، واتهموه
                                                                       بانحرافه عن منهج الجماعة وهو المنهج "السلفي"، ووصفوا الموالين له من عناصار  

                      مية بالتكفيريين الخوارج.           الجماعة الإسلا

                                                                  ومع ظهور الجماعة السلفية للدعوة والقتاا المنشقة عن الجماعة الإسالامية  
                                                   إن معظم قادة السرايا والكتائب في الجماعاة الإسالامية      :                 المسلحة، يمكن القوا

                                                                         المسلحة وغيرها من الجماعات أعلنوا الانضمام للجماعة السلفية، فبدأ نفوت بااقي  
                                                          بما فيها جماعة عنتر زوابري يتضاءا، وأتباعه يتناقصاون إلى أن               تلك الجماعات، 

                       واختفى تنظيمه بعد تلك.   ،    5115       تل سنة  ُ قُ

                                                 إن الجماعة السلفية للدعوة والقتاا، جاءت كمحاولاة       ً  أيضًا:            ويمكن القوا
                                                                  لتلمس موقف وس  بين تيارين ظهرا في الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائار  

                                                    عقد التسعينات، أولهما تيار "الزوابرية"، وهم المسيطرون                     خلاا النصف الثا  من
                                                                  على "الجماعة الإسلامية المسلحة" ويرون تكفاير المجتماع؛ مناه يشاارك في     

                ذ هؤلاء عملياات                                            َّ ولا يقاتل الحكام المرتدين حسب تصنيفهم، وقد نفَّ           الانتخابات
    هم،  ي     ه أيد                                                          قتل ضد المدنيين وسكان القرى وامرياف وعلماء الدين، وكل من تصل

                                                                        وأحرقوا بع  المساجد. أما التيار الثا  فهو الداعي للانخراط في سياسة المصاالحة  
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                                                      الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتسليم السلاح وإنهاء                        الوطنية التي دعا إليها
         ُ   ِّ                                                          القتاا، ويُمثِّل هذا التيار الجيش الإسلامي للإنقات بقيادة مد  مزراق، فظهارت  

                                                           فية للدعوة والقتاا" كتنظيم راف  لوضع السلاح والنزوا من الجبل             "الجماعة السل
                                     ً                                ومتمسك بقتاا النظام الجزائري، لكنه أيضًا يرف  تكفير عامة الشعب الجزائري، 
                                                                        ولا يقبل باستباحة دمائه، ويصف تصرفات "الزوابريين" بالجرائم الدموياة الاتي   

                يرتكبها الخوارج.
                                  والقتاا قد أعرضت عن تكفاير عاماة                                   ولئن كانت الجماعة السلفية للدعوة 

                         ً      ً                                    الشعب الجزائري واعتبرته شعبًا مسلمًا كسائر الشعو  الإسلامية، فإنها أصارت  
                                                                       على تكفير قيادة الدولة وحكامها باعتبارهم "يحكمون بغير ما أنزا الله"، شأنهم في 
                                                                  تلك شأن "حكام معظم البلدان الإسلامية" امخرى، كما تمسكت بتكفير أفاراد  

-                                        ًّ       ًّ                   وقوات اممن ووصفتهم باليد الضاربة عسكريًّا وأمنيًّا للنظاام الكاافر       الجيش 
                                                      وامتد تكفيرها إلى البرلمانيين باعتبارهم مشرعين مان دون الله،    -          حسب تصورها

                                                                    وواصلت هذه الجماعة حربها ضد الحكومة الجزائرية، قبل أن تعلن مطلاع عاام   
         ر اسمهاا                   ِّ سامة بن لادن، وتغيِّ                                           عن بيعتها لزعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أ      5113

                                         لتصبح "تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي".

                                                                     وتعاقب على قيادة الجماعة السلفية للدعوة والقتاا منذ تأسيسها وحتى اليوم 
                                      ب "أبو مصعب عبد المجيد" خلاا الفترة ماا                    َّ عبد المجيد ديشو الملقَّ   :             أربعة قادة هم

ُ      يد القوات الجزائرياة، عُا                    ، وبعد مقتله على    5999 و      5991         بين عامي         ن حسان   ِّ يِّ                    
          ؛ حياث تم      5115 و    5999        ً                                        حطا  أميًرا لها، وتولى قيادتها خلاا الفترة ما بين عامي 

                     ً                                                     عزله بعد أن أظهر توجهًا لإنهاء العمل المسلح والاستفادة من قانون الوئام الماد ،  
     فترة                                                                    وتولى بعده إمارة التنظيم نبيل صحراوي المك  "أبو إبراهيم مصطفى" خلاا ال

           ن عبد الملك  ِّ يِّ                                  ُ ، وبعد مقتله على يد الجيش الجزائري عُ    5114 و      5115           ما بين عامي 
                                      ً                                دوركداا المك  "أبو مصعب عبد الودود" أميًرا للتنظيم، وفي عهده أصبح التنظيم 

                                             ر اسمه ليصبح "القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي"، وما    ً                       َّ فرعًا من تنظيم القاعدة، وغيَّ
                                  ود" حتى انن هو اممير العام للتنظيم.                       يزاا "أبو مصعب عبد الود
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 "فجح" ال حرات

              أزواد في شمااا                                                     كان المسلحون السلفيون في الجزائر قد تعرفوا على صحراء
                                                  حين كانوا يعبرونها باتجاه النيجر في رحلات لشراء السالاح        5994            مالي منذ عام 

                مساء تات يوم من                  ًّ                                          والدواء، لكن أيًّا منهم لم يستقر به المقام في أزواد، إلى أن كان
                                          حينما لجأ أمير المنطقة الصحراوية التاساعة في        5111           حزيران عام  /              نهاية شهر يونيو

                                        المختار بلمختار المك  "خالد أبو العبااس"                                       تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتاا
                                               رفقة ستة عشر من عناصره كلهم جزائريون، إلى صحراء  ب                      والمعروف بلقبه "بلعور" 

                                               من ملاحقة القوات الجزائرية لهم، وقصفهم بالطائرات.               أزواد بعد يوم

                                                                وكان من بين مرافقي المختار بلمختار عند وصوله إلى صحراء أزواد سانة  
                                      إبراهيم غريقاة المكا  "أباو إساحاق                                      اثنان من أبرز قادة التنظيم، هما:      5111

    سه،                                                                    امفغا "، وهو جزائري ينحدر من مدينة غرداية التي ينحدر منها بلمختار نف
           ؛ حيث تلقى     5995                                                       وصديق قديم له، التحق معه بالمقاتلين العر  في أفغانستان عام 

                                                                         دورة تدريبية عسكرية لمدة ثمانية أشهر في معسكر "صدى" التابع لتنظيم القاعادة  
          ً                                                       هناك، خصوصًا في مجاا صناعة المتفجرات، وأصبح أحد خبراء المتفجرات. وماع  

                                          عقبت إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الاتي                                  تصاعد أعماا العنف في الجزائر التي أ
                                       ، وإطلاق الجماعات السلفية العمل المسلح ضد     5995                          فاز بها الإسلاميون بداية عام 

                                ، والتحق بمسلحي الجماعة الإسالامية      5997                                  الدولة، عاد إبراهيم إلى الجزائر سنة 
               المعروفة باسام                                                              المسلحة في منطقة "الشلف"، ثم انتقل إلى المنطقة العسكرية الثالثة

                                               إنه من أوائل الذين أدخلوا العمال الاتفجيري إلى      :                          "كتيبة تيارت"، ويقوا رفاقه
َ  َّ     ً              الجزائر، بعد أن أتقنه خلاا وجوده في أفغانستان، وقد كَوَّن عددًا مان خابراء                                                    
                                                                    المتفجرات من بين عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة الذين شااركوا في إعاداد   

                   "العشرية السوداء".  ا    رف ب                      ُ تها الجزائر في مرحلة ما عُ                      وتنفيذ تفجيرات كبيرة شهد

                                                     التحق بالمنطقة الصحراوية الجنوبية في الجماعاة الإسالامية         5991       وفي سنة 
  َّ     عيَّناه        5992        ُ  َ َّ ً                                            المسلحة، مُكَلَّفًا بمهمة تكوين عدد من خبراء المتفجرات، وفي سانة  

             رفقتاه عان    ب   شق               ً                                          التنظيم مستشارًا ممير المنطقة الصحراوية المختار بلمختار، وان
                                                                         الجماعة الإسلامية المسلحة، ليلتحقا مع عناصرهما بالجماعة السلفية للدعوة والقتاا 
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  ن    يما                                         وظل يعمل تحت إمرته، وكان بمثابة سااعده ام    ،    5991                عند تأسيسها سنة 
            ذه مقااتلو           َّ في هجوم نفَّ      5111           حزيران سنة  /          تل في يونيو                        ُ ورجل الثقة لديه، إلى أن قُ
                                                  "ثكنة المغيطي" العسكرية في شماا موريتانيا، وقد أسندت                       المنطقة الصحراوية على

                                                                        إليه في تلك الهجوم مهمة قيادة مجموعة الاقتحام التي كلفات باقتحاام الثكناة    
           بل المهاجمين.                       ِ العسكرية بعد قصفها من قِ

                              ً                           أهم شخصية وصلت من التنظيم مبكارًا إلى أزواد ماع المختاار              أما ثالث
                                            قيادي في التنظيم ناصر مليك، المك  "أيو  أباو        فهو ال   ،                      بلمختار وإبراهيم غريقة

                                                       ً                 عبيدة"، وهو من الذين التحقوا بالعمل المسلح في الجزائر مبكرًا؛ حيث انضام إلى  
                                      ، عشية انطلاق عملياتها المسلحة، ثم انشاق      5995                          الجماعة الإسلامية المسلحة سنة 

            ها، وقد عاد                                         بالجماعة السلفية للدعوة والقتاا بعد تأسيس      5991                عنها والتحق سنة 
                                                                 من صحراء أزواد إلى الجزائر واستقر في الجباا ضمن صفوف المقاتلين الإسلاميين 

               بمدينة بومرداس.      5111       تل سنة        ُ إلى أن قُ

                                          )مختار بلمختار، إبراهيم غريقة، ناصر مليك(                  رفقة هؤلاء الثلاثة ب        وقد وصل 
         ن المهاجر                                                          إلى صحراء أزواد في شماا مالي أربعة عشر من المسلحين هم: عبد الرحم
          تل في جباا                                                               ُ وهو مقاتل ينحدر من مدينة غرداية الجزائرية، وقد عاد إلى الجزائر وقُ

                                                                      بوكحيل بولاية الجلفة خلاا مواجهات مع القوات الجزائرية، وعبد العزياز مان   
    71                          ذه الطيران الجزائاري ياوم              َّ تل في قصف نفَّ                             ُ مدينة ورقلة في جنو  الجزائر، وقُ

                                           مالي قر  الحدود مع الجزائر، وآخر يدعى "بالاا"         في شماا      5111        حزيران /     يونيو
                                                 الجزائرية، و"حسان" وينحادر مان مديناة الجلفاة،        ة     لبوير ا                وينحدر من مدينة 

       تال في                                ُ " وقد عاد هو انخر إلى الجزائر وقُ ة                              و"منصور" الذي ينحدر من "عين طاي
                     " وقتال هاو انخار     ة         من "باريك                        ، ومسعود البارا المنحدر    5115            جباا بوكحيل 

                                 بعد عودته إلى الجزائر، وعبد الفتاح       5115          لمسيلة سنة  ا        " بولاية  ة         ي "بوسعاد     بضواح
    صنف     ُ ، ويُ    5114                                  تل بمنطقة "تادمايت" وس  الجزائر سنة                        ُ الشاعر من "الجلفة" وقد قُ

                                                                     كأحد شيوخ الجماعة السلفية للدعوة والقتاا، و"إدريس" وينحدر من "مساعد"  
             ، و"أبو بلاا"     5114           الجزائر سنة                                            بالجلفة وقد قتل مع عبد الفتاح الشاعر في وس 

                                                         جنو  الجزائر وقد قتل هو انخر في انفجار لغم بسيارته أثنااء         ورقلة          من مدينة
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                   وقتل مع أبو بالاا،     "      المنيعة "                                           عودته إلى صحراء أزواد، وعمي عبد الله من مدينة 
           علاى ياد         5114                       تل في جباا "بوكحيل" سنة   ُ وقُ    ة"    جامع "                    و"إبراهيم" من مدينة 

                                           " وينحدر من "امغواط" وقد قتل في تشاد مع عدد  ة                 ائرية، و"أبو رواح          القوات الجز
                           تشادي حين كان ضامن مجموعاة     ال                 في اشتباك مع الجيش       5114             من رفاقه سنة 

                                                                           يقودها عمار الصايفي المك  "عبد الرزاق البارا" قائد المنطقة الخامسة في الجماعاة  
                            ة"، أما المقاتل الرابع عشار          دعى "عتب                                         ُ السلفية للدعوة والقتاا، ومعهم مقاتل آخر يُ

  ،  ة                                                                    فلم أتمكن من معرفة اسمه وهو من مدينة "أولاد جلاا" التابعة لولاياة بساكر  
                                                                        وكان ضمن المجموعة التي اعتقلت مع عبد الرزاق الباارا علاى ياد المتماردين     

                                                 م للسلطات الجزائرية. لكن بلمختار قرر مغادرة أزواد  ِّ لِّ  ُ وسُ   ،    5114           تشاديين سنة   ال
                                   لحضور اجتماعات مجلس الشورى والهيئاات     ؛    5115                لجزائر ثانية سنة             والعودة إلى ا

                                         القيادية للجماعة السلفية للدعوة والقتاا.

 دور " مارأ ال حرات" في العلا ة بالقاىدأ

                               من المتحمساين لانضامام الجماعاة       ،              المختار بلمختار   ،               كان أمير الصحراء
                          سان )أفغانستان وباكساتان                                                   السلفية للدعوة والقتاا إلى تنظيم القاعدة في بلاد خرا

                                                                    وإيران(، وقد استضاف في صحراء شماا مالي أوا مبعوث لتنظايم القاعادة إلى   
                                                                       الجزائر "أبو محمد اليما " )نسبة إلى اليمن التي ينحدر منها(، الذي جاء للاطلاع 
                                                                         على حقيقة "الجماعة السلفية للدعوة والقتاا" ومعرفة مادى مطابقتاها لمناهج    

                                                         وأفكار تنظيم القاعدة في أفغانستان وفي شبه الجزيرة العربياة                   ومعتقدات وأساليب 
           ؛ حيث أقام     5115                                                        )السعودية واليمن(. وقد دخل أبو محمد اليما  إلى الجزائر سنة 

                                                          ً          في معسكرات الجماعة بمنطقة "بوكحيل" في ولاية الجلفة، مدة شاهر تقريبًاا، ثم   
                     ت تابعة لقائد المنطقة                                                 تنقل إلى ولاية باتنة في الشرق؛ حيث كانت توجد معسكرا

             عرف بلقباه                                  ُ صايفي المك  "أبو حيدرة اموراسي" ويُ  ال                       الخامسة في التنظيم، عمار 
      أيلوا  /                                                                "عبد الرزاق البارا"، وفي تلك الفترة وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر

                                                                  بالولايات المتحدة امميركية؛ حيث نفذت القاعدة هجمات ضد برجي التجاارة  
                                                         رك، ومبا  وزارة الدفاع امميركية )البنتاغون( في واشانطن، ثم                 العالميين في نيويو
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                                                                         تنقل "اليما " من ولاية باتنة التي أقام فيها حاوالي شاهر إلى أقصاى الشارق     
                                                                  الجزائري؛ حيث توجد معسكرات للجماعة في "تبساتة" و"خنشالة" و"الجبال    

              دانيين وشارك في                                           ً               امبي "، وهناك أقام ثلاثة أشهر قابل خلالها عددًا من القادة المي
                                                                  بع  امعماا العسكرية، ثم تنقل مع مجموعة من المقاتلين إلى الصحراء في جنو  
                                                               الجزائر؛ حيث نفذوا هجمات استهدفت خطف عدد من السيارات الحكومياة،  
                                                                     وشارك في اشتباكات مع القوات الجزائرية، ثم دخل إلى منطقة أزواد بشماا مالي؛ 

                                             ة في الجماعة السلفية المختار بلمختاار، وأقاام                               حيث قابل أمير المنطقة الصحراوي
                                                                   حوالي تسعة أشهر معه في تلك المنطقة، شاارك خلالهاا في تادريب المقااتلين     
                                                                     وتأهيلهم، كما شارك في اشتباك مع القوات المالية، وكان على اتصااا خالاا   

       لنقال     ؛                                                                 إقامته في الجزائر وشماا مالي ببع  قادة القاعدة في الايمن وأفغانساتان  
        القيادي          ً    ته أساسًا مع                                                اعاته عن "الجماعة السلفية" في الجزائر، وتركزت اتصالا    انطب

                        تل بعد تلك في قصف بطائرة                                               ُ في تنظيم القاعدة باليمن "أبو عالي الحارثي" الذي قُ
  .    5115                 أميركية أواخر عام 

                                                              وفي طريق عودته مع بلمختار إلى الجزائر قادمين من مالي خالاا النصاف   
                                                     أيلوا، وبرفقتهما عدد من مقاتلي المنطقاة الصاحراوية،    /                 اموا من شهر سبتمبر

                                                                       قاصدين مقر قيادة التنظيم في ولاية "بجاية" شرق العاصمة الجزائر، وقعوا في كمين 
                                                                      للجيش الجزائري أثناء عبورهم جباا "باتنة"؛ حيث حاصرتهم القوات الجزائرياة  

            وعادد مان                         تل "أبو محمد اليما "،                                 ُ واشتبكت معهم، وخلاا تلك المواجهات قُ
                             واستطاعوا الإفلات مان الحصاار      ، ن و                                    عناصر التنظيم، بينما نجا بلمختار وآخر

              المفروض عليهم.

                                                                   وكان "أبو محمد اليما " أوا مبعوث من القاعدة إلى تنظيم الجماعة السلفية 
            غية دراساة        ُ وتلك بُ   ؛                                                    للدعوة والقتاا بعد انشقاقها عن الجماعة الإسلامية المسلحة

                                                  نية انضمامها إلى القاعدة أو التعاون معها على امقل.                 حقيقتها ومدى إمكا
                                                               وبعد مقتل "أبو محمد اليما " توقفت محاولات رب  الصلة باين الجماعاة   
                                                                             السلفية للدعوة والقتاا الجزائرية، وتنظيم القاعدة امم في أفغانستان، فتارة مان   

  في    "       لزرقاوي          أبو مصعب ا "                                                  الزمن، قبل أن تبدأ اتصالات جديدة بين قيادة التنظيم و
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                                                           ً             العراق، وكان الناش  الجهادي في إسبانيا "أبو حمزة امندلسي" وسيطًا لرب  الصلة 
                                                                    بين الجماعة السلفية وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، أسفرت عن مراسلات بين 
                                                                          الزرقاوي وقيادة القاعدة في أفغانستان يدعوهم فيها للاعتراف بالجماعة السالفية  

                                                      تنظيم القاعدة كفرع له في شماا إفريقيا، لكن أيمن الظواهري                    وقبوا انضمامها إلى
                                                                    وأسامة بن لادن كانا يتحفظان على تلك، ويسعيان لمزيد من الاطلاع على حقيقة 

                                                     في أمرها، وهو ما تضمنته الفقرة السابعة من رسالة بعاث                       ِّ تلك الجماعة قبل البتِّ
        الموافق      5111     تموز /    وليو ي   9                     مصعب الزرقاوي بتاريخ     باي                     بها أيمن الظواهري إلى أ

                       موضوع الإخوة الجزائاريين                                ، والتي جاء فيها ما نصه: "...    5452             جمادى الثانية    5
                                                             ف من التجار  السابقة، فإتا أمكن أن تتواصال معهام وتفيادنا                ُّ عندنا منه تخوُّ

  . (1 )                                   بتفاصيل منهم فنكون لكم من الشاكرين"

      5111               الجزائار سانة                                                    كما أوفدت قيادة الجماعة السلفية للدعوة والقتاا في
                        وحثه على دعام الجماعاة           ًّ                                          جزائريًّا يك  "أبو المث " إلى العراق لمقابلة الزرقاوي

            تاه، إلا أن   ي                                                          السلفية في مساعيها للانضمام إلى القاعادة، والحصاوا علاى تزك   
                   مته إلى الجزائر، كما                                                          َّ السلطات السورية اعتقلته أثناء محاولته العبور إلى العراق وسلَّ

                                  لتتوقف من جديد المسااعي العملياة      ؛                          أبو حمزة امندلسي" في إسبانيا          تم اعتقاا "
                                     قبل أن يقترح عبد الارحمن ولاد محماد                                       لانضمام الجماعة السلفية إلى القاعدة،

                                                                  الحسين، المك  "يونس الموريتا "، استئناف تلك الاتصالات ويباشارها بادعم   
  .    5111                              ومؤازرة من المختار بلمختار سنة 

                                                   تا " قد تعرف على تنظيم القاعدة في أفغانساتان سانة                   وكان "يونس الموري
                                               ً                    عندما التحق بمعسكراتها في باكستان وأفغانستان، قادمًا من المملكة العربية       5115

                                           ، ونشأ وترعرع، لكنه ترك القاعدة مباشرة بعد     5915                          السعودية التي ولد فيها سنة 
                ودية ومناها إلى                ، وعاد إلى السع    5115          أيلوا عام  /                        أحداث الحادي عشر من سبتمبر

                                                                           موريتانيا، قبل أن يلتحق بمعسكرات الجماعة السلفية للدعوة والقتااا الجزائرياة   
                                                 

      تشرين  /      أكتوبر    52                 ، )تاريخ الدخوا:                           "أيمن الظواهري" إلى الزرقاوي                   الرسالة المنسوبة لا  (1 )
    (:     5152     اموا 

https://justpaste.it/archive001 
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                                            ؛ حيث شارك في معارك ضاد القاوات النيجرياة        5114                   شماا مالي، بداية عام 
                                                                     والجزائرية والموريتانية، ونش  عدة أشهر في معسكرات الجماعة بالجزائر وشمااا  

                                           في الالتحاق بالقاعدة في أفغانستان مان جدياد                                 مالي، قبل أن يعلن لهم عن رغبته
                                                                         ومحاولة رب  الصلة بينها وبين الجماعة السلفية للدعوة والقتاا في الجزائر، وهاو  
                                                                          العرض الذي رفضه "عبد الحميد أبو زيد" بداية، لكن المختار بلمختار وافق علياه  

   1   511      عاام            حزياران  /                                             وسمح ليونس بمغادرة المعسكرات بشماا مالي في يونياو 
                                                                        ً  للالتحاق بالقاعدة في أفغانستان؛ حيث استطاع الوصوا إلى إيران نهاية العام قادمًا 

                                                                كو بحجة اعتناقه للمذهب الشيعي ورغبته في الدراسة في معهاد العلاوم    ا      من بام
                                                                         الإسلامية العالمي بمدينة قم، وهناك اتصل بالشيخ عبد الله سعيد القيادي في القاعدة 

                                                  بمهمته المتعلقة برب  الصلة بين الجماعة السلفية للدعوة                       والمقيم في طهران، وأخبره 
                                                 َّ                          والقتاا في الجزائر، وتنظيم القاعدة في أفغانستان، فرتَّب له لقاء مع منسق تنظايم  
                                                                       القاعدة في إيران المسمى "زين العابدين"، وهو ساوري الجنساية، فرافقاه إلى    

              )مصري( المسؤوا                من: خالد حبيب   ًّ لاًّ                                    باكستان؛ حيث قابل في إقليم وزيرستان ك
              وقاد كلفاوا                                                             العسكري وقتها ونائب القائد العام وأعضاء من مجلس الشاورى. 

                                                         محمد ولد إسرائيل بالاجتماع معه ومعرفة ما لديه من معلوماات            ًّ      موريتانيًّا يدعى
                                                                       عن الجماعة السلفية وحقيقة أفكارها ومعتقداتها، فطلب منه هذا امخير تسجيل ما 

                                                  ة، فقام "يونس الموريتا " بتسجيل عدة أشرطة صاوتية،                          يريد إبلاغه لقيادة القاعد
                                                                          شرح فيها موقف الجماعة السلفية للدعوة والقتاا في الجزائر، ورؤيتاها الفكرياة   
                      ً                                                     وعقيدتها، التي لا يرى فرقًا بينها وبين رؤية وعقيدة تنظيم القاعدة في أفغانساتان،  

   "             ماد المقدساي         أباو مح  "    ً                                         خصوصًا أن الجماعة السلفية تتخذ من كتابات الشيخ 
    لحة  س                                                               مرجعية فكرية وعقدية لها، كما شرح حقيقة علاقتها بالجماعة الإسلامية الم

                                 ها وانتهاجها منهج الهجرة والتكفير،                              ً         ِّ في الجزائر، التي انشقت عنها سابقًا بحجة غلوِّ
                      ًّ                                                   واندثار هذه امخيرة نهائيًّا بعد مقتل أميرها عنتر زوابري، كماا حااوا تبدياد    

                               الجماعة السلفية للدعوة والقتاا،                          ِّ القاعدة في خراسان من غلوِّ                  مخاوف قيادة تنظيم
                                                                  وإسرافها في سفك الدماء، على غرار الجماعة الإسلامية المسالحة، وتضامنت   
                                                                        امشرطة مبررات انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتاا إلى تنظايم القاعادة،   



001 

                  وانضامامها لهاا،                                                            وضرورة قبوا قيادة القاعدة في خراسان ببيعة الجماعة السلفية
                       غية التحاقها بالقاعدة.                                         ُ واستعداد هذه الجماعة لتلبية ما يطلب منها بُ

             توصاية مان      ة                                                وفي النهاية حصل يونس الموريتا  على رسالة بها خمس عشر
                                                                           قيادة القاعدة في خراسان، تطالب الجماعة السلفية للدعوة والقتاا بتنفيذها قبال  

                             الاهتمام بموضوع جماعة أهل السنة    :      توصيات                   ها، ومن أبرز تلك ال             ِّ اتخات قرار بضمِّ
                                                                           للدعوة والجهاد )بوكو حرام( في نيجيريا، والتي كانت القاعدة تنظر إليها باعتبارها 

   ًّ            ًّ                                                      مهمًّا واستراتيجيًّا للحركة الجهادية العالمية إلى القارة السامراء، وغاادر      ً لًا   مدخ
      علاى                                                               يونس وزيرستان إلى طهران على عجل؛ من إقامته في إياران أوشاكت  

                           ولابد من العودة من حيث أتى.   ،       الانتهاء

                 ً                                             ثم عاد إلى مالي قادمًا من طهران؛ حيث التحق مارة أخارى بمعساكرات    
                        م الرساالة إلى المختاار                                                  َّ   الجماعة السلفية للدعوة والقتاا في صحراء أزواد وسالَّ 

                                                                        بلمختار، الذي أرسلها بدوره إلى أمير التنظيم في الجزائر عبد الملاك دوركاداا   
                                              فيها، ثم شرعت قيادة الجماعة السلفية في تنفيذ تلك                  ِّ مجلس الشورى للبتِّ        وأعضاء

                                                                       التوصيات، كأوا خطوة عملية على طريق الالتحاق بتنظيم القاعدة، الاتي اتخاذ   
                        ً                                            زعيمها أسامة بن لادن قرارًا باعتماد مضمون التسجيلات التي قادمها ياونس   

                             زائرياة، وقباوا انضامامها                                                 الموريتا  على الجماعة السلفية للدعوة والقتاا الج
                  ، تعلن فيه بيعتها     5112                                      ً              للقاعدة، كما أصدرت الجماعة السلفية بيانًا في أواخر عام 

َ                                       لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، وتوَّجَت تلك بإعلان تغايير اسمهاا إلى "تنظايم     َّ                               
  .    5113                                     القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي" بداية عام 

                                 ة، وموافقة قيادة تنظيم القاعادة                                    لكن قبل مرحلة مفاوضات الانضمام امخير
                                                                       في بلاد خراسان على طلب الجماعة السلفية للدعوة والقتاا بالبيعة والانضامام،  
                                                                      لابد من التطرق ولو بشيء من الاختصار لتاريخ اهتمام القاعدة ومؤسسها أسامة 
                                                                   بن لادن بالجماعات الجهادية المسلحة في الجزائر؛ حيث كان الجزائريون يمثلاون  

                                                                  تبرة من المقاتلين العر  الذين وصلوا إلى أفغانستان في ثمانيناات القارن          نسبة مع
                                                                         الماضي وبداية التسعينات، وبعد مغادرة القوات السوفيتية والقضاء على حكوماة  

      اندلاع    َّ مَّ                                                           َ نجيب الله، وسيطرة فصائل المجاهدين امفغان على العاصمة كابوا ومن ثَ
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                    نتاائج الانتخاباات                   الات في الجزائار                                       القتاا بينهم، وتزامن تلك مع إلغاء الجنر
                                                                         التشريعية واستقالة الرئيس الشاتلي بن جديد، وبدأ الاقتتاا بعد صاعود مئاات   

                           بتسليم الجزائريين الموجاودين        5995                      فقام أسامة بن لادن سنة                   الشبا  إلى الجباا،
           فغانساتان   أ                 ً                                     في أفغانستان معسكرًا يسمى "معسكر الفاروق" في منطقة خوست ب

                                                 للعودة إلى الجزائر والقتاا فيها، وقد عااد عشارات      ا              ً لتكوين استعدادً          للتدريب وا
                                                                       منهم إلى الجزائر عبر المغر ، لكن بعد اعتقاا السلطات المغربية لعدد مناهم وفي  

                   بدأ ابن لادن التفكير    .                                                  مقدمتهم أمير الجماعة الإسلامية المسلحة وتسليمهم للجزائر
                                  من عناصره المناتمين لادوا منطقاة                              ً  س آخر للجزائريين، فأرسل عددًا       َّ في متنفَّ

              لمعرفة إمكانية    ؛                                                      الصحراء الكبرى، في رحلة استكشافية إلى منطقة الصحراء الكبرى
                                                                     اتخاتها قاعدة خلفية لهم، لكنهم تعرضوا خلاا توغلهم في صاحراء النيجار إلى   

                                         قطاع الطرق واللصوص فسلبوهم ما بحوزتهم مان      من                   هجوم من طرف مجموعة
                                          طروا للرجوع إلى أفغانستان دون إكماا المهمة.                  أمواا وسيارات، واض

                                                            وخلاا تلك الفترة كان السودان يعيش تحت حكم الحركة الإسلامية بعاد  
                                                                  الانقلا  العسكري الذي قاده عمر البشير والزعيم الإسلامي الساودا  حسان   

                                                ، فغادر ابن لادن أفغانستان إلى الساودان، وهنااك       5919          منتصف عام     باي      الترا
                                                         ماعة الإسلامية في الجزائر إلى رب  الصلة به، فأوفادوا مجموعاة               سعت قيادة الج

                                                                           بقيادة "أبو الليث المسيلي" إلى السودان للقاء أسامة بن لادن والتنسيق معه، فكان 
                                                                  أوا قرار دعم لهم هو إنشاء فرع إعلامي في مكتب ابن لادن تخصص لنشر بيانات 

                                         ومنشورات الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر.

                                                                  ثم جاءت محاولة أخرى لتعزيز الصلة وتطوير التعاون مع أساامة بان لادن   
                                                                   المقيم في السودان، عن طريق "الشيخ حسن" وهو ناش  في الجماعاة الإسالامية   
                                                                    المسلحة كان يقيم في النيجر ويمارس نشاطاته تحت غطاء التجارة والعمل الخيري؛ 

                        ترتيب العمل في الصاحراء                                               حيث زار هذا امخير السودان للقاء أسامة بن لادن و
                                                 ن قبل أن يتمكن من لقاء ابن لادن، وإن كاان قابال    ا                      الكبرى، لكنه غادر السود

                               أوفد ابن لادن اثنين من عناصره هما       5997             وفي منتصف عام    .   ً               عددًا من المقربين منه
                                                                وجزائري إلى النيجر في رحلة استكشافية للصحراء ومعرفة إمكانية ربا       باي   لي
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                                                      لجهادية في الجزائر، لكنهما اعتقالا فور وصاولهما إلى مطاار                   الصلة بالجماعات ا
                                                   العاصمة نيامي؛ حيث سجنا لمدة سنة ثم عادا إلى السودان.

          َّ                                  بذلك بل شكَّل لجنة خاصة في مكتبه لمتابعة موضاوع           ابن لادن      يكتف    ولم
      الشيخ                                                                  "الجهاد في الجزائر"، والسعي لتزويد "المجاهدين" بالماا والسلاح، وقد لعب

   ً      ً                                                     دورًا بارزًا في تلك، وظل حلقة وصل بين الجزائريين وبين أعوان ابن لادن،     حسن 
     ماع        5114                           تل على يد الجيش النيجري سنة                              ُ وكذلك جماعة بوكو حرام، إلى أن قُ
      غير أن   ،                                كانوا في طريقهم إلى الصحراء الكبرى                            مجموعة من عناصر "بوكو حرام"

              بسبب اشاتراط     ؛           لفترة مؤقتة                                             رسل ابن لادن إلى الجزائر خلاا تلك الفترة توقفوا
                                                                   قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة مبايعة كل من يفد إليها وانضمامه إليها.

                                          وصل إلى الصحراء الكبرى جزائري تم إرساله مان        5994             وفي منتصف عام 
                        ً                                           طرف القاعدة في اليمن مرورًا بالسودان، وكان على صلة بالشيخ حسن السالف 

                                             ة في صحراء النيجر بأمير الصحراء حينها المختاار                              الذكر، وقد التقى موفد القاعد
                                                                      بلمختار، وأبلغهم بتكليفه من طرف ابن لادن برب  الصلة ماع "المجاهادين" في   
                                                                        الجزائر، وتنقل مع بلمختار إلى الجزائر؛ حيث قابلوا أمير الجماعة جمااا زيتاو    

       دن. وفي                                                                 المك  "أبو عبد الرحمن أيمن"، لكن اممور لم تتقادم كماا أراد ابان لا   
                                                       أوفد ابن لادن الشخصية القيادية في القاعدة، جماا إباراهيم        5991          منتصف عام 

                                 ي"، الذي وصل إلى معاقال الجماعاة    ا                                 المصراتي المعروف بلقب "عطية الله الليب
                               ً                                        الإسلامية في الجزائر وأقام معهم ردحًا من الزمن، وكان يرسل التقارير إلى ابان  

                         َّ            تابعة لابن لادن في لندن، فقرَّر ابان لادن                                  لادن ويتواصل معهم عن طريق مجموعة
                                    ي" وقف أنشطته الداعمة للجماعاة، وفي   ا                                  بعد أن وصلته تقارير "عطية الله الليب

                                                                  مقدمتها وقف طباعة مجلة "امنصار" التي كانت تصدر عن الجماعاة، وكاذلك   
                                              اممر مع حادثة مقتل بلقاسام الونااس المعاروف                              بياناتها ونشراتها، ثم تصادف

                                                              شيخ محمد السعيد" على يد قيادة الجماعة الإسلامية ومعه بع  الشايوخ     "ال  ا ب
                                              ة بين الجماعة في الجزائر وباقي الحركات الجهادياة في                         َّ انخرين، فزاد تلك من الهوَّ

                                                                        العالم، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة. وقد أبلغ ابن لادن موفد الجماعة الإسالامية  
      5992                             بينهما، إلى أن كانت بداية عام                                         حينها بوقف التعامل معها، وانقطعت الصلة
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                      ي" وآخرون إلى الجزائار   ا                                              عندما وصل "عبد الحق الجزائري" و"عبد الشكور الليب
                                                                      قادمين من أفغانستان، لكنهم قتلوا بعد وصولهم بفترة قليلة في كماين للجايش   

                                                         الجزائري في منطقة "تيارت" قبل أن يتواصلوا مع قيادة الجماعة.

    التي                                     ملاحظاته على الجماعة الإسلامية المسلحة،    باي     اللي        َّ         وقد دوَّن عطية الله
          إنه خالاا     ً لًا                                                           وصف قيادتها بالجهل والتنطع والتهور، وسخر منهم في تعليقاته، قائ

                في موضوع السانة     ا    ً شديدً   ا                                           ً إقامته في معسكرات الجماعة، لاحظ أن "عندهم تنطعً
                         نهار رأينا الناس تتصارع!                                 ا في مركز قريب من القيادة... في ال َّ نَّ                 ُ والبدعة، وفي يوم كُ

                                                                       حوالي سبعة أو ثمانية أشخاص من حراسة القيادة، كانوا يتصارعون في النهار ثم في 
   ؛                                                                        العشية وقبل المغر  وقبل النوم يتصارعون... وفي اليوم الثا  جاء أحد الشابا  

       ً                       ة، قريبًا تسقطون في البدعاة..!                                                 َّ فقاا: ما بكم اليوم؟ خالفتم اليوم ولم تطبقوا السنَّ
                       ة ولابد من تطبيقها كال   َّ نَّ                                                ُ ففهمنا نحن اممر حينها.. وعلمنا أن المصارعة لديهم سُ

             ً                                                لم يطبقوها يومًا يسقطون في البدعة ويصبحون مبتدعاة! ولاديهم أي             يوم، وإن
        ُ                    ر منه ويُتبرأ منه، ليست لديهم                                   ً   ُ   َّ شخص يفعل البدعة ولو صغيرة يصير مبتدعًا ويُحذَّ

                                     لية ولا بدعة جزئية، ليس عندهم أي فقه،                                بدعة صغيرة وبدعة كبيرة، ولا بدعة ك
  . (1 )                                          ولديهم مجموعة من المفاهيم والتصورات الغريبة"

                                        في تقريره عن الجماعة الإسالامية المسالحة في       باي                   ويضيف عطية الله اللي
                                                          إنها "تعا  من ضعف وخلخلة المنظومة الفكرية والمنهجية الجهادية،    : ً لًا   قائ   ،      الجزائر

                                         مثل: الفوضى الفكرية والعلمياة، ونقاص في      ،   صور                      وهذا الضعف يظهر في عدة 
                 ل، وتباين واختلاف                                                           َّ المرجعية أو القيادة العلمية، وقلة الكادر العلمي الجهادي المؤهَّ

                                                            ً       شديد في تصورات وفهم النافرين للجهاد، فقد جمع الصف الجهادي أنواعًا مان  
            تسااهلين إلى                                   ً                        المتشددين والمتنطعين، وبع  الغلاة أيضًا في التكفير وغيره، ماع الم 

  …                   ً                         ً                        درجات مذمومة أحيانًا، في حين كانت الغالبية طبعًا هم مان عاوام النااس   
                                                                      وبالجملة كان هناك مسحة من التشدد، بل والتنطع والغلو في الدين في كثير مان  
                                                                     الكتائب والمناطق، ويتداخل تلك مع أزمة امخلاق، فكانت تلك الطبقة المشاار  

                                                 

                                                                           عطية الله الليباي، كلمة صوتية مسجلة تحت عنوان "التجرباة الجزائرياة"، مرجاع      (1 )

       سابق. 
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   ً لًا                       ُ   ِّ             ة النفوت سيئة امخلاق ولا تُمثِّل الإسلام تمثاي         رة وصاحب                      ِّ إليها، وهي الطبقة المؤثِّ
  في           والافتقار                                    والشدة والغلظة في التعامل مع الناس،        بالعنف      تتسم    إت       ًّ      ً  حقيقيًّا مشرفًا؛

                                                                    جوانب الرحمة والشفقة على الخلق والعفو عن الزلات، وقلة الاحتارام لاذوي   
             جب والغارور   ُ عُ                                                    الفضل، مع مجموعة من اممراض القلبية وامخلاقية امخرى كال

  . (1 )        والتعالي"

                                      جام غضبه على قيادة الجماعاة الإسالامية        ُّ يصبُّ    باي                   بل إن عطية الله اللي
     فسدة                                         ُ فقد كانت القيادة هي الشر، وهي الفاسدة الُم   . .  ".   : ً لًا                    المسلحة بالتحديد، قائ

              ونشرت بيناهم     ً لًا ا َّ هَّ                     ُ علمتهم الشر وجعلتهم جُ   ،             الناس على الخير    باي          بدا أن تر
              عباد الارحمن       باي                                          عني بالقيادة هنا القيادة في عهد جماا زيتو  أ          الضلالات، وأ

                                    َّ                              هذه القيادة الجاهلة المتنطعة الضالة قرَّبت كل من هو من جنسها من أهال        أمين،
                                                                        الغرور والجهل والتنطع والكبر والقسوة والتكالب على الدنيا، وأبعدت الصاالحين  

              حتى وصل الحاا في    ،                                            وطعنت فيهم ووضعت عليهم علامات الاستفهام وهمشتهم
َ                   مرحلة متقدمة بعد تلك إلى قتل الكثيرين من أهل الخير بِتُهَم متعددة وسخيفة...  ُِ                                                  
                                                                  والخلاصة أن ما يحصل سببه عدة عوامل متضافرة ومجتمعة من الخلال المناهجي   
                                                                   الفكري الثقافي العلمي، إلى الخلل امخلاقاي، إلى الضاعف في عادة منااحي     

                             لتكون محور صراعات، إلى غير تلك،    ً لًا     لها مجا                           والخلافات والرواسب التي وجدت
                                          فإن الفساد والانحاراف كاان مان القياادة        ؛                            ويجتمع تلك كله في أزمة القيادة

  . (2 )      بامساس

 حادثة مقجم ال يبيين

                               لليبية المقاتلة" على يد قياادة   ا                                        جاءت قضية مقتل الليبيين من أعضاء "الجماعة 
ً              والتي شكَّلت منعطفًا حاسًماا في علاقاة                                      "الجماعة الإسلامية المسلحة" في الجزائر،     ً        َّ       

                                                                    الجماعة الإسلامية المسلحة بالقاعدة وباقي الجماعات الجهادية امخارى؛ حياث   
                                                                 د عدد من عناصر الجماعة الليبية المقاتلة من السودان وأفغانساتان إلى   َ فَ        َ سبق أن وَ

                                                 

  .    سابق      مرجع   "،         الجزائرية         التجربة "       عنوان    تحت       مسجلة       صوتية      كلمة  ،      الليبي    الله      عطية  (1 )

        لسابق.        المرجع ا  (2 )
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      جمااا     ،                                                            الجزائر، وبعد وصولهم اشترط عليهم أمير الجماعة الإسالامية المسالحة  
        سمح لهام     ،    5992                                                 مبايعته، مقابل السماح لهم بالتحرك والإقامة، وفي سنة    ،     زيتو 

                                                                       زيتو  بإنشاء معسكرات للتدريب وتعليم الجزائريين فناون القتااا والاتفجير    
                                                                  وامعماا العسكرية، وقد تحدث "أبو مصعب السوري" عنهم في كتابه "شاهادتي  

                 تلات علاى ياد                   ُ ة الليبية التي قُ                                         على الجهاد في الجزائر"، ومن أهم قيادات الجماع
                                الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر:

                                                     ي"، وهو قيادي في الجماعة الليبياة المقاتلاة، قاتال في     ا          "صخر الليب -
                     ، تنقل ما بين معسكرات     5994                                   أفغانستان، ودخل إلى الجزائر نهاية عام 

       م بسعي                                                       المنطقة الخامسة والثانية في الجماعة الإسلامية المسلحة، ولما عل
                                                             قيادة الجماعة لتصفية بع  العناصر الليبيين، وهرو  بعضهم، مثال:  

          ، توجه إلى     5992                            وعبد الرحمن، والشيخ عاصم سنة       باي،            عطية الله اللي
             واساتأتنه في     ،           جماا زيتاو     ،                                مقر قيادة الجماعة؛ حيث قابل أميرها
      يبيا؛                            لأراضي الجزائرية والتوجه إلى ل ل                              المغادرة مع بع  الليبيين انخرين 

                  تل أماير الجماعاة    ُ قُ   .                         ل مغادرتهم امراضي الجزائرية ِ بِ              َ حيث أتن له، وقَ
                     فأمر باعتقااا صاخر      ،                             وتولى القيادة بعده عنتر زوابري   ،         جماا زيتو 

                                                         الذي أوقفته "كتيبة البرواقية" التابعة للجماعاة في منطقاة         باي،    اللي
       لى؛ حيث      ة امو ق                                              "الجبل امخضر" واقتيد إلى مقر قيادة الجماعة في المنط
                                             تم إعدامه بتهمة إثارة الفتنة وشق صفوف الجماعة.

    وقد    ،          ً                           وينتمي أيضًا إلى الجماعة الليبية المقاتلة    ي: ا                     أبو عبيدة فاروق الليب -
              ً                ؛ حيث عمل مدربًا في المعساكرات،      5994                       وصل إلى الجزائر نهاية عام 

                                                          وتنقل بين مناطق ومعسكرات الجماعة قبال أن يصال إلى المنطقاة    
                                                   التاسعة في طريقه للخروج من الجزائر إلى ليبياا؛ حياث             الصحراوية 

   َّ         فقرَّر العودة       باي،                                                 وصلته أنباء عن إعدام قيادة الجماعة لرفيقه صخر اللي
                        للاستفسار عن أسبا  قتال        5993                                إلى مقر قيادة الجماعة في بداية عام 

                                    آخر يدعى "أبو الحسن عبد القهار"، وهو     باي                      زميله، وكان برفقته لي
                                                     لليبية المقاتلة، كان يقيم في السودان ودخل الجزائر وتنقل            من الجماعة ا
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                                 ر مع زميله "أبو عبيادة فااروق"                                ِّ بين معسكرات الجماعة، قبل أن يقرِّ
            صخر، وبعاد                                                  مقابلة أمير الجماعة عنتر زوابري للاستفسار عن مقتل

                                                               وصولهما إلى مقر قيادة الجماعة، قام زوابري بإعدامهما بنفس التهماة  
     باي.        صخر اللي        ميلهما            التي قتل بها ز

                                                     قام عنتر زوابري بإعدام عناصر آخرين من الجماعة الليبية    ،              وإضافة إلى هؤلاء
           ي"، و"طلحة  ا                                 ي"، و"عبد ربه"، و"أبو هريرة الليب ا                             المقاتلة من بينهم: "غريب الليب

                                                               ي"، و"أبو حفص"؛ حيث كانوا يوجدون في المنطقة التاسعة التي يقودهاا   ا     الليب
                                                      كان في بداية خلافه مع زوابري ويستعد للانشاقاق عناه؛ إت                    المختار بلمختار، و

                                                                        أعلن رفضه تنفيذ بيان "قطع الرقا  لمن خرج يوم الانتخا "، والذي أمار فياه   
                                                                         بقتل الجماهير المشاركة في الانتخابات حينها، وقد غادر بلمختار مقر قيادة المنطقة 

                          مقاتليه وبرفقتهم الليبيون                       ً                      ً     التاسعة في الجزائر متوجهًا إلى الصحراء، وترك عددًا من 
                                                           ً            الخمسة، لكن زوابري علم بسعي بلمختار للانشقاق عليه، فأرسل قارارًا بعزلاه   
                             ً                                             وتثبيت الشخص الذي استخلفه أميًرا للمنطقة التاسعة، وأمار بإعادام الليبايين    

    5993                                                      الخمسة، وتم قتلهم في منطقة "بوكحيل" في النصف الثا  من عام 
    كما    . (1 )

           تال خطاأ        ُ إنه قُ   :           ي"، وقد قيل ا                     آخر يدعى "سلمان الليب   اي  ب              علن عن مقتل لي ُ أُ
                                                 ، في إطلاق نار من أحد عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة.    5992          أواخر عام 

 الدبوم الثاني  لى عكواد

                                                               كانت أكبر محاولة ثانية لدخوا صحراء أزواد في شماا مالي في النصف الثا  
                                  "أبو حيدرة عبد الارزاق الباارا"                               عندما قام عمار الصايفي المك        5117       من عام 

                         ً        ًّ                                  باختطاف أكثر من ثلاثين سائحًا أوروبيًّا من جنو  الجزائر وعبر بهام الحادود   
                                                 

                                                                             هاشم، أبو أكرم، "نثر الجواهر بذكر من استشهد من أبناء ليبيا على أرض الجزائار"،    (1 )
    (:     5152           تشرين اموا  /      أكتوبر    52               )تاريخ الدخوا: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ca

d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyjc-ZwMHQAhXsAcAKHeugDN4QFggc 

MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilmway.com%2Fsite%2Fmaqdis%2FMS_

24936&usg=AFQjCNEJlXsrsirR4Xj3wDun1WtBIwHrxw&bvm=bv.1397825

43,d.bGg 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyjc-ZwMHQAhXsAcAKHeugDN4QFggc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyjc-ZwMHQAhXsAcAKHeugDN4QFggc
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                                                                      باتجاه شماا مالي، قبل أن تنتهي محنتهم بدفع حكوماتهم فديات مالية ضخمة مقابل 
                                                    عبد الرزاق البارا" كان يسعى لاكتشاف مزيد من المنااطق   "                 الإفراج عنهم، لكن 

                                                                  غية توفير أكبر مساحة للتحرك والمناورة، فأقام عدة أشهر في منطقة أزواد،  ُ بُ   ؛     انمنة
                                                                      تزوج خلالها بإحدى بنات امسر العربية امزوادية )والدها لهميم ولد حماه، شقيق 
                                                                       القيادي الجهادي عمر ولد حماه(، كما اعتمد سياسة اكتتاا  أبنااء المنطقاة    

                             ف التنظيم، وهو ما كان يعازف      ً                                خصوصًا امزواديين وتدريبهم وضمهم إلى صفو
                                   ً  عنه قادة التنظيم في تلك المنطقة سابقًا.

                                           باصطحا  مجموعة من مقاتليه في رحلة استكشافية؛       5114                ثم قام بداية عام 
                                                                    حيث قضى فترة يتجوا في صحراء النيجر، واشتبك مع القاوات النيجرياة، ثم   

               مع وحادة مان           ً                          كان قاصدًا جباا تيبستي فيها، فاشتبك      حيث                غادرها إلى تشاد
                                                                     القوات التشادية أرغمته على اللجوء إلى الجباا؛ حيث يعسكر مسلحو "الحركاة  
                                                                           من أجل العدالة والديمقراطية" ومعظمهم من قبائل "التبو"، ويقاتلون ضاد نظاام   

                       موهم للجزائر بوساطة من                    َّ فاعتقلوه ورفاقه وسلَّ      باي،        إدريس دي   ،              الرئيس التشادي
                               وصل إلى معسكرات المتماردين مان      "      البارا "   إن    :                            ليبيا، ويقوا عناصر في التنظيم

                                                                           "التبو" بعد اتفاق معهم ليبيعوا له كميات من امسلحة، لكنهم غدروا به واعتقلوه 
         ومن معه.

                        ً                                                  وكان البارا ساعتها مطلوبًا لعدة بلدان غربية تتهمه باختطاف رعاياهاا، إلا أن  
                   كان الباارا عناد                                                      الجزائر احتفظت به في سجونها ورفضت تسليمه مي بلد آخر، و

                                                                         مغادرته صحراء أزواد باتجاه تشاد قد ترك مجموعة مان مقاتلياه في شمااا ماالي     
                    إبراهيم بن الساساي           ن شقيقه                                              َّ واستخلف على قيادتهم "عبد الحميد أبو زيد"، كما عيَّ

                       في مواجهة ماع القاوات         5111                تل هذا امخير سنة                     ً           ُ المك  "أبو زهرة" نائبًا له، وقد قُ
                                         رفت هذه المجموعة التي بقيت في شماا مالي باسام                ُ دود مع مالي، وعُ               الجزائرية على الح

                                         إلى إمارة الصحراء ويصابح اسمهاا "كتيباة          5113                             "الفاتحين" قبل أن يتم ضمها سنة 
                                                                         طارق بن زياد" ضمن عملية إعادة هيكلة قامت بها قيادة التنظيم لإمارة الصحراء.

                     صاحراوية في الجماعاة     َّ                 قرَّر أمير المنطقاة ال       5114                  وفي النصف امخير عام 
                                                                            السلفية للدعوة والقتاا المختار بلمختار العودة ثانية إلى صاحراء أزواد في شمااا   
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                       ا له، وقاعادة خلفياة                                                     ًّ مالي لكن هذه المرة جاء للإقامة فيها؛ حيث اتخذ منها مقرًّ
                                                                       للتنظيم الذي ينش  في الجزائر بقيادة أميره الحالي "أبو مصعب عباد الاودود"،   

                                                      د اخليل، المك  "جليبيب" مسؤوا الإعلام الساابق في إماارة                ويقوا الحسن ول
                                                               إن قدوم عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتاا إلى صحراء أزواد شماا    :       الصحراء

      حساب  -                                                                مالي جاء بعد دراسة وتقييم لما آا إليه الحاا في الجزائر، فحاوا الإخوة
                   في الجزائر عبر توساع              س للمجاهدين                               َّ بهذه الخطوة فك الطوق وإعطاء متنفَّ  -    قوله

                                                                    جديد وانتشار على رقعة أكبر وتوفير ملات آمن يستطيعون من خلاله توفير قاعدة 
  . (1 )      للجهاد

                              في توفير الماا والسلاح، واكتتاا                                    مهام قيادة إمارة الصحراء بأزواد     َّ  وتمثَّلت
                      وتدريبهم وإرساالهم إلى      باي                                           المقاتلين من دوا الساحل والصحراء والمغر  العر

                            عن اختطاف الرعايا الغاربيين     ً لًا                                  زائر للقتاا ضد القوات الجزائرية، فض       جباا الج
                                                                         ومقايضتهم بالماا، أو بسجناء من التنظيم، وقد أطلقت الجماعة السلفية للادعوة  
                                                                     والقتاا على صحراء أزواد اسم "صحراء الإسلام"، و"أرض العازة". ورغام أن   

          ة "جبااا   ل          مان سلسا                      ً                          مجاا تحركهم كان واسعًا في تلك الصحراء فإنهم اتخذوا
                 ً                شبه ثابت لهم، خصوصًا جبل "تغرغارت"    ً لًا                             الإفوغاس" في أقصى شماا أزواد معق

   ؛                        ورا بورا المغر  الإسالامي"  ت                                           الذي تحوا إلى نقطة تمركز لهم وأطلقوا عليه اسم "
                                                         " في أفغانستان التي لجأ إليها زعيم تنظيم القاعدة الساابق في   ا       ورا بور ت    ً        تيمنًا بجباا "
                                                           امة بن لادن ومقاتلوه بعد الهجوم امميركي على أفغانساتان عقاب               أفغانستان أس

     ليت"  ا                       ، هذا إضافة إلى جباا "تس    5115          أيلوا عام  /                        أحداث الحادي عشر من سبتمبر
           على ظهاور                  الصحراء والجباا                                     ين" وغيرها. ويقيم عناصر التنظيم في تلك غ      و"تيمد

          يملكونهاا،                               ً                             السيارات وتحت امشجار، وأحيانًا يقومون بنصب خياام عساكرية  
                                                                     ويستخدمونها عادة في امماكن الصحراوية المفتوحة، التي لا توجد بها أشاجار أو  

                                                      ً             وون إليها، ويتعمدون التنقل بشكل دائم؛ إت لا يبيتون ناادرًا في موقاع    أ      جباا ي
                                                                        أمضوا فيه سحابة اليوم، باستثناء بع  المواقع الحصينة في جبل "تغرغارت"، فإنهم 

                                                 

                                                                         الحسن ولد اخليل، مسؤوا الإعلام السابق في إمارة الصحراء، مقابلاة خاصاة ماع      (1 )
        المؤلف. 
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                                                 دائمة، وإن كانوا يتنقلون عنها في أغلب اموقاات، ثم                        يتخذون منها مقرات شبه 
                                                                       يعودون إليها، مع الاحتفاظ بحراسات دائمة فيها، وماع إحسااس قاادة هاذه     

   ً لًا                              جية تقاوم علاى التحارك لاي     ي                                        الجماعات بالمتابعة والرصد، عمدوا إلى استرات
                     ً                                             بالسيارات والتوقف نهارًا وإخفاء السيارات تحت امشجار وفي كهوف الجبااا،  

                                                                   في مجاا الاتصالات يستخدم عناصر التنظيم فيماا بيناهم أجهازة الاتصااا      و
              وفي حالات نادرة    ،                                                  اللاسلكي، كما يعتمدون على شبكات الهاتف امرضية المالية

                                              عن الهواتف التي تعمل عابر امقماار الاصاطناعية،       ً لًا                      الجزائرية والنيجرية، فض
          "الثريا".             ا هاتف شبكة    ً خصوصً

           شأنه في تلك -                                   المختار بلمختار بعد وصوله إلى أزواد                    وقد قام أمير الصحراء 
                                   بتوفير ملات آمن للمطاردين من عناصار    -                                شأن قادة الجماعات المسلحة في الجزائر

                                                                   الجماعة الإسلامية المسلحة في ليبيا، والجماعة الإسلامية المسلحة في تونس، وبع  
                وقد حظي بعضاهم                                                        الجماعات الجهادية وامفراد من المغر  وموريتانيا ونيجيريا،

            رف بمجاهادي                                                َّ              ُ بتلقي تعليم ديني في موريتانيا وليبيا والمغر ، وشكَّلوا طليعة ما عُ
              المغر  الإسلامي.

     نظام      مثل-                                     ة التي واجهت بها أنظمة قمعية في المنطقة ي            القبضة الحديد      كانت و
                                                          معمر القذافي، وزين العابدين بن علي في تونس، ومعاوياة ولاد       باي            العقيد اللي
                    ساعدت تلك الجماعات في       ، قد                       الشبا  المتدينين في بلدانهم  -           في موريتانيا        الطايع

                                                                    الصحراء على استقطا  عشرات من هؤلاء الشابا  الفاارين مان الاعتقااا     
      بااي                                                                 والسجون؛ حيث التحق العديد من الشبا  التونساي والموريتاا  واللي  

      ً         أو سعيًا للقتاا      ً                            طلبًا للحماية وليس قناعة بالفكرة   ؛               بمعسكرات التنظيم    باي      والمغر
                       ً                                 في بلدانهم، ليتحولوا لاحقًا إلى عناصر جهادية نشطة في التنظيم.

 الم اهرأ والاحجوات

                                                                عمد المختار بلمختار إلى رب  علاقات اجتماعية وأواصار مصااهرة ماع    
                                                                     السكان اطليين في أزواد؛ حيث تزوج هو نفسه من ابنة إحدى امسار العربياة   

                          ، والدها شاقيق القياادي       5111                 هيم الذي ولد سنة                           امزوادية، وهي أم ولده إبرا
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                                                                       المعروف في القاعدة "عمر ولد حماه"، الذي ينتماي إلى قبيلاة "أولاد إدرياس"    
                                                        عن كون أمها هي الزوجة الحالية لعمر ولد حماه، وقاد تربات      ً لًا            البربوشية، فض

      مان   -           صهر بلمختار-                                                   الفتاة في أحضانه مع إخوتها من امم، ويعتبر عمر ولد حماه 
     ً      تنظيمًا يحمل       5155                   ُ   ِّ           ن" المعروفين، قبل أن يُؤسِّس نهاية عام  و                      أبرز قادة كتيبة "الملثم

                                                                          اسم "أنصار الشريعة" يضم مقاتلين من قبائل البرابيش العربية. كما عماد بااقي   
                                                                            عناصر تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتاا في أزواد إلى الزواج من بنات القبائل 

                          لان الإفريقية، وحفر التنظيم  و                       وكذلك بع  أسر قبائل الف                         العربية والطارقية هناك،
                                                                   بع  انبار في تلك الصحراء، وسعى إلى توفير امدوياة للمرضاى في امحيااء    
                                                                          البدوية، وتقديم الهدايا في المناسبات الدينية وغيرها لشايوخ القبائال ومساؤولي    

           فقد كانات     ،                                                          امحياء، ولم تكن حملة بلمختار "الدبلوماسية" لتقتصر على السكان
                             ب المواجهة معهام، وإغارائهم                                         ُّ له علاقات مع بع  المهربين، الذين سعى لتجنُّ

                                                                      بالانضمام له، واستغلالهم في مهام تخدم التنظيم، عبر إبرام صفقات معهم لتاوفير  
                                                                         السلاح والغذاء والدواء، ورصد الرعايا الغربيين في المنطقة، وتوفير أخبار امماكن 

                                                 . واستغل التنظيم غيا  أي نشاط دعاوي أو خايري أو                       والبلدان التي يدخلونها
   ت                                                                     إنسا  عن تلك المنطقة النائية، فاعتمد المساعدات وسيلة لكسب الناس، وبادأ 

                                                                        عناصره في التبشير بدعوتهم السلفية وتقديمها للمجتمع امزوادي ونشرها باعتبارها 
   ،             هل بين النااس   ِّ                                                   تمثِّل الإسلام الحقيقي، وقد ساعدهم على تلك انتشار اممية والج

                                                                        فلم تواجه اميديولوجية السلفية الجهادية أي مقاومة فكرية أو علمية من طارف  
                                                                         السكان، باستثناء بع  المرجعيات الصوفية القليلة، وكان لتلك الدعوة تأثيرهاا  
                                                                     الكبير في صفوف شبا  قبائل أزواد من العر  والطوارق، الذين كاان الكاثير   

              ة، فااحتفظوا     يا                          ب المخدرات والمليشيات القبل     ُ                      منهم يُستغل كرجاا عصابات تهري
                                                                   بسلاحهم ونشاطهم وتحولوا من "مهاربين" يقاودهم زعمااء العصاابات، إلى     
                                                                       "مجاهدين" يقودهم أمراء الجماعة، كما حاوا قادة التنظيم أن يقوماوا بابع    
                                                                  الوساطات لإصلاح الخلافات التي تعصف بالقبائل وامسر في المنطقة. وهنا لاباد  

                                           ً                  بأن منطقة أزواد كانت خلاا العقود الماضية مسارحًا للعدياد مان              من التذكير 
                                                                      الصراعات والحرو  الدامية بين العرقيات والقبائل التي تقطن الإقلايم؛ حياث   
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         ً                                                          شهدت حروبًا ضارية بين السود والبي ، وبين العر  والطوارق، وحتى بين قبائل 
                   "الإفوغاس" وقبائال                 عنيفة بين قبائل                فقد دارت حرو    ؛                      المجموعة العرقية الواحدة

                                               ً                    "الإيمغاد" وكلاهما من الطوارق، كما شهدت المنطقة حروبًا شرسة باين قبائال   
                                                                    "كنتة" العربية، ومجموعات قبائل "عر  تلمسي"، وكان زعماء هذه المجموعاات  
                                                                 من عناصر الجيش المالي وضباطه يستغلون أسلحة ومعدات الجيش المالي في حروبهم 

                                             الية التي كانت توجد في تلك المنطقة، لم تكن ساوى                           الداخلية، بل إن القوات الم
                                                                     أداة لتصفية تلك الحسابات. فقد حدثني أحد الضباط العر  في الجيش المالي أنهام  

  ،     5112                                                                     خلاا مواجهتهم للتمرد الذي قاده العقيد الطارقي "إبراهيم باهانغا" سانة  
ً        كان عناصر قبائل "الإيمغاد" في الجيش المالي هم امكثار حماسًاا ل               لقتااا؛ من                                                  

                                                                 المتمردين من خصومهم "الإفوغاس"، وكلما وقع أسرى من متمردي "الإفوغاس" 
                                                                    ًّ   في قبضة القوات المالية سارع عناصر "الإيمغاد" إلى التنكيل بهم وتصفيتهم جسديًّا، 

              حماياة خاصاة                                                           اممر الذي دفع الضباط من العرقيات امخرى إلى محاولة تاوفير 
                       ا إلايهم، كماا كاان     و                   من "الإيمغاد" من الوص                          للأسرى ومنع الجنود المنحدرين 

                             ضة للتصفية والتنكيال. كماا    ْ رْ                                        ُ امسرى من "الإيمغاد" لدى المتمردين الإفوغاس عُ
                                                                   استخدم الضباط العر  في الجيش المالي من قبائل "كنتاة" و"عار  تلمساي"    

  .    5114                                       وحداتهم القتالية في الحر  بين القبيلتين سنة 

                                         لتي اعتمدها زعيم إمارة الصاحراء المختاار                              وبالعودة إلى سياسة الاحتواء ا
                              جية التوغل الاجتماعي لاساتقطا    ي                                       بلمختار في أزواد، وحرصه على اتباع استرات

                                                                       السكان، فقد أعطى توصيات لعناصره الذين يتزوجون من بنات امحياء البدوياة  
              باذلك تقاديم      ً لًا                                    بحسن المعاملة وعدم التسرع في الطلاق، محاو               في تلك الصحراء

                                                              كبدائل أفضل من رجاا المجتمع امزوادي الذي ينتشر فيه الطلاق بشاكل         رجاله
   ً                                 عامًا إلا وهي مطلقة أو متزوجة للمارة      51                          إت لا تكاد توجد فتاة تجاوزت       كبير؛

   إن    :                                                       ستطرد قصة رواها لي أحد عناصر كتيبة "الملثمون"، قاا فيهاا  أ               الثانية. وهنا، 
                               لكنها جلبت لهام ثقاة الساكان                             ً      ً          هذه التعليمات كلفتهم ثمنًا باهظًا تات يوم،

                                   وبالتالي سمحت لهم بالتوغال في المجتماع      ،                          ً        ودفعتهم إلى القبوا بهم أزواجًا لبناتهم
                      غادر عدد من المقااتلين        5119             ففي خريف عام    .                         وكسب ثقته كحاضنة اجتماعية
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                                                                     معسكر كتيبة "الملثمون" بجبل "تغرغارت" في إجازة لمدة أسبوع، وكانوا يرغبون 
                                                         بنات بع  امحياء البدوية، وتقدم أحدهم وهو شاا  موريتاا                 في الزواج من

                                                                 يك  "الشريف" كمرشح أوا للزواج عند أوا حي يمرون به، لكن بع  امسار  
                                                                     التي زاروها رفضت تزويجه من بناتها، واختارت غيره من رفاقه في تلك الرحلاة،  

    ين في                                                                  كما أن بع  امسر كانت ترف  تزويج بناتها من العناصار غاير القياادي   
                                                                         التنظيم، فقاا الشا  في لحظة غضب لرفاقه إنه سيتزوج أكثر من فتااة أزوادياة   

                     أمير المجموعاة ويادعى         ً                            َّ عقابًا لهن على رفضه، وعلى الفور ردَّ   ؛            ً وسيطلقهن جميعًا
                                                                      "الطيب ولد سيدي عالي"، بأنه سيمنعه من الزواج في تلك الرحلة إلى أن يعاود  

                 أن تصريح زميلاه                          واجه. واعتبر أمير المجموعة                       ً        للأمير بلمختار ليتخذ قرارًا بشأن ز
        جية أمير  ي                                                      عن عزمه الزواج بأكثر من واحدة وتطليقهن يتنا  مع استرات   "      الشريف "

                                                                       الصحراء وتوصياته التي تقوم على تقديم صورة جيدة عن مقاتلي التنظيم للمجتمع 
                     الذي أحس بجرح عمياق    "      الشريف "                                    امزوادي عبر الانضباط الاجتماعي، غير أن

                                                                      في كرامته وكبريائه بعد رف  عدة فتيات له، وقبولهن بالزواج من زملائه، وقرار 
                                    على الانتقام من الجميع، وقبل انتاهاء                                         َّ أميره منعه من الزواج في تلك الرحلة، أصرَّ

                                                                        الإجازة بيوم واحد أخذ السيارة الوحيدة التي كانت مع المجموعة في إجازتها وابتعد 
                                        به، وتوارى خلف بع  امشاجار للاساتحمام،                             عن الحي الذي كانوا يوجدون

                                     ً                                   لكنه انتهز الفرصة وهر  بالسيارة، تاركًا زملاءه عند الحي دون وسايلة نقال،   
                                                                        وبعد أربع وعشرين ساعة وصلتهم سيارة نجدة من الكتيبة، وأثناء تعقبهم للفاتى  

           لية، قار                                     بها غير بعيد من الحدود الموريتانية الما                                َّ الهار  عثروا على السيارة التي فرَّ
    أخذ        اختفى و  "       الشريف "                              كلم شماا غر  مدينة تمبكتو(، لكن     91                مدينة "غوندام" )

    جية  ي                                                                 معه جهاز حاسو  كان في السيارة هو عبارة عن الذاكرة الإعلامية والاسترات
ً     ر بآلاف الدولارات، فكان تلك ثمنًا باهظًاا    َّ قدَّ   ُ ا يُ                        ً      ًّ للتنظيم في الصحراء، ومبلغًا ماليًّ      ً                            

                                                   للكتيبة التي بات قادتها على يقين أن أسرارهم أصبحت في              ب في إحراج كبير   َّ تسبَّ
                               هو الصرامة في تطبيق تلك السياسة   - ي ِ ثِ           ِّ كما يقوا محدِّ  -                     أيدي امعداء، والسبب

                      وتقديم صورة جيدة لهم عن    ،                                          الاجتماعية التي تسعى لاستقطا  واستمالة السكان
                        مقاتلي "إمارة الصحراء".
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 الاكججاأ والبيعة

                                        جيته التوسعية على شبكات اكتتا  تابعة له  ي                التنظيم في استرات         ا اعتمد      ًّ تكتيكيًّ
   ،                                                                     في دوا المنطقة؛ حيث أوفد عناصر للإقامة في موريتانيا والنيجر ومالي والسنغاا

                                                                       فهم باكتتا  العناصر الراغبين في الانضمام للتنظيم ومبايعته، وتأخذ البيعاة     َّ وكلَّ
            ثلاثة أشكاا:

                                 ً     الفرد والجماعة، وهذه الحالة تتم غالبًاا                       أن تتم بشكل مباشر بين    : ً لًا  أو -
                                               ً         من طرف امشخاص الذين يصلون إلى معساكرات التنظايم طلبًاا    
                                                               للالتحاق به؛ حيث يقوم أمراء التنظيم بدعوتهم لمبايعتهم بشكل مباشر، 
                                                              وهذا ما حصل مع أغلبية أعضاء التنظيم الذين يتم تجنيدهم من طارف  

                            قومون بإرسالهم إلى المعساكرات          والذين ي   ،                       العناصر المقيمين في بلدانهم
  .                                ليقدموا البيعة للأمراء بشكل مباشر   ؛         في شماا مالي

                     من طرف أحاد أماراء       له                         البيعة بواسطة شخص مأتون        أن تتم     ً   ثانيًا: -
                                                                   التنظيم، يأخذ البيعة لنفسه نيابة عن اممراء، من العناصر الاراغبين في  

                   خذ البيعة من تلاك     ض م               َّ عهم على أنه مفوَّ  ِ طلِ                        ُ الانتماء للتنظيم بعد أن يُ
                                                             اممير، وتكون تلك البيعة في النهاية للتنظيم، لكنها بواسطة شاخص  

                                          حصل مع عناصر تنظيم "أنصار الله المرابطاون في     ا        ، وهذا م  له      مأتون 
                                                                بلاد شنقي " في موريتانيا، الذين أخذ منهم زعيم التنظيم "الخديم ولاد  

                    نه هو نفساه باايع                                                 السمان" المك  "أبو بكر السباعي" البيعة له على أ
                                                               المختار بلمختار أمير الصحراء، وهذا امخير بايع قياادة التنظايم في   
                                                                 الجزائر، وبالتالي يكون هؤلاء العناصر قد بايعوا قيادة التنظايم عابر   

                  سلسلة من الوسطاء.
                                                           أن يأخذ الشخص البيعة لنفسه من العناصر الراغبين في مبايعتاه،       ً   ثالثًا: -

                          من قادة التنظيم، ثم يقاوم      ً           ٍّ فدًا من طرف أيٍّ     أو مو   ً لًا              دون أن يكون مخو
                                                                   هو بمبايعة قادة التنظيم بعد تلك باسمه وباسم العناصر الاذين باايعوه   

   مع   -                     على سبيل المثاا لا الحصر-    ً                           سابقًا، وقد حصلت مثل هذه البيعة 
                                                             أمير "كتيبة صلاح الدين" في جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقياا 
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        الانفصاا       5155              َّ           أبو علي" حين قرَّر نهاية عام                      سلطان ولد بادي المك  "
                                                                 عن تنظيمه، ومبايعة "جماعة أنصار الدين"، فقام بمبايعة زعايم جماعاة   
                                                                  "أنصار الدين" إياد أغ أغالي باسمه ونيابة عن عناصر الكتيباة الاذين   

                بايعوه قبل تلك.

                                                                    أما صيغ لفظ البيعة فهي متعددة، لكن أشهر صيغة متداولاة باين أعضااء    
                                                                   م واممراء للبيعة هي: "أبايعك على السمع والطاعة، في المنش  والمكره، وفي       التنظي

                                      ً      ً  ، وأن لا أنازع اممر أهله، إلا أن أرى كفرًا بواحًا         َّ أثرة عليَّ   ى                 العسر واليسر، وعل
  . (1 )                     عندي من الله فيه برهان"

                                                                كما أن هناك بيعة أخرى تتجدد بشكل دائم، ويتم أخذها علاى عناصار   
                                                               عتهم السابقة، وهي بيعة أمراء المهام؛ حيث يقوم أمير الكتيباة أو                 التنظيم رغم مباي

                                                  ً                    السرية بتعيين أمير على أي مجموعة يرسلها في مهمة، وغالبًا ما تكون تلك المهمة 
                                                                         قتالية أو محفوفة بالمخاطر، وعند اقترا  اللحظات الحاسمة في المهمة، يقاوم أماير   

                               ره الذين ينفذون معه المهمة؛ حيث                                        تلك المجموعة بأخذ البيعة على الموت من عناص
                                                                       يلتزم أصحا  بيعة الموت عادة مميرهم بأن يقاتلوا معه حتى يهلكوا أو ينتصروا، 
   .                                                                وأن لا يفروا من أرض المعركة ولا يستسلموا إلا إتا نفدت تخيرتهم وأحي  بهم
                                                                        لكن هذه البيعة تنقضي بانتهاء المهمة التي كلفت بها المجموعة، كما تنتهي معهاا  

                                                             مارة أمير المجموعة بمجرد تنفيذ المهمة والعودة إلى معسكرات التنظيم. إ

                                                                 ومع اشتداد الخلاف بين أمراء الصحراء أصبح أمير كال كتيباة أو سارية    
                                                                         يشترط على العناصر الراغبين في الالتحاق بكتيبته أو ساريته أن يباايعوه هاو    

            التنقل باين       ة في    َّ حركيَّ      5151    وحتى       5113    ًّ                         شخصيًّا، وقد شهدت سنوات ما بعد 
                                                                           الكتائب والسرايا بعد عزا المختار بلمختار عن إمارة الصحراء واحتفاظه بقياادة  

        كتيباة    -                وبشاكل متفااوت  -                                          كتيبة "الملثمون" وحدها. فقد غادر عدد كابير  
     بان                                                   َّ                       "الملثمون"، وبايعوا أمراء السرايا والكتائب التي شكَّلها التنظيم )كتيبة طارق

                                                 

        تشارين   /      أكتوبر    52                 ، )تاريخ الدخوا:            صيد الفوائد                               "كيف تكون البيعة، ما صيغتها؟"،   (1 )
    (:     5152     اموا 

http://www.saaid.net/ahdath/51.htm  
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                                        رغم أنهم سبق أن بايعوا المختار بلمختاار    ،      منصار(                            زياد، وسرية الفرقان، وسرية ا
                                                                     كأمير للصحراء، وقد حرص أمير كل سرية أو كتيبة على أخذ البيعة لنفسه مان  

                      ً                                  أي عنصر يلتحق به قادمًا من معسكرات كتيبة المختار بلمختار.

 في مرمى نيران ب مبجار

    اد،                                                               بعد حوالي تسعة أشهر من استقرار المختاار بلمختاار في صاحراء أزو   
  َّ                                         قرَّر توسيع نشاطه العسكري ليشمل موريتانياا،        5111                      وبالتحديد في منتصف عام 

    ً                             هجومًا على حامية للجيش الموريتا  في       5111           حزيران عام  /                   ذ في الرابع من يونيو   َّ فنفَّ
     ًّ    عساكريًّا      53                                                   ُ      بلدة "المغيطي" بولاية تيرس زمور شماا البلاد، وخلاا الهجوم قُتال  

                                                    امية وهو ضاب  برتبة نقيب، كما استولى عناصر بلمختاار          ًّ                موريتانيًّا، بينهم قائد الح
                                                                 على سيارات عسكرية وكميات من امسلحة والذخيرة. وقاد حارص المختاار    

                                            ذها ضد القوات الموريتانية على اصاطحا  خمساة                             َّ بلمختار خلاا العملية التي نفَّ
         من بينهم                                                                     موريتانيين كانوا معه في الكتيبة ساعتها ليشاركوا في تنفيذ العملية، وكان 

             عارف بلقاب                                                              ُ الحاج ولد عبد القادر، المك  "أبو يونس الموريتا "، وكان حينها يُ
   ً                                                    نظرًا لسابقة سفره إلى أفغانستان؛ حيث اعترف بلمختار خالاا     ؛             "يوسف امفغا "

                          ، بأنه )أي يوسف امفغاا (      5155                تشرين الثا  عام  /                          مقابلة أجريتها معه في نوفمبر
                                                       لجماعة السلفية للدعوة والقتاا الجزائرية وتنظيم القاعادة                         كان أوا قناة اتصاا بين ا

         وسالمته        5155          أيلوا عام  /                                                   بأفغانستان، وقد اعتقلته السلطات الباكستانية في سبتمبر
                                                                              للأميركيين الذين نقلوه إلى قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، قبل تسليمه لموريتانياا  

                              الحسن ولد اخليل المك  "جليبيب"،             ، إضافة إلى    5157           حزيران عام  /               بداية شهر يونيو
             ً                                                          الذي أصبح لاحقًا مسؤوا الإعلام في إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة ببلاد المغار   
                                                                         الإسلامي، والشخصية الثانية في كتيبة "الملثمون"، والخديم أحمدو بمبا المكا  "أباو   

             خلاا إقامتاه                             الجامعات امردنية، وقد التقى    في   ج                           َّ محمد الموريتا "، وهو مهندس تخرَّ
   "              أبو محمد المقدسي "                                                ً  في امردن ببع  شيوخ التيار السلفي الجهادي هناك خصوصًا 

                                                      ً      ًّ            ًّ     الذي يتخذ منه تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتاا مرجعًا فكريًّا وأياديولوجيًّا،  
                                      تل "أبو محمد الموريتا " في عملية المغيطي.     ُ وقد قُ
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                              لجنود الموريتانيين الذين وقعوا في                                         كما قام بلمختار بعد العملية مباشرة بجمع ا
                       ا سماه نظاام الطااغوت    ً                         َّ رًا من الاستمرار في الدفاع عمَّ            ِّ وخطب فيهم محذِّ   ،     قبضته

                                                                      الكافر في نواكشوط، قبل أن يتركهم في موقع الحامية ويغادرها، وكانات هاذه   
                                                                      الحادثة نادرة في مسيرة تعاطي المسلحين السلفيين الجزائريين ماع القاوات الاتي    

                                                                  ، فقد جرت العادة أن يقوموا بقتل الجنود الذين يقعون في قبضتهم، وقاد         تقاتلهم
َ                                                                      فَقَدَ بلمختار في تلك العملية ستة من عناصره أبرزهم "إباراهيم أباو إساحاق      َ  َ

         امفغا ".
         ا خاروج                                                          َّ ويعتبر الهجوم على حامية المغيطي العسكرية في شماا موريتانيا أوَّ

                                    الجزائر؛ حيث أصبحت موريتانيا ثا  بلد       خارج   هة                             َّ للتنظيم بنشاطاته الحربية الموجَّ
                                                       لياته العسكرية بعد الجزائر، وإن كان يقيم في شماا ماالي إلا   م                  يستهدفه التنظيم بع

                                                                  يتجنب المواجهة مع قواتها، وتولى المختار بلمختار بنفساه قياادة تلاك            َّ أنه ظلَّ
         العملية.

             خل التنظايم                                                           وكانت فكرة نقل العمليات القتالية إلى موريتانيا قد نوقشت دا
                                                             بعد وصوا مجموعة من نشاطاء التياار السالفي في موريتانياا إلى           5114    سنة 

                                                            ً         معسكرات "الفاتحين" بقيادة "عبد الحميد أبو زيد" شماا مالي، لكن عاددًا مان   
                                   ً       ًّ                              الموريتانيين الذين كانوا يتلقون تدريبًا عسكريًّا في معسكرات التنظيم رفضوا تلك 

                                         َّ  ست دار حر  شرعية، غير أن المختار بلمختار قرَّر                               الفكرة واعتبروا أن موريتانيا لي
   َّ                  فنفَّذ هجوم "المغيطاي"     ،                                               أن يكون السباق إلى تدشين العمل المسلح ضد موريتانيا

            اننف الذكر.

                                                                      ويدافع المختار بلمختار عن توسيع عملياته العسكرية نحو موريتانيا باالقوا  
               في مقابلاة                                                        إنها جاءت في ظروف خاصة وبسبب دوافع استثنائية، وقاد رفا  

    ُ                                                                 أجريتُها معه أن يكون هجومه على ثكنة المغيطي العسكرية بداية لإعلان الجماعة 
        بمعلومات        حينها                                                            السلفية للدعوة والقتاا الحر  على موريتانيا، وقاا إنهم توصلوا

                                                                          تفيد بقيام القوات الموريتانية في المنطقة الشمالية بمناورات عسكرية ماع قاوات   
                                       وقعوا في قبضتهم بعد هجومهم على الحامياة     ن              وأن الجنود الذي                 المارينز امميركية، 

                                                                       العسكرية أكدوا لهم تردد قوات أميركية على تلك الثكنة خلاا اميام وامساابيع  
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                                         بلمختار من بين مبررات تلك الهجوم وجود سفارة                          التي سبقت الهجوم، كما سرد
                    من حملة كاان نظاام                                                         إسرائيلية في موريتانيا، واعتقاا عدد من امئمة والعلماء ض

                                                                       الرئيس امسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع يشنها على التياارات الإسالامية   
       آنذاك.

                     لمغيطي" منتصاف عاام    ا                                           لكن الواقع أن الهجوم على الحامية العسكرية في "
                                            ة نشاطات مسلحة سيقوم بها التنظيم بعد تلاك في   ل                   لم يكن إلا بداية لسلس      5111

                   ه ضاد القاوات أو                            َّ   ميتها بالعمل العسكري الموجَّا                         موريتانيا، حتى وإن رف  تس
                                       قام ثلاثة عناصر من التنظيم بقتل أربعاة        5113                                الحكومة الموريتانية. ففي نهاية عام 

              ذ تلك العملية                                                      َّ سياح فرنسيين قر  مدينة ألاك شرق العاصمة نواكشوط، وقد نفَّ
          ك  "أباو                                                         من: محمد ولد شبارنو المك  "أبو مسلم"، وسيدي ولد سيدينا الم    ٌّ كلٌّ

                                                                      جندا"، ومعروف ولد هيبة المك  "أبو قتادة الشنقيطي"، وقد حااوا الشابان   
                            لت إلى مجزرة قتل فيها أربعاة                                               َّ الثلاثة اختطاف الرعايا المستهدفين، لكن اطاولة تحوَّ

                                                                   من السياح بالرصاص وأصيب خامسهم بجراح، بعد أن اشتبه الخاطفون بمحاولاة  
                                              يه النار وعلى باقي المجموعاة، ولاتوا باالفرار.                                 أحد السياح مقاومتهم فأطلقوا عل

       َّ     ً                                                             وقد تبيَّن لاحقًا أن العملية كانت بمبادرة من منفذيها ولا علاقة لتنظيم القاعادة  
                                                                    ببلاد المغر  الإسلامي بها، كما لم يكن لتنظيم "أنصار الله المرابطاون في بالاد   

              الثلاثة كانات                                                         شنقي " الموجود في نواكشوط حينها أي علم بها، بل إن منفذيها 
                                                                     تحوم حولهم شكوك بالنسبة لعناصر التنظيم تتعلق باحتماا وجود علاقات مشبوهة 

                                        روا القيام بتلك العملية لإثباات ولائهام                                       َّ بينهم وبين أجهزة اممن الموريتانية، فقرَّ
            ياه لتلاك             ِّ علن عن تبنِّ                     ُ ه، كما أن التنظيم لم يُ َ بَ                               ُّ للتنظيم وتبرئة ساحتهم من تلك الشُّ

         ً                  صدر بيانًا بشأنها على الإطلاق.            العملية ولم ي

                                                                      وقد حاوا الشبان الثلاثة الذين نفذوا العملية رب  الاتصاا بقادة التنظيم في 
                                                           ي العملية، وقاموا بعدة محاولات لذلك الغرض؛ حيث قام محمد ولاد              ِّ الصحراء لتبنِّ

                                                                        شبارنو بعد نجاحه مع زميليه في العبور إلى السنغاا المجاورة عقب الحادثة بياومين  
                                                                     الاتصاا بأمير الصحراء حينها يحيى جوادي المك  "يحيى أبو عمار"، وأبلغه باأنهم   ب

                                                                       هم من قتلوا السياح الفرنسيين، وأن لديه مقتنيات الضحايا كدليل على تلاك،  
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                        وقد أرسل يحيى جوادي أحاد     .                     علن الخبر ويتب  العملية                       ُ ويريدون من التنظيم أن يُ
                                   في السنغاا ليتسلم تلك المقتنيات مان                                   ً  عناصره ويدعى "أبو بكر"، كان موجودًا 

                                                                    منفذي الهجوم، وهي عبارة عن جواز سفر محاد الضاحايا وبعا  الوثاائق     
        ن أحاد                                                            َّ امخرى، وكاميرا صغيرة للتصوير كانت مع السياح المستهدفين، وقد تمكَّ

                                                                     منفذي الهجوم وهو "معروف ولد هيبة" من الالتحاق بمعسكرات التنظيم بعاد أن  
                                                       باماكو، ومنها إلى مدينة تمبكتو، ثم لحق بمعسكرات التنظايم في                  غادر السنغاا إلى 

                                                                 صحراء أزواد، بناء على طلب من يحيى جوادي؛ من معروف ولد هيبة لم يكان  
                     محمد ولد شبارنو وسيدي          ا زميلاه            ً                               َّ ساعتها معروفًا لدى أجهزة اممن الموريتانية، أمَّ

           ً                 تقالهما سابقًا، فقاد غاادرا                                            ً    ولد سيدينا المعروفان لدى اممن الموريتا  نظرًا لاع
                                                                   َّ     السنغاا متوجهين إلى غامبيا؛ حيث أقاما في العاصمة بانجوا ثلاثة أيام ثم توجَّهاا  

                                ، التي كانا ينويان مناها دخاوا          كوناكري                                  إلى غينيا بيساو في طريقهما إلى غينيا 
                   قلا في أحاد فناادق                                           ُ ه نحو معسكرات التنظيم في أزواد، لكنهما اعتُ           ُّ مالي، والتوجُّ

                                    ورغم أن التنظيم حصل علاى الوثاائق                                    مة البيساوية ورحلا إلى موريتانيا.     العاص
                             تلوا، فإنه أعرض في النهاية عن                                              ُ والمقتنيات التي كانت مع السياح الفرنسيين الذين قُ

                           تبني العملية أو الإعلان عنها.

 عن ار الله المرابطون في بلاد ةنقيط

                    إلى محاولة تشكيل نواة     لك                       ع عمد المختار بلمختار كذ            ُّ مساعيه للتوسُّ        في إطار
                                   اسم "أنصاار الله المرابطاون في بالاد                       له في موريتانيا تحت      ً تابعًا      يكون        لتنظيم ل

ِ  الَخدِيم                            القيادي الموريتا  في التنظيم         واستدعى   ،      شنقي "  َ             من مخبئاه في           َّ َّ  ولد السَّمَّان   
                                                                         العاصمة السنغالية دكار، بعد أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة سنة بتهمة تزويار  

   ً               أميًرا عليه، وطلاب               َّ                                         ئق سفر، وكلَّفه بتشكيل تنظيم تابع له في موريتانيا وعينه   وثا
                                      اكتتا  عناصره وأخذ البيعة منهم لصالحه.     منه

                                                         س هذا التنظيم من طرف الخديم ولد السمان المكا  "أباو بكار     ِّ سِّ     ُ وقد أُ
                                    في مدينة سينت لاويس بالسانغاا، درس         5934      د عام  ي                     السباعي"، وهو من موال

                                                            ة والإعدادية في نواكشوط، ثم انتقل إلى السنغاا؛ حيث درس في معهاد          الابتدائي
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  ،  ً لًا                                                                   إسلامي تابع للأزهر الشريف بمصر، ثم عاد إلى موريتانيا وهناك قضى فترة متنق
                                                                        ثم التحق بإحدى اطاظر )المدارس الدينية امهلية( وس  موريتانيا، وبعد عودتاه  

                           ساجد. وعقب أحاداث الحاادي                                         منها إلى نواكشوط مارس العمل الدعوي في الم
                                   ذتها القاعدة ضد الولاياات المتحادة،           َّ ، التي نفَّ    5115          أيلوا عام  /            عشر من سبتمبر

                                                                      وغزو القوات امميركية مفغانستان، بدأ الخديم يتحدث بنبرة جهادية على مناابر  
           ً                                                           المساجد داعيًا إلى الجهاد ضد الولايات المتحدة امميركية، ثم انتقال إلى مديناة   

                                       ضمن حملة استهدفت التياارات الإسالامية في         5117                واعتقل فيها سنة          نواتيبو، 
       ن مان                                                           َّ البلد، ونقل إلى نواكشوط؛ حيث قضى خمسة أشهر في السجن، لكنه تمكَّ
       رفقاة   ب                                                              الهرو ، والتحق بمعسكرات الجماعة السلفية للدعوة والقتاا في شماا مالي 

                     عبد الحميد أبو زيد هي                                                    عدد من الشبا  الموريتانيين، وكانت المجموعة التي يقودها
                                                                        التي احتضنتهم؛ حيث تلقوا فيها تدريبات عسكرية، لكنه عاد مع ستة من رفاقاه  

ُ  َّ                             وزُجَّ به ثانية إلى السجن، قبال أن           اعتقاله       َّ ، فتمَّ    5111                       إلى نواكشوط في بداية عام   
                                ؛ حيث غادر إلى السنغاا التي قضاى      5112                             يتمكن من الهرو  منه منتصف عام 

               ؛ حيث قابل أمير     5113                                    ن، ومنها عاد إلى معسكرات التنظيم سنة                  فيها فترة من الزم
           يل تنظايم   ك   لتش   ؛                                                     الصحراء المختار بلمختار الذي طلب منه العودة إلى نواكشوط

  . (1 )                                       محلي تابع للجماعة السلفية للدعوة والقتاا

                                                 ً               وقد شرع الخديم ولد السمان بعد عودته إلى نواكشوط قادمًا من الصاحراء  
                   ، وأخذ البيعة مان      5113                            لجديد خلاا النصف الثا  من عام                  في تشكيل التنظيم ا

                                                                        عشرات الشبا  الموريتانيين، وهي بيعة يقوا عنها المقاتال الساابق في كتيباة    
                                                                          "الملثمون" الطالب ولد احمدناه المك  "أبو البراء" في مقابلة أجريتها معه في شاهر  

                   سمان، وأن المختاار                                 إنها كانت خطأ ارتكبه الخديم ولد ال      5151         شباط عام  /     فبراير
                                       ً                             بلمختار غضب حين علم بها وأمر بتوقيفها فورًا، وطلب من الخديم ولد السامان  

         يماطال في                                                           َّ الالتحاق به في معسكرات التنظيم بشماا مالي، لكن هذا امخير ظلَّ
                                                 

   1                   ، )تاريخ الادخوا:                     موقع السراج الإخباري     ون"،          الله المرابط                      "القصة الكاملة منصار  (1 )
    (:     5151    تموز  /     يوليو

http://essirage.net/index.php/news-and-reports/447-2010-10-18-22-11-44.html 
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        ً                                وتلك خوفًا من تعرضه للعقا  من طرف قاادة     ؛  قل                        ُ مغادرة نواكشوط إلى أن اعتُ
  . (1 )       التنظيم

                                                   لاتهامات ما حصل بعد الاشتباك المسلح الذي وقع في حي تفرغ  ُ   ِّ       ويُعزِّز هذه ا
                    بين عناصر من تنظايم        5111          نيسان عام  /                                  زينة بنواكشوط مساء السابع من إبريل

                                                                        أنصار الله المرابطون في بلاد شنقي  وقوات اممن الموريتانية، حينما أفلت عناصار  
                 رحمن النيجري المك           من عبد ال                                          ٌّ التنظيم من الحصار الذي فرض عليهم، وتمكن كلٌّ

                                                                        "أبو دجانة" والتقي ولد يوسف المك  "التراد" وأحمد ولد العامر المكا  "أحماد   
                                                                        امزوادي" من الخروج من العاصمة في سيارة رباعية الدفع، وعلى الطريق الاراب   

       وطلبوا                                                             بين نواكشوط ومدينة أكجوجت في الشماا، اتصلوا بالخديم ولد السمان
                                                  عناصره الذين تمكنوا من الإفلات من حصار الشرطة للمنزا                    منه الالتحاق بهم مع
                                          َّ          نون فيه، لكن الخديم ولد السمان رف  طلبهم وعلَّال تلاك                  َّ الذي كانوا يتحصَّ

                                                                إن قوات اممن أغلقت منافذ العاصمة بعد الاشتباك معهم، وأن أي محاولة    :      بالقوا
                 ورفيقاه رحلتاهم                                                          للخروج منها غير آمنة له ولرفاقه، فواصل عبد الرحمن النيجري 

                                 الخديم ولد السمان ومن معه من عناصر                                      إلى معاقل التنظيم في صحراء أزواد وبقي
      بااي                                     قل بعد تلك بثلاثة أساابيع في حاي شع           ُ إلى أن اعتُ  ،                 تنظيمه في نواكشوط

                                                                    بمقاطعة عرفات جنو  العاصمة نواكشوط، كما اعتقل معظم العناصار الاذين   
            ات متفاوتة.                                   بايعوه وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لفتر

                                                             ذ تنظيم "أنصار الله المرابطون في بلاد شنقي " التابع ممير الصاحراء        َّ وقد نفَّ
                                                                        المختار بلمختار قبل تفكيكه واعتقاا قادته عمليتين: امولى منهما تمثلت في السطو 

                                            تابعة لإدارة ميناء نواكشوط البحري متجهاة إلى     ً لًا                       على سيارة كانت تحمل أموا
  ،     5113                   تشارين اموا عاام    /                       واكشوط، وتلك في أكتاوبر                    الخزينة العامة وس  ن
       َ سيارةَ   ،                                              الخديم ولد السمان وبرفقته اثنان من عناصر التنظيم                    وخلاا العملية اعترض

                                مليون أوقية موريتانية )ما قيمته     12       ر بحوالي   َّ قدَّ                                 ُ اممواا واستولوا على مبالغ مالية تُ
         المختاار           دولار إلى      ألاف       511                          ألف دولار(، أرسل منها مبلغ      711           آنذاك حوالي 

                                                 

       شاباط   /       فبرايار     51  ،     5254        ، العدد                 "، أخبار نواكشوط        الموريتا                       "مقابلة مع أبو البراء  (1 )
5151     .   
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                                                                    ً     بلمختار في المعسكرات، واحتفظ هو بالباقي. أما العملية الثانية فكانت هجومًاا  
  ،     5111           شباط عاام   /                                                  استهدف السفارة الإسرائيلية في نواكشوط مطلع شهر فبراير

                                                                    وتلك بتعليمات مباشرة من المختار بلمختار، وكان الهدف من تلك الهجوم هاو  
      قار         5113                                     تل السياح الفرنسيين امربعة نهاية عاام             فته عملية ق             َّ استدراك ما خلَّ

                      التنظيم للعملية في                                                    َّ مدينة ألاك من استياء في أوساط الشارع الموريتا . وقد خطَّ
                              الخديم ولد السمان وبرفقته أحماد                                          نواكشوط، ونفذتها مجموعة من أعضائه بقيادة

                 "أساامة أباو                                                          ولد الراظي المك  "أبو معات" وموسى ولد محمد ولد انديه المك 
                                                                   ناصر" والطيب ولد سيدي عالي المك  "عبد الرحيم"، وقد أسفر الهجاوم عان   
                                                                       إصابة ثلاثة أشخاص كانوا في مطعم وملهى ليلي مقابل للسافارة الإسارائيلية.   
                                                                         ويقوا السجين السلفي الطالب ولد احمدناه في مقابلة أجريتها معاه: إن المختاار   

                                          القيام بعملية نوعية ضد السفارة الإسرائيلية                                بلمختار طلب من الخديم ولد السمان 
                                                              وتلك لرد الاعتبار للتنظيم بعد عملية مقتل السياح الفرنسيين الاتي     ؛         تكون حاسمة

           يضيف ولاد  -                   ً                                        أثارت استياء واسعًا في الشارع الموريتا ، لكن الخديم ولد السمان
         وانساحب                                     وهي خالية من الدبلوماسيين والموظفين،   ً لًا               هاجم السفارة لي  -      احمدناه
                          ف الخسائر التي كانت مرجاوة                                     ِّ مما جعل العملية تعتبر فاشلة؛ منها لم تخلِّ   ؛     بسرعة
  . (1 )    منها

      5155      عاام               تشرين الثا  /                         مع المختار بلمختار في نوفمبر         أجريتها           وفي مقابلة
                                                                    اعترف بمسؤوليته عن تلك العملية، وكشف عن مخط  سابق قاام باه تنظيماه    

                          فصح عن تاريخ تلك المخط  ولا                ُ اكشوط، لكنه لم يُ                          لاغتياا السفير الإسرائيلي بنو
  . (2 )                        طبيعته، ولا عن أسبا  فشله

                 عمليات سطو مسلحة                                          ذ تنظيم "أنصار الله المرابطون في بلاد شنقي "      َّ كما نفَّ
                                                                        استهدفت بع  السيارات الحكومية وامجنبية في موريتانيا، مان بيناها سايارة    

                     توقف ساائقها بمباا          أثناء    يم                                          لدبلوماسي روسي استولى عليها عناصر من التنظ
                                              ً                            السفارة الفرنسية بنواكشوط، وسيارة أخرى قام أيضًا عناصر التنظيم بسلبها مان  

                                                 

  .    5151     شباط  /     فبراير    51  ،     5254        ، العدد              أخبار نواكشوط                                "مقابلة مع أبو البراء الموريتا "،   (1 )

   .     5155            تشرين الثا   /     نوفمبر   9  ،     5111         ، العدد             أخبار نواكشوط    "،                     بلة مع المختار بلمختار    "مقا  (2 )
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                                                                       السفير الموريتا  في واشنطن تحت تهديد السلاح أثناء توقفه أمام منزا أحد أقاربه 
                       في غر  العاصمة نواكشوط.

                     المرابطاون في بالاد                                                       وقد قام المختار بلمختار بتمويل وتسليح تنظيم "أنصار الله
   3       تناهز      5113         نهاية عام                                دفعة أولى مع عبد الرحمن النيجري                     شنقي "؛ حيث أرسل لهم

                                                                   آلاف دولار، وكيسين من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات يزن كل واحاد  
                       ً       ( الشديدة الانفجار، وعددًا مان  TNT      ن تي" ) إ                      كلغ، وكمية من مادة "تي     11      منهما 

                           عد، وأعطى تعليماتاه مماير                                    ُ ستخدم في تفجير العبوات الناسفة عن بُ             الصواعق التي ت
                      وهاو خابير في صاناعة    -                                                 التنظيم الخديم ولد السمان بتكليف أحمد ولد الراظاي 

       بصناعة   -                                                              المتفجرات تدر  في معاقل التنظيم بشماا مالي قبل أن يعود إلى نواكشوط
                           عمليات التنظيم التي سيأمر              ً   لاستخدامها لاحقًا في   ؛                              عدد من العبوات وامحزمة الناسفة

                                                                     وقد تمكن "أبو معات" من صناعة عدد من العبوات وامحزمة الناسافة، وقاام      .     هو بها
                                                                   بتجريب إحدى العبوات الناسفة خارج العاصمة، وقد كان مان المفتارض أن      ً لًا  فع

                                                                       تستخدم في الهجوم على السفارة الإسرائيلية، لكن الخديم ولد السمان أعارض عان   
                                                                  اكتفى بإطلاق النار على مب  السفارة وإلقاء ثلاث قنابل يدوية باتجاهها،            استخدامها و

                                                                    تلك بالقوا إنه يخشى في حاا استخدام تلك العبوات الناسفة من وقوع دماار     ً لًا   معل
               ً                                                              هائل يلحق أضرارًا بالمبا  القريبة من السفارة، وقد وقعت تلك العباوات وامحزماة   

                      ية بعد تفكيك التنظيم.                               الناسفة في يد قوات اممن الموريتان

                                طلب المختار بلمختار من أمير تنظيم       5111         شباط عام  /                 وفي نهاية شهر فبراير
                                                                   "أنصار الله المرابطون في بلاد شنقي "، الخديم ولد السمان، التخطي  لاختطااف  

        ا علاى                                                            ًّ     نائب السفير املما  في نواكشوط، وإرساله إلياه في صاحراء أزواد، ردًّ  
                                فولغانغ شويبل دعاا فيهاا كال                 املما  حينها            ر الداخلية                 تصريحات أدلى بها وزي

                                                               َّ     الصحف اموروبية إلى نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسوا محمد صلَّى الله 
                                     ركية لها. وقد أرسل المختاار بلمختاار    ا        َّ                           عليه وسلَّم على غرار نشر الصحافة الدنم

                 وهم: عبد الارحمن                                                      ثلاثة من عناصر كتيبة "الملثمون" إلى نواكشوط لهذا الغرض
                تل أثناء قيادته                                                               ُ النيجري، الذي ينحدر من قبيلة "النواجي" العربية في النيجر، وقد قُ

             كانون الثا  /                                ناس" في جنو  الجزائر خلاا شهر يناير ِ مِ                        َ لعملية اقتحام مصنع "عين أَ
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        نيساان   /                                       المعتقل في السجون الموريتانية من شهر إبريل                   ، ومعروف ولد هيبة    5157
                                                       يث يواجه حكمين بالإعدام، وأحمد ولد العاامر المكا  "أحماد       ؛ ح    5111    عام 

                                         ً                        امزوادي"، الذي انسحب من تنظيم القاعدة لاحقًا وشارك في تأسيس "جماعاة  
                                      ر كنيته لتصبح "أحمد التلمسي"، وقد أبلغ                                   َّ التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا"، وغيَّ

               ان في نواكشاوط                                                          بلمختار الموفدين الثلاثة أن عناصر تابعين للخديم ولاد السام  
     هاو    -         أي الثلاثة-                   م إياه، وأن دورهم نه                                سيختطفون نائب السفير املما  ويسلمو

                                                                          الخروج به من موريتانيا وإيصاله إلى معسكرات التنظيم في أزواد، لكان العملياة   
                                               فشلت بعد اختفاء الهدف عن امشخاص المكلفين بمراقبته.

                       لاد سايدينا" المتاهم                          ن السجين السلفي "سيدي و                   َّ وبالتزامن مع تلك تمكَّ
               من الفرار مان        5113                                                  بالمشاركة في قتل أربعة سياح فرنسيين قر  ألاك نهاية عام 

        نيساان   /                                                                 قصر العدالة بنواكشوط بعد مثوله أمام قاضي التحقيق، بداية شهر إبريل
                                                               َّ  وأثناء ملاحقة أجهزة اممن الموريتانية له بالتعاون مع الفرنسيين، تبيَّن   ،     5111    عام 
                       روا له المأوى، وحينها لم                                      َّ ظيم أنصار الله المرابطون في بلاد شنقي " وفَّ         عناصر "تن    أن

        نيساان   /                                                                 يكن لدى السلطات الموريتانية أي علم بالتنظيم، ومساء السابع من إبريل
                                                                      كان ولد سيدينا برفقة الخديم ولد السمان وعناصر من التنظيم في منزا بحي تفرغ 

                            تفية له، فحاصرت قوات اممان                                        زينة غر  نواكشوط، حينما تم رصد مكالمة ها
                                                                   الموريتانية المنزا الذي يتحصن فيه واشتبكت مع المسلحين داخله؛ حيث ساق   
                                                                     قتيلان من عناصر التنظيم هما: موسى ولد محمد ولد انديه المك  "يوساف أباو   
                                                                        ناصر"، وأحمد ولد الراظي، إضافة إلى ضاب  من الشرطة الموريتانية، بينما تمكان  

        ت أجهزة                                           َّ وعة من الإفلات من الحصار المفروض عليهم. وقد شنَّ              باقي عناصر المجم
                                              انتهت بتفكيك التنظيم واعتقااا معظام قادتاه       ،                      اممن حملة اعتقالات واسعة

                حيل إلى القضااء                                                      ُ وعناصره وهرو  آخرين باتجاه صحراء أزواد شماا مالي. وقد أُ
       عدام في    ً                                         شخصًا متهمين بالانتماء للتنظيم، وصدرت أحكام بالإ    71           في نواكشوط

                                                                      حق قادته، وبعد تفكيك تنظيم "أنصار الله المرابطون في بلاد شانقي "، تراجاع   
                                                         ً               المختار بلمختار عن فكرة تشكيل تنظيم محلي في موريتانيا، مكتفيًا بإرساا عناصر 

                               العودة إلى صحراء أزواد شماا مالي.   َّ مَّ                      َ لتنفيذ مهام محددة ومن ثَ   ؛            إلى موريتانيا
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                                        ختار خيارات أخرى يجري تدارساها لتنفياذ                          كما كانت لدى المختار بلم
                                                                      أجندته في موريتانيا، وقد جرى نقاشها في عدة اجتماعات داخل إمارة الصحراء؛ 
                                                                    حيث تم تداوا العديد من الاحتمالات وفي مقدمتها مهاجمة الفناادق والمطااعم   

                         وتلك لاختطافهم أو قتلهم،   ؛                                               والمطارات التي تستقبل الرعايا الغربيين في موريتانيا
                                                                     كما نوقشت أفكار أخرى تتعلق بمهاجمة قيادة أركان الجيش الموريتاا  ومقاار   
                                                                     الثكنات العسكرية ومخافر اممن، وتلك عبر انتحاريين يستقلون سيارات مفخخة.
                                                                     والمتطوعون لمثل تلك العمليات الانتحارية يتم تسجيلهم في لوائح على مساتوى  

                                    قيادة، ويمكن أن يتم استدعاء المتطاوع                                          الكتائب والسرايا التي تقوم بتحويلها إلى ال
                                                              للعمليات الانتحارية في أي لحظة وتكليفه بالمهمة التي تطوع من أجلها.

                                                                   وحدثني أحد عناصر جماعة "الملثمون" الذين تخلوا عن التنظايم أن المختاار   
                                                                    بلمختار قاا لهم تات مرة خلاا اجتماع ببع  مقاتلياه، إناه أرسال خماس     

   ؛                                               لتنفيذ مهام محددة، لكن هذه المجموعات فشالت كلاها                      مجموعات إلى موريتانيا 
                                                         مهتم بالبحث عن وسائل وآليات جديدة تضامن نجااح مهاماه في              لذلك فهو
                                                            ولدى بلمختار قراءة تحليلية مسبا  فشل المجموعات التي يرسالها إلى     .         موريتانيا

  د                                وتعتمد هذه القراءة علاى أبعاا     ،                                        موريتانيا في أداء مهامها على الوجه المطلو 
                                                                        سوسيولوجية وجغرافية، وفي مقدمتها طبيعة المجتمع الموريتاا  ومنظوماة قيماه    
                     ً       ً                                               وعاداته؛ إت يعتبر مجتمعًا منفتحًا بحكم طبيعته البدوية، الجار فيه يصر على معرفاة  

            ً    ًّ          عن كونه مجتمعًا محبًّا للاستطلاع    ً لًا                                        جاره والتواصل معه، ومعرفة نسبه وحاله، فض
                                               يعرض المهام المنوطة بالسرية إلى الفشل بشكل دائام                           ومعرفة امخبار، اممر الذي 

   ً لًا                                                                     فيه، والسرية هي العامل امساسي للنجاح في ميدان التنظيمات السرية، هذا فض
                                                                     عن عدم وجود قاعدة شعبية في موريتانيا داعمة للفكر السلفي الجهادي؛ حياث  

                تماد النااس في      ويع  ،                                                      تنتشر في المجتمع الموريتا  العقيدة امشعرية والطرق الصوفية
                    وينظرون بعين الريبة                                                  الجانب الفقهي من حياتهم على كتب فروع المذهب المالكي،

                                                                      إلى كل دعوة جديدة تات طابع ديني، هذا مع غيا  وجود قاعدة ميدانية للتنظيم 
                                                                            داخل موريتانيا يلجأ إليها عناصره المطاردون أو المكلفون بمهام إتا نفذوا مهامهم. 

                                                        صر التنظيم بعد انتهاء مهامهم أو فشلها إلى محاولة مغاادرة                     ففي الغالب يلجأ عنا
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                                                                    البلاد إلى إحدى دوا الجوار أو إلى صحراء أزواد، وهو أمر محفاوف بالمخااطر   
                                                         ضة للاعتقاا بشكل كبير، اممر الذي جعل بلمختار يفكر بجدياة في   ْ رْ        ُ ويجعلهم عُ

َ  ِّ                     حلوا تُؤَمِّن أكبر فرصة ممكنة لنجاح      إيجاد                       موريتانيا، فكانت لديه                مهام التنظيم في        ُ 
                    ذ لمهمة في موريتانيا،                                                        ِّ فكرة إنشاء قاعدة خلفية للتنظيم في موريتانيا لإيواء كل منفِّ

                                                                ً     وتمكين العناصر من وضع اللمسات امخيرة على مهامهم داخل موريتانيا وقريبًاا  
                                حد الاجتماعات رف  المختار بلمختار  أ                                  من امهداف المنشودة قبل تنفيذها. وفي 

       بإقامة    َّ                                                        دَّمه القيادي في التنظيم الطيب ولد سيدي عالي )موريتا  الجنسية(     ً   مقترحًا ق
                                                                      معسكرات للتنظيم تكون قاعدة خلفية له في سلسلة الجباا الممتدة باين ولاياتي  

                                            ُ   ِّ     ً          درار شماا موريتانيا، واعتبر بلمختار أن تلك قد يُشكِّل خطارًا علاى    أ       تكانت و
                                له أن اللجوء إلى الجباا قد يحمي من                                          عناصر التنظيم، وأن تجربته في الجزائر أثبتت

                                                                  المطاردة بشكل مؤقت، لكنه يعرض المجموعات المطاردة للحصار اطكم، وبالتالي 
                        بلمختار مع بع  عناصاره                              ً      ً      يعرضها للاستسلام أو الموت جوعًا وعطشًا، وبحث

                  غيديماغا" جنو  شرق  "                                                 الموريتانيين إمكانية اللجوء إلى غابات ولايتي "غورغل" و
َ  ِّ                    لاتخات قاعدة فيها تُمَكِّن مان لجاأ إليهاا       ؛                         على الحدود مع مالي والسنغاا       البلاد  ُ                

                                                                    ً  وضاق عليه الخناق من مغادرتها والعبور إلى السنغاا أو مالي بشكل أكثر أمانًا.

                         َ  ََّ      ً                              كما كان لدى بلمختار هاجس أَرَّقَه كثيًرا وأخذ عليه تفكايره، وهاو أن   
                             موريتانياا، ويعملاوا علاى                                               يتمكن امميركيون من إقامة قاعدة عسكرية لهم في

                                                                       استمالة السكان البسطاء من الموريتانيين عبر حفر انبار وتقديم المساعدات الخيرية 
                                                                  لهم، ووصل اممر إلى حد أصبح يدرس فيه امماكن اطتملاة لاستضاافة تلاك    
                                                                          القاعدة المفترضة، في مدينة النعمة بشرق البلاد، أو مدينة أطار في الشماا، وأرسل 

                                                           لدراسة تلك المدن، ومراقبة تحركات العسكريين امميركيين فيها. وكان         عدة رسل 
                         يحوا دون ترسايخ الوجاود     -        حسب قوله-                                 يفكر بجدية في القيام بعمل استباقي

َ  ِّ                                    ً           امميركي في المنطقة، أو يُؤَجِّله على امقل، إلى أن يكون التنظيم جاهزًا لمواجهته،   ُ                    
                                   ية المغيطي العسكرية في شماا موريتانيا                َّ                      وفي هذا الإطار برَّر قيامه بالهجوم على حام

                                                                        بالقوا إنه قام بذلك الهجوم بعد أن وصلت إليه معلومات تفيد بزياارة خابراء   
                                       بهدف التحضير لإقامة تلك القاعدة العسكرية.   ؛                     عسكريين أميركيين للمنطقة
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 هجوم نواكةوط

                                     لها المختاار بلمختاار حاتى انن في                               َّ كانت من آخر العمليات التي خطَّ
          عن طرياق                                                              يتانيا وأراد لها أن تكون عملية نوعية، هي محاولة القيام بهجمات   مور

                                                                 سيارات مفخخة، وس  العاصمة نواكشوط، وكانت تساتهدف وزارة الادفاع   
                                                                          وإدارة اممن العام قر  القصر الرئاسي، والسفارة الفرنسية بنواكشاوط. فبعاد   

                     لي، ونجاحه في طرد عناصر                                                عمليات التوغل التي قام بها الجيش الموريتا  في شماا ما
                                                        َّ                 التنظيم من غابة "وقادو" شماا مالي قر  الحدود الموريتانية، فكَّر المختار بلمختار 
                                                                   في عملية نوعية ضد موريتانيا؛ حيث قام بإعداد خطة محكمة تساتهدف ضار    
   ؛                                                                       مناطق حيوية في العاصمة نواكشوط تكون بمثابة رسالة قوية للنظاام الموريتاا   

                                                         سل سيارتين مفخختين ترافقهما سيارة دعم وإسناد لتنفيذ المهمة،              ولهذا الغرض أر
         ، وكاان   (1 )                              "تغرغارت" في أقصى شماا شرق أزواد                        وقد انطلق الموكب من جبل

                                                   على متن كل سيارة ثلاثة مسلحين، موزعين على النحو التالي:

                                                كلفت بالتوجه إلى مبا  وزارة الدفاع وإدارة اممان                 السيارة امولى: -
                                                          ة لها قر  القصر الرئاسي، وعلى متنها محمد المختار ولاد فااا        المجاور

                                                   ًّ           المك  "أبو جندا"، المرشح لقيادة السيارة بوصفه انتحاريًّاا وكاان   
          ً      ً                                               يرتدي حزامًا ناسفًا، وهو من الموريتانيين اموائال الاذين انضاموا    
                                                                  للجماعة السلفية للدعوة والقتاا، وقد اعتقل مع عبد الرزاق البارا من 

                ، لكن السالطات      5114              م للجزائر سنة  ِّ لِّ                 ُ مردين التشاديين وسُ       طرف المت
                                                                الجزائرية أفرجت عنه، فعاد أدراجه إلى أزواد وانضم إلى إمارة الصحراء 

              من محمد امماين                                              ٌّ من جديد. وكان برفقة "أبو جندا" في سيارته كلٌّ
                                    ً                                  ولد امبالة، المك  "معاوية"، وكان مكلفًا بالتغطية أثناء تنفيذ العملياة،  

                                                     هما الجزائري "سعد" وهو خبير متفجرات وكان يفترض أن يكون    ومع
   ً                        َّ                              أيضًا من بين الانتحاريين، وتتمثَّل مهمته في تجهيز ووضع اللمساات  

                                 امخيرة قبل تفجير السيارتين المفخختين.
                                                 

                   ، قيادة أركان الجيش               مجلة أخبار الجيش                                       "الإرهابيون ينتحرون على أسوار نواكشوط"،   (1 )
  .    5155       نيسان /     إبريل  -    آتار /      ، مارس  51                الموريتا ، العدد 
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                                      هة إلى السفارة الفرنسية بنواكشوط، وتحمل                          َّ السيارة الثانية: كانت موجَّ -
                              مماين المكا  "الازبير"، وهاو                                 على متنها سيدي محمد ولد محمد ا

                                                                الانتحاري الذي كان سيتولى قيادتها أثناء اقتحاام السافارة، ومعاه    
                                                            السالك ولد الشيخ المك  "أبو قسورة"، ويوسف غاليسو المك  "أباو  

                                                جعفر الغيني" وكانا مكلفين بالتغطية أثناء العملية.

       سايدي                 من: الطيب ولد                                       ٌّ سيارة الدعم والإسناد: كان على متنها كلٌّ -
                                                              عالي المك  "عبد الرحيم" و"بيب ولد نافع" وهما موريتانيان، و"زكريا 
                                                             المالي" وهو من الطوارق الماليين، وكانت مهمتهم تتمثال في مواكباة   

                         هما، والانساحا  بعناصار     تي                                  المنفذين وتصوير إحدى العمليتين أو كل
        ط عاام     شبا /     فبراير    59  م  و ي  في  و   .                ُ                     التغطية الذين لم يُقتلوا أثناء العمليات

َ                                                        عَبَرَ الموكب الحدود الموريتانية المالية عابر ولاياة غياديماغا في          5155  ََ 
                                                      جنو  شرق البلاد؛ حيث تم رصدهم من طرف الجايش الموريتاا ،   
َ                           وبدأت عمليات الملاحقة، وبعد يومين عُثِرَ على السيارة الاتي كانات     ُِ                                
                                                            مخصصة لاقتحام السفارة الفرنسية وهي متعطلة قر  مديناة اركياز   

         قل اثنان                     ُ طن من المتفجرات، واعتُ   1 , 5                    ر  البلاد وعلى متنها       جنو  غ
                                                                من طاقمها وهما: "أبو جعفر الغيني"، و"أبو قسورة الموريتا "، بينماا  

                                                            تل الانتحاري "الزبير" خلاا المواجهات مع الجيش الموريتاا  أثنااء    ُ قُ
     تال                                                          ُ محاولة اعتقاله في غابة "هولاند" قر  الحدود مع السنغاا، كما قُ

                                                   من الدرك الموريتا  على يد المسلحين أثناء تلك المطاردة.     عنصر 

                                                                 أما السيارة التي كانت مخصصة لاقتحام وتفجير وزارة الدفاع وإدارة اممن، 
                                                                    فقد تخلى عنها أحد عناصرها وهو "معاوية" بعد أن تأكد من حصوا السالطات  

        جاه إلى                                                                 الموريتانية على معلومات بدخوا سيارات مفخخة إلى البلد، وعااد أدرا 
                                                                       مالي، بينما حاوا الانتحاري "أبو جندا" وبرفقته "سعد الجزائري" التقدم بها نحو 

     مان                                                                العاصمة نواكشوط في محاولة أخيرة للوصوا بها إلى الهدف، لكان وحادة  
                                               ً                    الجيش الموريتا  )كتيبة الحرس الرئاسي( نصبت لهم كمينًا على مشارف العاصمة 

                                        قتل الانتحاريين، بينما تم رصد مكالمة هاتفية                                الجنوبية وتمكنت من تفجير السيارة و
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                                                         "معاوية" بعد وصوله إلى امراضي المالية، واعتقاله مان طارف                  للمسلح الثالث
                                أما الثلاثة الذين كانوا على ماتن     .                      مته للسلطات الموريتانية                     َّ السلطات المالية التي سلَّ

              ، وقاد عماد                                                           سيارة الدعم والإسناد فقد نجحوا في العودة إلى معسكرات التنظيم
                                                                         بلمختار إلى الاستعانة بعناصر تابعين ممير سرية الفرقان "يحيى أبو الهمام" في تنفيذ 

                                                                   العملية، وإن كان احتفظ هو لنفسه بالتخطي  والتحضير لها وتحديد أهدافها.

              مان النيجار                                ً                         ٍّ كما أرسل المختار بلمختار عددًا من عناصر "كتيبته" إلى كلٍّ
                                          غربيين بهدف اختطافهم، وكانت تعليماته تقضاي                  للبحث عن رعايا   ؛          وموريتانيا

                                                                             بالتركيز على رعايا الدوا الإسكندينافية، وعدم متابعة أو مراقبة أو اختطاف رعايا 
                          هذه الدوا ترف  عادة دفاع                                               َّ الولايات المتحدة امميركية وفرنسا وبريطانيا؛ منَّ

                    رهينة بعد رف  تلبية                                                        الفدية مقابل تحرير رهائنها، في حين يعتبر اللجوء إلى إعدام ال
       ً                             ل إخفاقًا في تحقيق امهداف المنشودة مان                     ِّ للتنظيم؛ من تلك يشكِّ   ً لًا         المطالب فش

                      للرهائن بمعاتقلين مان      ً لًا                            سواء كانت فدية مالية أو تباد   ؛                  وراء عملية الاختطاف
                      التنظيم أو مقربين منه.

       ا مان                                                               ًّ وقد عمد بلمختار إلى تفادي قتل الرهائن اطتجزين لديه، ولم يقتل أيًّ
      5155                 كانون الثا  عام /                                                  رهائنه سوى فرنسيين اختطفا من النيجر بداية شهر يناير

                                                                        لقيا مصرعهما أثناء محاولة تحريرهما من طرف الدرك النيجري والقوات الفرنساية  
                              تل على يد القاوات الفرنساية                    ُ إن أحد الرهينتين قُ   :                         الخاصة، وقاا عناصر التنظيم

                                           تي يحتجز فيها، وقتل المسلحون زميلاه بعاد أن                               الخاصة بعد أن قصفت السيارة ال
                أماامهم سابيل      ْ دْ                                                      ُ اعتقدوا أن القوات الفرنسية والنيجرية قد أحاطت بهم ولم يعُ

                                                           تل ثلاثة رهائن على امقل على يد "عبد الحميد أبو زيد" و"يحيى أبو                ُ للنجاة، بينما قُ
         رماانو"     ل ج ي                   والفرنسايان "ميشا    (     5119 )          دون داير"  أ         البريطا  "   :           الهمام"، وهم

                                      بعد فشل المفاوضات بشاأن البريطاا ، أو     (     5157 )    ون"  د          و"فيلب فار  (     5151 )
   ن.      ً                                        ْ انتقامًا لمقتل عناصر من التنظيم بالنسبة للفرنسييْ

                                                                 كما اهتم بلمختار بموضوع القواعد الفرنسية في السنغاا، وأرسال عادة   
          م" الاذي                                                                أشخاص لمراقبتها، من بينهم الموريتا  محمد ولد شبارنو المك  "أبو مسل

                                                َّ                         أقام في العاصمة السنغالية دكار فترة من الزمن، وكلَّفه برصد أماكن وجود تلاك  
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                                          َّ        ًّ                      القواعد وحركة الضباط الفرنسيين فيها، كما كلَّف سنغاليًّا يدعى "أبو بكر" يقيم 
                                                    في دكار بمتابعة تلك القواعد ورصد تحركات الفرنسيين فيها.

                             " في أزواد، تزايد عدد أبنااء                                           وبعد سنوات من استقرار قادة "إمارة الصحراء
                                                                      أزواد المنتمين لكتائب وسرايا تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، وأصابحوا  

                ثم المنحدرون مان                                                          يشكلون الجنسية امولى فيه، يليهم الموريتانيون ثم الجزائريون،
      5119                     امخرى، وشاهد عاماا       باي                                          النيجر والصحراء الغربية وبلدان المغر  العر

   ً                                                        كبيًرا من امزواديين على التنظيم، واعتبرت فترة الذروة في إقبااا     ً لًا  با  إق      5151 و
                                                                        شبا  قبائل أزواد من العر  والطوارق على الالتحاق بكتائب وسرايا التنظايم،  
                                                                         وقد أطلق قادة التنظيم على تلك الفترة اسم "سنوات النفير"، في إشارة إلى نفاير  

            حسب تعبيرهم.   ،                 سكان أزواد للجهاد

 ار ىن  مارأ ال حراتىكم ب مبج

                                        ومع تصاعد الخلافات بين الارجلين القاويين في         5113      آتار /          في شهر مارس
                                                                      الصحراء، )المختار بلمختار، وعبد الحميد أبو زيد(، وهو الخلاف الذي يعترف به 

                                  ً      ً                أرسلت قيادة التنظيم في الجزائر أميًرا جديدًا للصحراء يادعى    ، (1 )            بلمختار نفسه
َ  َّ                  ً                       أبو عَمَّار"، كان يشغل سابقًا منصب القائد العسكري                     يحيى جوادي، وكنيته "يحيى      

                                          ً                                 للجماعة السلفية للدعوة والقتاا، ونصبته أميًرا علاى كال أتبااع التنظايم في     
                                                                         الصحراء، بمن فيهم المختار بلمختار وعبد الحميد أبو زيد، وتلك بعد اتخات قارار  

           حراء أزواد     إلى ص                                      وعناصره لإمارة الصحراء. ووصل يحيى جوادي               بضم "أبو زيد"
                                                                   عدد من أمراء التنظيم وقادته، وهو يحمل معه هيكلة جديدة لإمارة الصحراء       رفقة ب

                       عن إمارة الصحراء، ماع                                                    صادرة عن قيادة الجماعة تقضي بإقصاء المختار بلمختار
                                     َّ                                   احتفاظه بقيادة كتيبة "الملثمون" التي أسَّسها، كما تضمنت الهيكلة الجديدة لإمارة 

                        زياد" وأساندت قيادتهاا      بن                        جديدة تسمى "كتيبة طارق                     الصحراء تشكيل كتيبة
                                                         "عبد الحميد أبو زيد"، إضافة إلى تشكيل سريتين إضافيتين إحداهما               لغريم بلمختار

                                                 

              تشرين الثاا    /     نوفمبر   9  ،     5111        ، العدد   وط           أخبار نواكش               ختار بلمختار"،   الم           "مقابلة مع   (1 )
5155    .  
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                                                                 خصصت لمقاتلي الطوارق في التنظيم وتحمل اسم "سرية امنصاار"، وأساندت   
              أوا قائد مان                                     المك  "أبو عبد الكريم الطارقي"، وهو   ه                      َّ  قيادتها للمالي أحمد أغ امَّام

                                                                            غير الجزائريين يتولى قيادة سرية في التنظيم، أما السرية الثانية فأساندت قيادتهاا   
َ  َّ                   ً             عكاشة جماا المك  "يحيى أبو الَهمَّام"، الذي سيترقى لاحقًاا ليصابح             للجزائري                         

  .    5155                                   اممير العام لإمارة الصحراء الكبرى عام 

                  إلى الجزائر للاجتماع               عاد يحيى جوادي      5113               كانون اموا عام  /     ديسمبر    وفي
                                                                           بقادة التنظيم هناك وكان برفقته عبد الحميد أبو زياد، وعلاى غاير العاادة لم     
                                 ًّ                                        يستخلف على قيادة إمارة الصحراء أيًّا من القادة الميدانيين لينو  عناه في ظال   
                ً                                                         غيابه، وبقي عالقًا في جباا الجزائر بعد محاصرة القوات الجزائرية له، ولم يساتطع  

                           ً                                 اا مالي، اممر الذي أوجد فراغًا في قمة هارم إماارة الصاحراء،               العودة إلى شم
                                    ًّ         ً                              فاختارت قيادة التنظيم في الجزائر قياديًّا آخر خلفًا له هو الجزائري "موساى أباو   
   ؛                ً                               ً                    داود" وعينته أميًرا للصحراء، لكن هذا امخير فشل أيضًا في الالتحاق بالصحراء

                       دير اممور في الصحراء عن           وحاوا أن ي   ،               ً               بسبب وجوده محاصرًا في جباا بوكحيل
        نيساان   /        ً                                                        عد. وسعيًا لسد الفراغ في قيادة إمارة الصحراء، أرسل التنظيم في إبريل ُ بُ

     َ  ْ                                            نبيل مَخْلوفي المك  "نبيل أبو علقمة" وتمكن من الوصوا إلى          الجزائري      5151    سنة 
                                                           ًّ           صحراء أزواد ليتولى منصب أمير الصحراء بالوكالة، مع احتفاظه رسميًّاا بلقاب   

                                      ً                         ير الصحراء"، وكان نبيل مخلوفي قد وصل موفدًا من قياادة التنظايم في           "نائب أم
                                                   م اموضاع في الصحراء بعد تفاقم الخلافات بين قادتها، لكنه  ي                  الجزائر في مهمة لتقي

            الملثماون"،   "     ً      ً                                           ن لاحقًا نائبًا ممير الصحراء، وكان على خلاف مع أمير كتيباة   ِّ يِّ ُ عُ
                                    ل عبد الحميد أبو زيد، ويحيى أبو الهمام.                                   وانحاز إلى خصومه من القادة انخرين، مث

                                 ً                   ً                 وقد شرع نبيل مخلوفي بعد تعيينه نائبًا ممير الصحراء وقائمًا بأعماله، علاى  
                                        ن بها مرحلة قيادته لإمارة الصحراء، كانات                                َّ الفور في تنفيذ عمليات اختطاف دشَّ

                             ؛ حيث اختطف فرنسيين اثنين مان      5155                تشرين الثا  عام  /     نوفمبر    54        أولاها في 
  ن  ا ذ ل                                                               مدينة "هومبري" بشماا مالي، وهما: "فيلب فاردون"، و"سيرج لازيرفيك"، ال

           مهما علاى                                                               َّ اتهمهما التنظيم حينها بالعمل لصالح أجهزة المخابرات الفرنسية، وقدَّ
                                                                     أنهما من أعضاء جماعة المرتزق الفرنسي المعروف "بو  دينار"، وبعد تلك بأربع 
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                                     ة مخلوفي باقتحام مدينة تمبكتو واختطااف                                     وعشرين ساعة قام عناصر التنظيم بقياد
                         ا( وهو بريطا  مان أصال      ً عامً    72                                      ثلاثة سياح غربيين هم: "ستيفن مالكولوم" )
                           ا(، والسويدي "جوهان فيكتور    ً عامً    15                                  جنو  إفريقي، والهولندي "جاك ريجيك" )

                                           تل في العملية سائح أميركي من أصل ألما  حااوا        ُ ا(، وقُ   ً عامً    52            غوستافسون" )
       لخاطفين.        مقاومة ا

ِ  ُْ            كما قاد نبيل مخلوفي هجومًا على حامية عسكرية بمدينة "باسِاكْنُو" شارق                                ً                      
                                وهو الهجوم الاذي أحبطاه الجايش          5155     تموز /                           موريتانيا، في الخامس من يوليو

                            حسب تصاريحات رسمياة لقاادة       ،                             تل فيه أربعة من عناصر التنظيم            ُ الموريتا ، وقُ
         التنظيم.

                              لحة على كبريات المدن في شماا مالي،                              وبعد سيطرة الحركات الإسلامية المس
                                       درار الإفوغاس" في أقصى شماا مالي، إلى مدينة  أ                                انتقل "نبيل أبو علقمة" من جباا "

                                                    ا لإقامته، بعد أن سيطر عليها يحيى أبو الهمام وعبد الحميد                       ًّ تمبكتو التي اتخذ منها مقرًّ
              كاكاده" مان    ر أ                    من فتاة تنتمي لبطن "      5155      أيار /                          أبو زيد، وتزوج هناك في مايو

                                                                       قبائل "كنتة" العربية، لكنه توفي بعد أربعة أشهر من زواجه في حادث سير قار   
                                           ليتولى يحيى أبو الهمام إمارة الصحراء بشكل رسمي.   ،                      مدينة "كوسي" بشماا مالي
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 الفصل الثاني

 البنية الهيكلية لإمارة الصحراء
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                           يم في الجزائر أبو مصعب عباد           أمير التنظ     َّ فإنَّ  ،                          كما أسلفنا في الفصل السابق
                          ء أزواد لتولي منصاب أماير    ا      إلى صحر   "           يحيى أبو عمار "            َّ        الودود حين قرَّر إرساا 

                  له بقارار يقضاي      َّ ، حمَّ    5113                                               الصحراء، بعد عزا المختار بلمختار عنها بداية عام 
                                           ً                          بإنشاء هيكلة تنظيمية جديدة للإمارة، عرفت لاحقًا إضافات عقب توسع التنظيم 

                                                         يات المدن في إقليم أزواد شماا مالي، فكانت تلك البنية الهيكلية               وسيطرته على كبر
                                                              مؤلفة من عدد من السرايا والكتائب سنتعرض لها بالتفصيل فيما يلي:

 كجيبة "الم ثمون"

                                                                    أخذت هذه الكتيبة اسمها من التسمية التاريخية لهذا الجازء مان الصاحراء    
                              المختار بلمختار بقيادتها بعد أن                                             الكبرى المعروفة باسم "بلاد الملثمين"، وقد احتفظ

                                                                      رف  عناصرها إعطاء الولاء لغيره، وتضم في عضويتها أغلب عناصر التنظيم الذين 
             رفقة بلمختار  ب          ً                                                 وصلوا مبكرًا إلى صحراء أزواد بداية العشرية امولى من هذا القرن 

  ن                    إضافة إلى عدد قليل م   ،                                                 واحتفظوا له بالولاء، وهم في أغلبهم جزائريون وماليون
                                                                           الموريتانيين والنيجريين. ويتولى قيادة هذه الكتيبة المختار بلمختار، وهو جزائاري  

ْ                                     ينحدر من مدينة غَرْداية جنو  العاصمة الجزائر، من مواليد   َ                ، ساافر سانة       5935               
                    ً                                        وهو ابن تسعة عشر عامًا إلى أفغانستان؛ حيث شارك في الحر  هناك ضد       5995

  د َ    قَا                                   َ عسكرات القاعدة بأفغانستان، وهناك فَ                                الاتحاد السوفيتي، وتلقى تدريبات في م
                            عرف في أوساط الإعلام الجزائاري                                             ُ عينه اليسرى إثر انفجار قنبلة يدوية، فأصبح يُ

    ًّ  أصليًّا    ا                                                                  ً بلقبه "امعور"، وهو اللقب الذي تطور مع الاستخدام لتصبح الباء فيه جزءً
       رية وفي                                                            من الاسم، ويصبح اللقب "بلعور"، وهو تركيب معروف في امسماء الجزائ

        إلخ. وقد                                       من قبيل "بلحاج وبلمختار، وبلعباس"...      باي،                  بع  دوا المغر  العر
                                                                      ى المختار بلمختار نفسه بكنية "خالد أبو العباس"، دون أن يكون له ابن يحمل   َّ كنَّ

   ،                     ولد له ابنه "إبراهيم"      5111               ً                               اسم العباس، خلافًا لما هو معهود في الكنية، وفي عام 
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                                      لكن كنيته السابقة "خالد أبو العبااس"     ،             "أبو إبراهيم"                       وأصبح بع  رفاقه يكنونه 
               بقيت امشهر له.

                                                   عاد إلى الجزائر عن طريق المغر ، بعد اندلاع المواجهات بين       5995       وفي عام 
                                                                        الجيش الجزائري والجماعات المسلحة هناك، إثر إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها 

                                 ة في الجماعة الإسالامية المسالحة، ثم                                       الإسلاميون، وتولى قيادة المنطقة الصحراوي
                                                                      ً  انشق عنها وانضم للجماعة السلفية للدعوة والقتاا الجزائرية، التي أصبحت لاحقًا 

                                         تحمل اسم تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي.

                          ً                                               ويعتبر المختار بلمختار تقريبًا القيادي الوحيد المتبقي على قياد الحيااة مان    
  ( Air France                                   طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية )                          المجموعة المسؤولة عن اختطاف

                               ، وهي العملية التي انتهت بمقتال      5994            كانون اموا /     ديسمبر                    في الجزائر العاصمة في
                     ك الفرنساي بعاد أن    َ رَ                 َّ   ل قوة خاصة من الادَّ        ُّ إثر تدخُّ                        الخاطفين وثلاثة من الركا 

             كماا يعتابر      .  94  59            كانون اموا /     ديسمبر    52                              ت الطائرة في مطار مرسيليا يوم  َّ حطَّ
                                                                          المختار بلمختار أحد العناصر القلائل الذين يملكون أسرار عملية اختطااف وقتال   

                        ؛ إت يعتقد أنه الوحياد      5992                                               سبعة رهبان فرنسيين من كنيسة تيبحيرين بالجزائر عام 
      تشرين  /     نوفمبر    55   وفي                                                        الباقي على قيد الحياة الذي يملك أسرار الحادثتين الغامضتين.

                                                          أدرج مجلس اممن التابع للأمم المتحدة اسم المختاار بلمختاار في      7   511          الثا  عام 
  . (1 )                                               القائمة الموحدة للأشخاص والمنظمات المرتبطة بالقاعدة

                                                              أبرز عناصر كتيبة "الملثمون"، المتحدث باسمها والنائب اموا مميرها،     ومن
  ،  4   591                                                    خليل المك  "جليبيب"، وهو شا  موريتا  من مواليد عاام   ا         الحسن ولد 

                                                                       التحق بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتاا في صحراء أزواد شماا مالي في شهر 
                                                        ، وأصبح أحد المقربين من زعيمها بلمختاار، قبال أن يتاولى        5111      آتار /    مارس

                                                                        مسؤولية الإعلام في الكتيبة، ويصبح النائب اموا مميرها، وقد تولى قيادة كتيباة  
      خالاا        5155      آتار /       وماارس       5155         ن الثا     تشري /                         "الملثمون" ما بين شهر نوفمبر

                                                 
           ، )تااريخ                    موقع الأمم المتحردة                                            موجزات سردية مسبا  إدراج امسماء في القائمة"،  "  (1 )

   (:    5154    تموز  /     يوليو   2        الدخوا: 
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/

individual/mokhtar-belmokhtar 
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                                                                       المرحلة امولى من المعارك مع الجيش المالي، حين كان زعيم الكتيبة المختار بلمختار 
     ً                                                               موجودًا في ليبيا، ويصف بع  خصوم بلمختار داخل تنظيم القاعدة "جليبياب"  

                                                                 ه اللصيق، وهو متزوج وله بنت واحدة، وقد أعلن الجيش الفرنساي أناه          ُّ بأنه ظلُّ
                                                                كن من قتل "جليبيب" في عملية خاصة نفاذها شمااا ماالي خالاا شاهر       تم

  .    5157             تشرين الثا  /     نوفمبر

                                       المك  "أبو دجانة"، أبرز القادة العسكريين                              كما يعتبر "عبد الرحمن النيجري
                                                                      في تلك الكتيبة، وهو من مواليد أواخر سبعينات القرن الماضي وينحدر من إحدى 

  ،     5117      آتار /                                    قد التحق هو انخر باالتنظيم في ماارس                             القبائل العربية في النيجر، و
  -                  حسب ما حدثني جليبيب-                                                ً بالتزامن مع وصوا "جليبيب" إليها؛ حيث التقيا معًا

                                                ُ       وكان كل واحد منهما يبحث عن الكتيبة للالتحاق بها. ويُعارف     ،            في قرية الخليل
                                                                  "النيجري" بكونه رجل المهمات الصعبة؛ حيث شاارك في عملياات اختطااف    

                                                                  فت رعايا غربيين في مالي وموريتانيا والنيجر، وقاد المجموعة الاتي نفاذت        استهد
                   َ  ِ                       " للغاز في بلدة "عين أَمِناس" جنو  شرق الجزائار           تيقنتورين                  عملية اقتحام مجمع "

                ، وهي العملياة      5157             كانون الثا  /                                     واحتجزت عشرات الرهائن الغربيين في يناير
                            د قصف الجيش الجزائاري لموقاع                                         التي انتهت بمقتل الخاطفين ومعظم الرهائن بع

                                            تل النيجري في تلك العملية، إضافة إلى القائاد                                ُ احتجاز الرهائن واقتحامه، وقد قُ
                                             "أبو البراء الجزائري"، وهو ضاب  صف سابق في قوات                           العسكري البارز في الكتيبة

                      ا قبل انشقاقه عن الجيش                                     ً       ًّ      ً كوماندوز المظليين الجزائريين، تلقى تكوينًا عسكريًّا عاليً
                                                 الجزائري وانضمامه للجماعة السلفية للدعوة والقتاا.

                                                                 كما يعتبر الطيب ولد سيدي عالي المك  "عبد الرحيم الموريتا " من أبارز  
                                                                           عناصر الكتيبة، وكان يعتبر الرجل الثا  فيها قبل وفاته، وهو موريتا  الجنساية،  

               يباة المختاار                                                          وقد توفي في حادث سير بجباا الإفوغاس أثناء مرافقته مماير الكت 
                               ، وقد ترك بعاد وفاتاه زوجاة        5155            تشرين اموا /                         بلمختار إلى ليبيا في أكتوبر

   ُ                                                                ، وُلد لها طفل سمته باسم والده "الطيب"، وقد أطلق التنظيم اسماه )عباد    ً لًا   حام
                                                                           الرحيم الموريتا ( على عملية الهجوم التي نفذتها كتيبة "الموقعون بالادماء" علاى   

             ، وتوفي معاه      5157             كانون الثا  /                  نو  الجزائر في يناير                      مجمع الغاز في عين أمناس ج



051 

                                                                  في نفس الحادث "إدومو ولد حماه" شقيق زوجة بلمختار ومرافقه الخاص، وهاو  
                                                                           ابن القيادي البارز في التنظيم عمر ولد حماه، إضافة إلى الجزائري "فيصل"، و"أباو  

                                 ي" و"عمر امنصاري" و"مقرن" وغيرهم. ا                     عبد الرحمن فاروق المغرب

                                                              د نفذت كتيبة "الملثمون" عدة عمليات كان هدفها اختطاف عادد مان     وق
                                                                     امجانب بينهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى النيجار الكنادي   

  ن  ا ذ ل                                                                  "روبرت فاولر" ومساعده السفير السابق لكندا في الغابون "لويس غواي"، ال
                     الإفراج عنهما بعاد      ، وتم    5111               كانون اموا عام  /                        اختطفا من النيجر في ديسمبر

                                                                      أزيد من أربعة أشهر من الاحتجاز، مقابل إطلاق سراح عدد من عناصر التنظايم  
                                               كانوا في السجون المالية ودفع فدية مالية للخاطفين.

                                                                    كما قام عناصر من الكتيبة باختطاف فرنسيين اثنين في العاصامة النيجرياة   
                        دة خاصاة مان القاوات                                انتهت بقتلهما أثناء محاولة وح      5155               نيامي مطلع عام 

                                                                       الفرنسية بدعم من الدرك النيجري تحريرهما، كما قاد المختار بلمختار عملياات  
                                                                      عسكرية عديدة من أبرزها هجوم على حامية للجيش الموريتا  ببلدة "المغيطاي"  

                          أسفر عن مقتل سابعة عشار         5111           حزيران عام  /                            شماا البلاد، في الرابع من يونيو
      5113                                          لية أخرى ضد وحدة من الجمارك الجزائرية سانة       ًّ          ًّ      عسكريًّا موريتانيًّا، وعم

    ًّ        ًّ                                        جمركيًّا جزائريًّا، كما نفذت كتيباة "الملثماون" عملياة        55              أسفرت عن مقتل 
                                                                      اختطاف استهدفت ثلاثة عماا إغاثة إسبان داخل امراضي الموريتانية كانوا ضمن 

  .    5119             تشرين الثا  /                                          قافلة إغاثة في طريقها إلى السنغاا نهاية نوفمبر

                                 المختار بلمختار بالتوتر مع بااقي     "       الملثمون "                         قد تميزت علاقات قائد كتيبة  و
                                                                        قادة تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، ويقوا مقاتلون سابقون في التنظايم:  
ً      ً                                             إن بلمختار لم يكن أصلًا راضيًا عن تنصيب اممير الحالي لتنظيم القاعادة بابلاد                       

         ، وكاان   "                   أبو مصعب عبد الودود "   ك                                  المغر  الإسلامي عبد الملك دوركداا الم
  ،  "                في سااحة الجهااد   "                                                        يعتبر نفسه أحق بإمارة التنظيم منه، باعتباره أقادم مناه   

                   َِ                               في أفغانستان، لكنه قَبِل ببيعته والدخوا تحت إمارتاه،     "      جهادية "           وصاحب تجربة 
                                                                             بعد أن بايعه جميع قادة المناطق والسرايا، وأقر مجلس أعيان الجماعة السلفية للدعوة
                                                                           والقتاا بتنصيبه. كما تتهم بع  قيادات التنظيم بلمختار بأنه كان يتعمد احتكار 
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                                                                      شراء السلاح من الصحراء وإرساا كميات قليلة منه إلى داخل الجزائر مخافاة أن  
   "           أباو زياد   "                                                        تكون الجماعة في الجزائر أقوى من جماعته في شماا مالي، بينما كان 

                                  اخل الجزائر، واستطاع إدخاا كمياات   د     ً                           نشطًا في مجاا تهريب امسلحة للجماعة
                                                             ً               كبيرة منه إلى الجزائر عبر الحدود المالية والليبية والتونسية، مستعينًا على تلك بخبرته 
                                                                   الطويلة في مجاا التهريب عبر الصحراء. كما تصف قيادة قاعدة المغر  الإسلامي 

     لاى                          ً                                        بلمختار بأنه لم يكن منضبطًا، وكان يتوسع في اجتهاداتاه وفي الخاروج ع  
                                                                        تعليمات قيادة التنظيم بحجة الظروف اطلية في أزواد والتي كاان يارى أن لهاا    

                          الذي كان يوصاف باالإفراط      "                 عبد الحميد أبو زيد "                   خصوصياتها، بخلاف غريمه 
                                                                      والحرفية في تنفيذ التعليمات وسد با  المبادرة والاجتاهاد خاارج تعليماات    

        الجماعة.

              حينماا عازا         5113        داا سنة                                   وقد تفاقمت الخلافات بين بلمختار ودورك
                                                            ً           "دوركداا" "بلمختار" عن منصب أمير إمارة الصحراء وأبقى عليه أميًرا لكتيباة  

  ا َ    هَا  َ جَ ْ وْ             َ بلغت الخلافات أَ      5155              َّ                             "الملثمون"، وأمَّر عليه يحيى جوادي، وفي نهاية عام 
            ً                                           دوركداا قرارًا بعزا المختار بلمختار عان إماارة كتيباة                      بين الرجلين، فأصدر

                           خليل المك  "جليبيب" أن يكون  ا         الحسن ولد                         وعرض التنظيم على نائبه           "الملثمون"، 
                                              خليل ومعظم عناصر الكتيبة رفضاوا قارار عازا     ا    ولد      ً                  أميًرا على الكتيبة، لكن

                               ً                                        بلمختار، وكان "جليبيب" أكثر رفضًا للقرار من بلمختار نفسه، بل إناه حاين   
 ً                     يًرا" لكتيبة "الملثمون"،    ُ                               ُ  ِّ              سألتُه عن الموضوع وحقيقة العرض الذي قُدِّم له ليكون "أم

                                                         "إن هذا اممر من السخف، بحيث لا يستحق النقا  ولا الحديث فيه"،    : ً لًا  َّ    ردَّ قائ
                                        إن أفضل رد عليه ما قام به بلمختار من فك    : ً لًا                         ورف  حتى مجرد الخوض فيه، قائ

                                                              ً         الارتباط مع قيادة القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، وكان "جليبيب" دائمًا يلقاب  
                              ي"، في إشارة إلى المكاناة الاتي    ا                               خلاا حديثه عنه بلقب "والدي" و"أب        بلمختار 

            يحتفظ له بها.

                                                      ة التي قصمت ظهر البعير في علاقة بلمختار مع القاعدة بابلاد   ش         وكانت الق
    91 )             في بلدة بوريم      5155     تموز /                                       المغر  الإسلامي، حين عقد اجتماع في شهر يوليو

                                 ن القاعدة وأنصار الادين وجماعاة                                        كلم غر  مدينة غاوا( بين قيادات مختلفة م
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                                                                     التوحيد والجهاد، وكان الهدف منه تدارس اموضاع وترتيب آليات وسبل التنسيق 
                                                              َّ  بين تلك الحركات، فخلاا هذا الاجتماع حدثني أحد الحاضرين أن بلمختار قدَّم 
     ً                                                                  مقترحًا يقضي بفك كل التنظيمات الجهادية في أزواد ارتباطاتها الخارجية، بماا في  

                                                                     ائب وسرايا تنظيم "إمارة الصحراء الكبرى" التابعة لتنظيم القاعدة بابلاد        تلك كت
   ،                                                                   المغر  الإسلامي والذوبان في جماعة أنصار الدين، وإعلان إمارة أزواد الإسلامية
                                                                        وهو الاقتراح الذي قوبل برف  قاطع من نائب أمير الصحراء يومها "نبيال أباو   

         "أنصاار                          ظ عليه بع  قادة جماعاة                                      َّ علقمة" والقيادات التي كانت معه، كما تحفَّ
                                                                         الدين" باعتبار أن بع  قيادات القاعدة بمن فيهم بلمختار نفسه، و"عبد الحمياد  
                                                            ًّ             أبو زيد" و"يحيى أبو الهمام" و"نبيل أبو علقمة" باتوا مطلوبين دوليًّاا ومصانفين   

       يومها                                                                 ُ رهابيين عالميين، بينما "جماعة أنصار الدين" حديثة النشأة ولم تصنف بعدُ إ ك
                                                                       كجماعة إرهابية، وبإمكانها أن تتحمل تبعات التنسيق معهم، لكنها قد لا تتحمل 

                                 ثم إن التعليمات التي وصالت قاادة      ،                                  تبعات إعلان انضمامهم إليها بشكل رسمي
  في   -        ًّ   لا تنظيميًّاا -                                                      ًّ القاعدة في أزواد من قيادتهم في الجزائر تقضي بالانخراط عمليًّا

                                     ون به من سيطرة على المدن وتسيير لشؤونها                                 مشروع جماعة أنصار الدين، وما يقوم
                                           وبالتنسيق مع قيادتها، أما إعلان إمارة إسلامية                                    اليومية يتم تحت راية "أنصار الدين"

                بحر  قاد تادمر      ً لًا                           ً                     في أزواد فيرون أنه سيكون تحريضًا للعدو الخارجي، وتعجي
                                       المشروع أو تعيده إلى الوراء سنوات عديدة.

           إن امماور     :                              دة القاعدة ببلاد المغر  الإسالامي                       وفي هذا الاجتماع يقوا قا
                                      وبات قرار عزلاه عان إماارة كتيباة        ،                             وصلت مع بلمختار إلى طريق مسدود

             ً                                                        الملثمون" جاهزًا، ووصلت التعليمات بذلك من الجزائر، لكن تنفيذها تأجل بعد  "
                                               الصحراء "نبيل أبو علقمة" في حادث سير قر  مديناة                            الوفاة المفاجئة لنائب أمير

                         رفقة بع  أمراء السارايا   ب                             ً              ي، وبعد تعيين يحيى أبو الهمام أميًرا للصحراء قام    غوس
                                                                        والكتائب في تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، بزيارة لمدينة غاوا التي كاان  

                    تشرين الثاا  عاام    /                                                     المختار بلمختار يقيم فيها مع عناصر كتيبته، في شهر نوفمبر
                                      ر عن إمارة كتيبة "الملثمون" وتنصيب خلف                            وتلك لتنفيذ قرار عزا بلمختا      5155

                                                         ً              له، واجتمعوا مع بع  عناصر كتيبة الملثمون، لكنهم واجهوا رفضًا مان معظام   
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                                                                         عناصر الكتيبة، وتوترت اممور بينهم وبين عناصر الكتيبة، كما عقد "أبو الهمام" 
                                                                 اجتماعات مع قيادات جماعة التوحيد والجهاد وبع  الشخصايات امخارى في   

                                   ً                               ، وتلك في أوا نشاط له بعد تنصيبه أميًرا للصحراء، ثم غادر مدينة غااوا        المدينة
   َّ مَّ     ً                                                                َ متوجهًا إلى مدينة "كيداا" للاجتماع بأمير أنصار الدين "إياد أغ غالي"، ومن ثَ

                                                                     عاد إلى معقله في مدينة "تمبكتو"، واصطحب معه بع  عناصر كتيبة "الملثماون"  
                                     عزله، بينما احاتفظ أغلاب العناصار                                            الذين رفضوا البقاء مع بلمختار إثر قرار

                        "حركة أبنااء الصاحراء                ومعهم عناصر  ،         لبلمختار      ً                   خصوصًا من القدماء بولائهم
                    ً  التي سنتحدث عنها لاحقًا.   ،                للعدالة الإسلامية"

 ب مبجار يع ن انةقا ه ىن القاىدأ

                                                                      بعد قرار عزله عن إمارة كتيبة "الملثمون"، ومحاولة "يحيى أبو الهمام" تنفياذ  
       ا ماع                                    ً      َّ                 ًّ   على أرض الواقع، جاء رد بلمختار حاسًما، فقرَّر فك الارتباط نهائيًّا         القرار

                                                                       تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي والانشقاق عنه، مع الاحتفاظ بالولاء لتنظيم 
                                                                           القاعدة امم في أفغانستان بقيادة أيمن الظواهري، وقد ترافق انشقاق "الملثمون" عن 

                                           لإسلامي، مع إعلان قائدها بلمختار عان تأسايس                             تنظيم القاعدة ببلاد المغر  ا
                                                                         كتيبة جديدة تابعة له تحمل اسم "الموقعون بالدماء" وهي كتيبة من الانتحااريين،  
ُ                                                                  أُعلن عنها ضمن التحضير للحر  التي كانت فرنسا ومالي ودوا غر  إفريقياا  

   ة.                                                         لطرد الحركات المسلحة من أزواد وإعادته إلى سيادة الدولة المالي   ؛      تحضر لها

                                              بلمختار خلاا وجوده في صحراء أزواد بعلاقاات ماع                     كما ارتب  المختار
       ماادو   أ                              بما في تلك الرئيس المالي الساابق                                    بع  الشخصيات النافذة في دولة مالي،

                                                                       توما  توري، الذي كان يشترك معه في مصاهرة قبائل البرابيش، ويقوا قيااديون  
             توما  تاوري        مادو أ           على الرئيس                              ًّ  إن بلمختار اتصل تات مرة هاتفيًّا    :         في التنظيم

   إلى    ة                                                             ان التحضير لصفقة الإفراج عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحاد   َّ إبَّ
                     ن اختطفا من النيجر في      ْ اللذيْ                                              النيجر الكندي روبرت فاولر، ومساعده لويس غواي

                                       وطلب بلمختار من توما  توري الإفراج عان     ،    5111               كانون اموا عام  /     ديسمبر
                                                            التنظيم المعتقلين لدى السلطات المالية وهو إدريس ولد ير  المكا              أحد عناصر
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                                                                  "أبو إسحاق الشنقيطي"، كبادرة حسن نية لإكماا المفاوضات، وقد اساتجا   
                                                            ً        الرئيس المالي لطلب بلمختار، وأمر بإطلاق سراح إدريس ولد ير  تمهيدًا لصفقة 

                      ل ثلاثة عناصر آخرين من                                                   الإفراج عن الرهينتين الكنديين بعد تلك بعشرة أيام مقاب
                                                                      التنظيم هم: الطيب ولد سيدي عالي المك  "عبد الرحيم الموريتا "، وحماد ولاد  
                                                                     محمد الخيري المك  "القعقاع الموريتا "، وبلقاسم زاويدي المك  "أباو أساامة   

          الجزائري".

                                    غادر المختار بلمختار معاقال كتيباة         5155               تشرين اموا عام  /         وفي أكتوبر
       ً                                                        " متوجهًا إلى ليبيا، في رحلة استهدفت تشكيل وتعزيز الخلايا الجهادياة          "الملثمون

                                                                         النائمة هناك، ومحاولة رب  الصلة بها، بل وتنصيب خلايا تابعة له في تلك المنطقة، 
                                                                 وزار بع  المناطق في جنو  وشرق ليبيا، وقد اصطحب معه مجموعة من قاادة  

                             راء للعدالة الإسالامية امماين                                               وعناصر كتيبته، إضافة إلى زعيم حركة أبناء الصح
        كاانون   /                           تل في عملية عين أمناس في يناير                              ُ المك  "الطاهر أبو عائشة" الذي قُ      بشنب

                                             بلمختار على قيادة كتيبته مسؤوا الإعلام حينها في            ، واستخلف    5157          الثا  عام 
                                                                          إمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، ورجل الثقة لدياه  

                                                             سن ولد اخليل، وقد بدأت معارك الحركات المسلحة ضد الجيش المالي في ظل   الح
                                                                        غيا  بلمختار إلى ليبيا، وكان خليفته "جليبيب" يتولى التنسيق مع جماعة "أنصار 
                                                                        الدين" و"حركة التوحيد والجهاد" التي ساءت علاقتها بداية مع التنظايم بشاكل   

                     وهو الهيمنة على أزواد -     الهدف                                       بسبب انشقاقها عنه قبل أن تقودهما وحدة   ؛   كبير
                        على التوحد ونبذ الخلافات.  -                               وإخضاعه للسيطرة السلفية الجهادية

   ؛                                 عاد المختار بلمختار إلى صحراء أزواد      5155         آتار عام  /                وفي نهاية شهر مارس
                     مدينة "غااوا" الاتي                                                      ً ليشارك في قيادة معارك السيطرة على إقليم أزواد خصوصًا

                                                 التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا، كما رافق بلمختاار             رفقة جماعة ب              دخلتها كتيبته 
                                                                      زعيم جماعة أنصار الدين إياد أغ أغالي خلاا جولة قام بها هذا امخاير في مادن   
                                                                      كيداا وتمبكتو وغاوا ومعظم مناطق أزواد، بعد سيطرة الحركات السلفية المسلحة 

                إفريقيا، والاتي        بغر    "                                                   عليه، قبل أن يستقر في "غاوا" مع "جماعة التوحيد والجهاد
      عناصر    ت                                                       أسس معها قيادة مشتركة تحت اسم "مجلس شورى المجاهدين"، وانتشر
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    ا في     ًّ   شخصايًّ                                                              ُ كتيبته في بع  التجمعات السكانية القريبة من "غاوا"، وقد قابلتُ
        كلم غر      91   عد                                      ُ مجموعتين تابعتين له في مدينة "بوريم" على بُ      5155         أيار عام  /    مايو

                                                ها "أبو البراء الجزائري" وكانت تعسكر في مقر حااكم                         مدينة غاوا، إحداهما يقود
                                                                      المدينة، أما الثانية فيقودها "امنصاري" وهو من طوارق مالي، وكانت تعسكر في 

                              مقر قيادة الدرك المالي بالمدينة.

           وقع بين بع     ً لًا                         استغل المختار بلمختار إشكا      5155           حزيران عام  /        وفي يونيو
                                        نغاي وبين عناصر الحركة الوطنياة لتحريار                           نة "غاوا" من الزنوج السو ي       سكان مد

                        وقد وقع الإشكاا بعاد أن     .                                  وتلك في محاولة لاستقطا  السكان الزنوج   ؛     أزواد
                                                                      اتهم بع  سكان المدينة من السونغاي عناصر من الحركة الوطنية لتحريار أزواد  
                                                                      بقتل أحد مثقفي المدينة وهو مدير مدرسة مناه  لاستقلاا إقليم أزواد عن مالي، 

                   نظم العشارات مان         5155        حزيران /     يونيو    52                         نقا  حاد معه. وصبيحة يوم     بعد 
                   وتوجهوا إلى مقر والي    ،                                               شبا  قومية السونغاي مظاهرات احتجاجية وس  المدينة

                                 لرئاسة المجلس الانتقالي امزوادي الذي    ا                                      ًّ المدينة الذي تتخذ منه الحركة الوطنية مقرًّ
                            ة النار؛ حيث سق  قتلى وجرحى                                          أعلنت عنه، فأطلق عليهم عناصر الحركة الوطني

                                                                     في صفوف المتظاهرين، ساعتها قرر بلمختار المتحالف مع "جماعة التوحيد والجهاد 
                         السكان الزنوج على حساا      ِّ دِّ                                         ُ بغر  إفريقيا" اقتناص الفرصة في محاولة لخطب وُ

                                                                        "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، فتدخل عناصره لحماية المدنيين المتظاهرين بعاد  
           ر مقااتلو                                                     َّ نين منهم وإصابة آخرين برصاص مسلحي الحركة الوطنية، ووفَّ       مقتل اث

                                                                        "التوحيد والجهاد" و"الملثمون" حماية للمتظاهرين وس  المدينة من قناصة الحركاة  
                                                 طالب بلمختار وحلفاؤه من الحركة الوطنية تسليمهم من        التالي          وفي اليوم          الوطنية.

                                    هم أمام "القاضي الشرعي" الذي يتباع       طاكمت   ؛                              أطلقوا النار على المدنيين الزنوج
                                                          ا اممر إلى احتكاك باين عناصار الحركاة الوطنياة والمسالحين           َّ ، وتحوَّ (1 )  لهم

        استخدمت        ، حيث                                                   الإسلاميين، تطور إلى مواجهات عنيفة في شوارع مدينة "غاوا"
                                                 

         ، )تاريخ                     وكالة نواكشوط للأنباء                                            "بيان أصدره المختار بلمختار حوا أحداث غاوا"،   (1 )
   (:    5151      أيلوا  /     سبتمبر  52        الدخوا: 

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=18759 
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                                                                      فيها امسلحة الثقيلة والمتوسطة، استمرت عدة ساعات، وانتهت بطارد عناصار   
                                                            ن المدينة بعد قتل وإصابة عدد منهم، بينهم اممين العام للحركاة                 الحركة الوطنية م

                                                                 ورئيس المجلس الانتقالي امزوادي "بلاا أغ الشريف" الاذي أصايب في تلاك    
                      تل في تلاك المواجهاات                          ُ فاسو لتلقي العلاج، كما قُ                          المواجهات ونقل إلى بوركينا

         التاالي            في الياوم  و   .                                                    القائد العسكري في الحركة الوطنية العقيد "بون أغ الطيب"
                      مطاار مديناة غااوا                                                       قصف مقاتلو كتيبة "الملثمون" و"جماعة التوحيد والجهاد"

                                                                     وطردوا عناصر الحركة الوطنية منه، وقد سارع بلمختار بعد تلك الاشاتباكات  
                                              ن روايته لتلك امحداث، كما سعى من ورائه لنفاي                          َّ مباشرة إلى إصدار بيان تضمَّ

                      ن مقتله خلاا المواجهات.                             شائعة أطلقتها الحركة الوطنية ع

                                                              وبعد سيطرة الحركات المسلحة على أزواد، تفاقمت الخلافات بين المختاار  
                                                                         بلمختار وأمير الصحراء حينها بالوكالة نبيل مخلوفي، الذي كان يقايم في مديناة   
  ،                                                                      تمبكتو مع الخصمين اللدودين لبلمختار )يحيى أبو الهمام، وعبد الحميد أبو زياد( 

                                  تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسالامي                    ات إلى أن اتخذ أمير               وتطورت تلك الخلاف
    ً                            قرارًا بعزا بلمختار مان قياادة         5155          أيلوا عام  /     سبتمبر   في                  عبد الملك دوركداا
                                                        ا، إلا أن الوفاة المفاجئة ممير الصحراء بالوكالة نبيل مخلوفي،                     ًّ كتيبة "الملثمون" نهائيًّ

                    تشارين اموا؛ حياث    /      أكتوبر    شهر                    َّ                 في حادث سير بأزواد أجَّل إعلان القرار إلى 
      مون"،  ث                     ا عن إمارة كتيبة "المل                                                  ًّ أبلغت قيادة القاعدة المختار بلمختار بقرار عزله نهائيًّ

                                          وأدى إلى انشقاقه مع معظم عناصر كتيبته عان     ،                            وهو القرار الذي رفضه بلمختار
                                 تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي.

         قياادة                           ن تنظيم القاعدة إلى تشكيل                                    وقد سعى المختار بلمختار بعد انفصاله ع
                                                               موحدة للحركات السلفية المسلحة في أزواد تحات مسامى "مجلاس شاورى     

      5155               تشرين اموا عام  /                                     وأصدر أوا بيان باسم هذا المجلس في أكتوبر   ،        المجاهدين"
                                                                     أعلن فيه عزم المجلس القصاص لمجموعة من عناصار جماعاة الادعوة والتبلياغ     

            أيلوا عاام   /                                    المالي في بلدة "جبالي" وس  البلاد في سبتمبر                      الموريتانيين قتلهم الجيش 
                                                                ع البيان باسم التنظيمات الجهادية في أزواد )الملثمون، وجماعة التوحيد      ِّ ، ووقِّ    5155

                                                                      والجهاد في غر  إفريقيا، وجماعة أنصار الدين، والقاعدة ببلاد المغر  الإسلامي(، 
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                           ها "سنده ولد بوعماماة" أي                                              لكن جماعة أنصار الدين نفت على لسان الناطق باسم
                                                                   علاقة لها بمجلس شورى المجاهدين، كما نفى أمير الصحراء في تنظيم القاعدة "يحيى 
                                                                      أبو الهمام" خلاا مقابلة أجريتها معه بعد أيام من الإعلان عان مايلاد مجلاس    
                 َّ                                                    "شورى المجاهدين" أيَّ علم له بهذا المجلس، لكن "الملثمون" و"التوحيد والجهااد"  

                                         سكهما بالمجلس واستمرارهما في العمل تحت رايته.        أعلنتا تم
                                                                 ورغم أن بلمختار يوصف بأنه واحد من أخطر قادة القاعادة والجماعاات   

                                    ف كأحد قادة "الحماائم" في التنظايم،     َّ صنَّ                                ُ المسلحة في الساحل والصحراء، فإنه يُ
           ن يوصافان                                                           ْ     مقارنة مع غريميه "عبد الحميد أبو زيد" و"يحيى أبو الهماام" اللاذيْ  

                   لفرط راديكاليتهما.   ؛      لصقور"   "با

                                                   الملثمون" بعد انفصالها عن تنظيم القاعدة ببلاد المغار    "        ذت جماعة       َّ وقد نفَّ
                                                                الإسلامي ثلاث عمليات وصفت بالنوعية، كانت أولاها في بلدة "عين أمنااس"  

                                     ، وهي العملية التي احتجز فيها عناصار      5157             كانون الثا  /     يناير               جنو  الجزائر في
                                 " للغاز، وانتهت باقتحاام الجايش            تيقنتورين             مجانب في مجمع "               التنظيم عشرات ا

                                                     الجزائري للمصنع وقتل جميع المسلحين أو معظمهم مع رهائنهم.

                                   ً                                   وكان التحضير لهذه العملية قد بدأ مبكرًا، حتى قبل بدء العملياة الفرنساية   
                                                                      الإفريقية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، فقاد عماد المختاار بلمختاار في     

               إلى اتهام الرئيس       5155                تشرين الثا  عام  /                       عها التنظيم بداية نوفمبر        َّ مصورة وزَّ     كلمة 
    ؛                                                                          الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وكبار الجنرالات في البلاد بالتاآمر ماع فرنساا    

َ  ِّ ً                                                حر  على أزواد، مُذَكِّرًا باحتضان امزوادياين للارئيس بوتفليقاة أياام          ِّ لشنِّ  ُ                
            بعد الهجاوم                           ُ تعمار الفرنسي، وقد علمتُ                                 كان ينش  في الثورة الجزائرية ضد الاس

                                                                    من نائب بلمختار حينها "جليبيب" أن الفقرة التي خصصت للجزائار في تلاك   
                                                                     الكلمة المصورة، كانت تحمل إشارات تمهيدية للتحضاير للعملياة الماذكورة،    
                                                                وبعد اندلاع الحر  الفرنسية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في شماا ماالي،  

                                                  معلومات عن سماح الجزائر للطائرات الفرنساية بعباور                    نشرت صحف فرنسية
                       بلمختار هجوماه علاى                                              َّ    أجوائها لقصف أهداف في عمق أزواد، وهو ما برَّر به

          عين أمناس.
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                                                      ً         وقد خط  للعملية بشكل محكم، وشارك فيها أكثر من ثلاثين عنصرًا ينتمون 
              صر وموريتانيا                                                           لكتيبة "الموقعون بالدماء"، وينحدرون من الجزائر ومالي وتونس وم

                                                                          وكندا ونيجيريا والنيجر، وقد تمكنوا من التسلل إلى الصحراء الجزائرية عبر النيجر
                                          على متن ثلاث سيارات رباعية الدفع، ووصلوا إلى   -         من جليبيب            ُ حسبما علمتُ-

                  الصناعي، وانقسموا       المجمع                                 الغازي في بلدة عين أمناس، واقتحموا            تيقنتورين    َّ مجمَّع
                                                        ا يقودها "أبو البراء الجزائري"، وبمعية زعيم حركاة أبنااء                  إلى مجموعتين إحداهم

                                             اممين بشنب المك  "الطاهر أبو عائشة"، وتوجهت إلى                          الصحراء للعدالة الإسلامية
                                                                           مقر إقامة العماا المعروف باسم "قاعدة الحياة"، بينما توجهت المجموعة الثانية التي 

                          "أبو دجانة" إلى المصنع.                                       يقودها أمير المجموعة النيجري عبد الرحمن المك

    45                                                           وأعلن الخاطفون عبر اتصالات مع وسائل الإعلام أنهم تمكنوا من احتجاز 
                                       بينهم أميركياون وفرنسايون وياباانيون       ،                               رهينة من امجانب العاملين في المصنع

                                                                    وبريطانيون ونرويجيون وجنسيات أخرى، أغلبهم باغتهم الخاطفون وهم في مقار  
                                                  تمكنت المجموعة التي توجهت إلى المصنع من احتجااز سابعة                       إقامة العماا، بينما 

                                                                         أجانب كانوا بداخله. وزواا اليوم اموا حاولت المجموعة التي يقودها "أبو البراء" 
                                                                      نقل الرهائن اطتجزين لديها من مقر الإقامة إلى المصنع بواسطة خماس سايارات   

                      قاعدة الحياة" قصافتهم                                                      رباعية الدفع تابعة للشركة، وأثناء محاولتهم الخروج من "
                   من الخاطفين، بيناهم      51      وقتلت                        َّ       ً             المروحيات الجزائرية فدمَّرت أربعًا من السيارات

        رهيناة      74                                                            قائد المجموعة "أبو البراء الجزائري" ومساعده اممين بشانب، ولقاي   
                                                              مصرعهم في القصف، بينما نجت سيارة خامسة من القصف، وتمكن بع  ركابها 

                      رت الحكومة الجزائرياة    َّ وبرَّ                    الخاطفون على بعضهم،     سيطر      في حين           من الهرو ، 
                  إن الخاطفين كاانوا     :                      الخاطفين والرهائن بالقوا                              ُّ حينها قصفها للسيارات التي تقلُّ

   .                                                               ً       ينوون المغادرة برهائنهم إلى داخل امراضي المالية، ويتخذون منهم دروعًا بشرية
                  لاحتفاظ برهائناها                                                       أما المجموعة التي يقودها "عبد الرحمن النيجري" فتمكنت من ا

                                                       ً           داخل المصنع، في حين أطبق الجيش الجزائري الحصار على المصنع رافضًا الاستجابة 
                         المختار بلمختار من مخبئه في                                                 لمطالب الخاطفين، وأثناء عملية احتجاز الرهائن أصدر

            ً      ً                                                     شماا مالي شريطًا مصورًا أعلن فيه استعداه لمبادلة الرهائن اطتجزين في عين أمناس 
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                                                                     من الشيخ عمر عبد الرحمن والعالمة الباكستانية عافية صاديقي المعاتقلين في        ٍّ بكلٍّ
                                                                    الولايات المتحدة امميركية بتهم تتعلق بالإرها ، كماا طالاب بالشاروع في    
                                                             مفاوضات من أجل وقف الحر  التي بدأت ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في 

         شماا مالي.
                                م القوات الخاصة الجزائرية للمصنع،                        ة بعد أربعة أيام باقتحا ي ل م             وقد انتهت الع

                                    من الخاطفين، بينماا أعلنات الحكوماة        59                            وأسفرت عن قتل معظم الرهائن و
                   ومن أبرز المشاركين في    .                                               الجزائرية أنها اعتقلت ثلاثة منهم، لم تكشف عن هوياتهم

                                                                         العملية، قائدها عبد الرحمن النيجري المك  "أبو دجانة"، وهو من عر  النيجار،  
                                                                "أبو البراء الجزائري و"اممين بشنب" وهو زعيم حركة أبنااء الصاحراء           ونائباه 

                                                                       للعدالة الإسلامية، والموريتا  عبد الله ولد احميده المك  "الزرقاوي"، والكنادي  
                                                                      "انكريستوس كاتسير"، و"علي مدلج"، والمصاريان "أباو هااجر" و"البتاار"،     

                           والتونسيان "عزام" و"أنيس".
                                         اس محطة فاصالة في الصاراع ماع الجماعاات           َّ             وقد شكَّل هجوم عين أمن

                                                                       الإسلامية المسلحة؛ حيث تمكن بلمختار بواسطته من توجيه رسالة قوية مفادها أنه 
                                                                     قادر على الضر  بقوة، أينما أراد تلك، كما شكلت صفعة للاقتصاد الجزائاري  
               ً                                                      الذي يعتمد أساسًا على صناعة النف  والغاز؛ حيث توقف المصنع عن الإنتااج،  

                 ر بملايين الدولارات.  َّ قدَّ                       ُ الخزينة الجزائرية خسائر تُ        وتكبدت

                                                            أن العارفين بحقيقة الجماعات المسلحة في شماا مالي يرون أن بلمختاار     غير 
    هذه                                                                     َّ وإن كان نجح في إرساا رسالة شديدة اللهجة للدوا المتحالفة مع فرنسا، فإنَّ

                   فقاد كاان قاادة          ً      ً              ً                فته ثمنًا باهظًا؛ حيث خسر عددًا من خيرة رجاله،           َّ الرسالة كلَّ
                                                                            الكوماندوز الذين نفذوا العملية من أبرز قادة كتيبة الملثمون، وعناصرها اطترفين، 

َ  ِّ                                       الذين كان بلمختار يُعَوِّا عليهم في المواجهة التي بدأت مع الفرنسيين.  ُ                   

                                                                              أما العملية الثانية التي نفذتها كتيبة "الموقعون بالدماء" بعاد انفصااا قائادها    
           أيار عاام   /                                         قاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، فكانت في شهر مايو                   بلمختار عن تنظيم ال

    ًَّ    مجمَّعًاا                                                          بالاشتراك مع "جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا" واستهدفت       5157
     ًّ                         ً                                              صناعيًّا لاستخراج اليورانيوم تابعًا لشركة "آريفا" الفرنسية، في مديناة "آرليات"   
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                            مدينة "آغاديز" الواقعة هاي                                                بشماا النيجر، وأكاديمية عسكرية للجيش النيجري في 
                                                                  امخرى في شماا البلاد، وهي العملية التي نفذت بواسطة سيارتين مفخختين وعدد 
                                                                            من الانتحاريين من كتيبتي "الموقعون بالدماء" التابعة لجماعة "الملثماون"، وكتيباة   
                                                                       "الاستشهاديون" التابعة لجماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا. وقاد أشارف   

                                                               نفسه على التخطي  لتلك العملية وواكب آخر مراحل تنفيذها، وأطلاق   ب        بلمختار 
       تال في                                                                 ُ     عليها اسم "غزوة الشيخ عبد الحميد أبو زيد"، وهو قياادي في القاعادة قُ  

                          تشادية والفرنسية شماا مالي،   ال                      خلاا مواجهات مع القوات       5157         شباط عام  /     فبراير
                        لصحراء الغربياة وماالي                                                 وشارك في العملية عشرة مسلحين من تونس والسودان وا

                  ً                                                      والمغر ، وقتلوا جميعًا في العملية، وهم: محمد هاشم عبد الحميد المكني "أبو عبد الله 
                                                                     السودا "، ومحمد اطظي المك  "فاروق التونسي"، وأسامة عكار المكا  "مهناد   

                                                             وكماا عبد الله المك  "أبو علي النيجري"، وأبو بكر ولد محمد الحسان     ،        التونسي"
                                                               "جعفر الصحراوي"، و"سلمان الصحراوي"، و"خبيب امنصاري" و"جعفار      المك 

     باي.                                                           امنصاري"، و"محمد امنصاري" وهم من من طوارق مالي، و"منتصر" المغر

                                                              وكانت العملية نوعية واستعراضية هي امخرى؛ حيث اساتهدفت مصاالح   
   ً لًا     ة، فض                                                                فرنسية عبر ضر  مصنع استخراج اليورانيوم التابع لشركة آريفا الفرنسي

    ً                                      عقابًا للحكومة النيجرية علاى مشااركتها في      ؛                             عن امكاديمية العسكرية النيجرية
                                          الحر  ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في شماا مالي.

             بتنفيذ عملية       5157        حزيران /                                       كما قامت جماعة "الملثمون" في اموا من يونيو
    71          عن تهرياب                                                          استهدفت السجن المركزي بالعاصمة النيجرية "نيامي"، وأسفرت

    ً                                                               سجينًا من عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة، من جنسايات مختلفاة بيناها    
                                                                       السودان، والنيجر، ونيجيريا، ومالي، ومن أبرز السجناء الذين تم تهريبهم في تلك 

                                         "الشيبا " المتهم بقتل أربعة سياح ساعوديين    ا                            العملية الحسن ولد محمد الملقب ب
                            ، وقد اعتقل بعد تلك في شمااا      5119                ة النيجرية نهاية                       في هجوم قر  الحدود المالي

             م إلى النيجر. ِّ لِّ      ُ مالي وسُ

                                                                   وعشية اندلاع الحر  التي قادتها فرنسا وبع  الدوا الإفريقية بداياة عاام   
                             وإعادة سيطرة الحكومة المالياة     ،                                   لطرد الحركات الإسلامية المسلحة من أزواد      5155
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                               إلى الانسحا  من المدن، مبررة تلاك                                     عليه، سارعت الجماعات الإسلامية المسلحة 
                                                                         بالقوا إنه انسحا  تكتيكي لتفادي تكلفة حر  المدن الباهظة، ولتجنيب المادنيين  

                                                        جهات داخل مدنهم، وقصف الطيران الفرنسي الذي اساتهدف مادن    ا        ويلات المو
                                                                    تمبكتو وغاوا وكيداا وبع  التجمعات السكنية امخارى خالاا امياام امولى    

                                إلى الصحراء والجبااا، والغاباات      ً لًا                  ك الحركات بقواتها شما                للحر ، وتوجهت تل
                                                              ً        اطاتية لضفة نهر النيجر. وكما كانت تلك الحركات تتوزع السيطرة سابقًا علاى  
                                                               ً       الإقليم، عمدت إلى توزيع نشاطاتها العسكرية ضد الفرنسيين وحلفائهم وفقًا لنفس 

             درار الإفوغاس  أ       في جباا                                                    التوزيع الجغرافي، وإن كانت كلها اتخذت لها مراكز خلفية
                                                             في أقصى الشماا، لكنها احتفظت بنشاطاتها في مناطق سيطرتها السابقة.

                                                        أسندت مهمة المواجهة في مدينة غاوا والمناطق التابعة لهاا إلى                 وفي هذا السياق
                                                                       "حركة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا"، وجماعة "الملثمون"، وهماا الجماعتاان   

                                                   ً     على المدينة والمناطق التابعة لها، وقد فقدت الحركتان عددًا من                       اللتان كانتا تسيطران
-                                                                    قادتهما وعناصرهما في تلك المواجهات؛ حيث قتل الرجل الثا  في جماعة الملثمون

                                                  الحسن ولد اخليل المك  "جليبيب الموريتاا " في عملياة     -                  كما أعلن الفرنسيون
                           إلى عناصر آخارين قتلاوا في                                                خاصة للقوات الفرنسية شماا مدينة تساليت، إضافة 

                                                                         عمليات متفرقة من بينهم: أحمد ولد المختار ولد أمين الموريتا ، والغوث الغالاوي  
                                                                     المك  "يونس الشنقيطي"، ومحمد محمود ولد السالك البربوشي امزوادي المك  "أبو 
                                                                    مجاهد امنصاري"، ومحمد سالم ولد عبد الله المك  "عكرمة الصاحراوي"، وزيااد   

            وهو من باين  -                                                قصي التونسي، وشريف حطا  المك  "أبو عبيدة المصري"     الصفا
                                                                        المعتقلين الذين خرجوا من السجون عشية الثورة المصرية، وشارك في العدياد مان   
                                                                             الاعتصامات، من بينها حادثة اقتحام مقر أمن الدولاة، واقتحاام مقار السافارة     

  -                        حيث قتل في مدينة "غااوا"                قل إلى شماا مالي؛  ت                        لية في القاهرة، قبل أن ين ي ئ ا    الإسر
                                ، وأبو عبيدة امنصاري مان عار     "             أبو بصير المصري "                   ومحمود الصعيدي المك  

                                                                           أزواد، وأبو تر الشنقيطي، والمختار امزوادي، والقعقااع امزوادي، وأباو عباد    
                                                                    الرحمن المصري، وأبو عبيدة امنصاري من عر  أزواد، وعماد الدين محمود موسي 

                                                    ازم السودا "، وأحمد حسن عثمان الشهير بلقب "البرلوم" من                  المك  "الشيخ أبو ح
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                       محمد المك  "أباو خديجاة      ى                                              السودان، وإبراهيم السكري السودا ، وإبراهيم موس
   ً لًا                                                           وهو من قادة جماعة "دعاة الشريعة" السودانية، التي أصدرت تساجي -          السودا "

                د عباس السودا ،    وأحم  -     ً                                         مشهورًا تحت عنوان "البرهان على ردة حكومة السودان"
                                              ومحمد الشبلي السودا ، وخبيب حسن سعدون السودا .

                                  توصل بلمختار إلى اتفاق مع أمير جماعة       5157       آ  عام  /            وفي شهر أغسطس
    ي"،    سا                                                                  التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا عبد الرحمن ولد العامر المك  "أحمد التلم

                         ماج كلي ونهائي، يتم بموجبه                                                يقضي بتطوير التعاون والتنسيق بين التنظيمين إلى اند
                                                                       تنازا امميرين عن القيادة لصالح أمير جديد، وقد وقع الاختيار ساعتها على "أبو 
                                                                   بكر المهاجر"، وهو مصري كان والده من الذين شاركوا في الحر  امفغانية ضد 
                                                                 السوفيت، كما شارك هو في الحر  ضد امميركيين في أفغانستان بعاد الغازو   

                                              ، ووصل إلى منطقة شماا مالي قبل سايطرة الجماعاات       5115    عام             امميركي نهاية 
                                                                 الجهادية على كبريات المدن في إقليم أزواد؛ حيث انخارط في صافوف جماعاة    

     ً                                    ً      مرافقًا له طيلة الفترة التي سبقت تعييناه أمايًرا        َّ وظلَّ   ،                        "الملثمون" بقيادة بلمختار
                    ملها بأنه من "النيل                                   ، وحددت الجماعة في بيانها تأسيس مجاا ع "        المرابطون "      لجماعة 

                            ًّ         ًّ            ًّ                         إلى اطي "، وأكدت تبعيتها فكريًّا وتنظيميًّا واستراتيجيًّا لتنظيم القاعدة في بالاد  
                            خراسان بزعامة أيمن الظواهري.

                             ً                                   ر بلمختار الذي تم اختياره رئيسًا لمجلس شورى التنظيم الجديد، تنازله في       َّ وقد برَّ
                     "إن الوقت قاد حاان      :           هاجر بالقوا                                             تلك الفترة عن "إمارة" التنظيم لصالح أبو بكر الم

                                                        ً                 للتمكين لجيل جديد من أجل قيادة العمل الجهادي في المنطقة"، مشيًرا إلى أن اختياار  
                                 ً                                              اسم "المرابطون" للتنظيم جاء "تيامنًا بدولة المرابطين التي كان شعارها العلم والجهاد"، 

           ً       شورى انسجامًا ماع                          ا" وقد "اتخذ بإجماع مجلس ال                          ًّ ا أن قرار الوحدة كان "مصيريًّ    ً مضيفً
                                            وأنها لم تكن إلا وسيلة مرحلية للدفاع عن امماة     ،                               رؤيتنا لواقع التنظيمات والجماعات

  . (1 )                                                            ومقدساتها إلى أن تسترجع رمز وحدتها وقوتها الخلافة الراشدة المفقودة"

                                                 

    وار                  شبكة أنا مسلم للح                                                      "جماعتان جهاديتان في الساحل والصحراء تعلنان اندماجهما"،   (1 )
    (:     5152           تشرين اموا  /      أكتوبر    51                 ، )تاريخ الدخوا:       الإسلامي

http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-518393.html 
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  ،     5154      نيسان  /                                                  وإن هي إلا أشهر معدودات ويقتل أبو بكر المصري في إبريل
 ً                                                رًا، فاختار مجلس الشورى "أحمد ولد العامر" )التلمسي(                    ليصبح منصب اممير شاغ

      رفا      د                       إن بيعة التلمسي تمت بعا    :   ً      ً                              أميًرا جديدًا للتنظيم، ويقوا أنصار بلمختار
  ،     5154                وفي نهاياة عاام      .           ً                           ً         بلمختار عرضًا من مجلس الشورى بمبايعته أميًرا للتنظيم

           ليبقى منصب    ،                                                        تمكنت القوات الفرنسية من اغتياا التلمسي في وس  منطقة أزواد
         ً                                          ً               اممير شاغرًا من جديد وللمرة الثانية في ظرف خمسة عشر شهرًا مان تأسايس   

         التنظيم.
                    ً                        سي كان بلمختار موجودًا خارج منطقة أزواد ماع   م                   وعشية مقتل أحمد التل

                                                                      عناصر من مجلس الشورى، فسارع "أبو الوليد الصحراوي" إلى أخذ البيعاة مان   
                   ً                     مالي، وأعلن نفسه أميًرا للتنظيم، وأتبعهاا                                   أعضاء الشورى الموجودين معه في شماا

    ً     سريعًا من       الرد        ، فجاء    5151      أيار /                                            بقرار مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية في شهر مايو
      مجلاس          يصادر                                                        بلمختار الذي رف  تلك البيعة باسم مجلس الشورى، قبال أن 

    "؛ ن        لمرابطاو   "ا                               ً        من نفس العام مبايعة بلمختار أميًرا لجماعة      تموز /              الشورى في يوليو
                                                                      ليواصل جهوده في الحوار مع قيادة القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي من أجل العودة 
                                                                      إليها. وقد أفضت تلك المفاوضات إلى إعلان أمير تنظيم القاعدة بابلاد المغار    

            انضمام جماعة       5151               كانون اموا عام  /       في ديسمبر                         الإسلامي عبد الملك دوركداا
                       ً     ل هذه المرة أن يبقى بعيدًا عن               َّ لكن بلمختار فضَّ                                  "المرابطون" لتنظيمه ومبايعتها له،

                                                                    التبعية لإمارة الصحراء، وأصبحت علاقته معها مجرد شراكة، في حين بقاي هاو   
      كداا. ر                                           يدين بالبيعة للأمير العام للتنظيم عبد الملك دو

 كيادبن  كجيبة طارق

   "،                                      تولى قيادتها الجزائري "عبد الحميد أبو زيد      5113                      عند تأسيسها بداية عام 
                               غدير" من قبيلة الشعانبة في جنو     بن        الساسي   بن      مبروك   بن                  واسمه الحقيقي "محمد

                                                 ً                          الجزائر، وكان من أكثر قادة التنظيم راديكالية وتشددًا باين قاادة القاعادة في    
         في بلادة        5913                                    ًّ                     الساحل والصحراء، كما أنه من أكبرهم سنًّا، فهو من مواليد عام 

                                  ود مع ليبيا؛ حيث تربى في وسا  غاير                          جنو  شرق الجزائر قر  الحد         الدبدا 
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                                                                        متعلم واشتغل في بداية حياته بالتهريب ورعاية المواشاي، وانضام إلى الجبهاة    
                             ً                                       الإسلامية للإنقات؛ حيث انتخب عضوًا في المجلس البلدي لقرية الدبدا . وعشاية  

                           ، نش  أبو زيد في تهريب السلاح     5995                              أعماا العنف في الجزائر مطلع عام        اندلاع
                                                                  لمقاتلين السلفيين في جباا الجزائر، لكنه لم يلتحق بالجماعات المقاتلة قبال        لصالح ا
                                                         حين انضم مع عدد من أقاربه إلى معساكرات الجماعاة الإسالامية          5993    عام 

     المك        ساسي  ال   بن      مبروك   بن                                              المسلحة في الجبل امبي ، من بينهم شقيقه، إبراهيم
                     ات مع الجيش الجزائري في          خلاا مواجه      5111                             "عمي أبو زهرة"، الذي قتل سنة 

              "عماي أباو    ا       الملقب ب      ساسي  ال   بن                                    تنزواتين قر  الحدود مع مالي، وعمه عمر
         الساساي     بن            ، وعمه محمد    5991                                       علي"، الذي قتل على يد الجيش الجزائري سنة 

                                                          "عمي حامد"، الذي قتل خلاا اشتباك مع الجايش الجزائاري سانة      ا       الملقب ب
               قر  جباا تبستي.   ،    5114

                                                             ر الجماعة السلفية للدعوة والقتاا الذين تعرفوا على شمااا ماالي              كان من عناص
                                                  في اشتباكات مع القوات المالية، ثم عاد إلى الصاحراء في        5115    ً             مبكرًا، وشارك سنة 
                                        رفقة أمير المنطقة الخامسة في تنظيم الجماعاة   ب      5117       آ  عام  /               شماا مالي في أغسطس

                                   المك  "عبد الرزاق الباارا" )ضااب                                                  السلفية للدعوة والقتاا الجزائرية عمار الصايفي
                                                                          مظلي سابق في القوات الخاصة الجزائرية( بعد أن اختطفا مع عدد من المقاتلين أكثار  

                               وا بهم إلى صاحراء أزواد في شمااا    ؤ            ً      ًّ                    من ثلاثين سائحًا غربيًّا من جنو  الجزائر، ولج
                                                                          مالي، قبل أن تنتهي تلك امزمة بدفع أمواا طائلة من طارف حكوماات الرهاائن   

  في       5114                                             لكن عبد الرزاق البارا غادر شماا مالي في بداياة     .                    للخاطفين مقابل تحريرهم
  ً                  ً                                     بحثًا عن موطن أكثر أمنًا وأسهل حياة في الصحراء الكبرى، يتخاذ     ؛              رحلة استكشافية

                         ق عليهم الخناق في الجزائار   ِّ يِّ                                                   ُ منه مقاتلو التنظيم قاعدة خلفية يركنون إليها في حاا ضُ
                                                      كذلك وراء توسيع منطقة تحرك تنظيمه، وبعد وصوله إلى صحراء     ً  وسعيًا    ؛        وشماا مالي

                                                                            تشاد، وقع في قبضة عناصر "الحركة من أجل العدالة والديمقراطية" المتمردة في تشااد،  
                                          ً               وتم تسليمه مع عدد من مقاتليه إلى الجزائر لاحقًا بوساطة ليبية.

      علاى                                                             وكان البارا حين غادر شماا مالي قد استخلف عبد الحميد أبو زياد 
                            ليشكلوا بعد تلك ناواة لماا      ؛                                             إمارة المجموعة المتبقية من مقاتليه في صحراء أزواد
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                                          زياد"، وأطلقوا على أنفسهم في البداية اسام     بن       ً                  ف لاحقًا باسم "كتيبة طارق ِ رِ ُ عُ
                                                                      "الفاتحون"؛ إت يعتبرون هم من فتح صحراء أزواد شماا مالي أمام عناصر تنظايم  

          أبو زياد                                           اا"، بعد أن قرروا الاستقرار بها. وقد أقام                            "الجماعة السلفية للدعوة والقت
                                                                   في صحراء أزواد قرابة عشر سنوات، أكثر من ثلاث سنوات منها )ما بين النصف 

            ً                                    ( قضاها تابعًا لإمارة المنطقاة الخامساة في تنظايم        5113       وبداية       5117         الثا  من 
   ،           داخل الجزائر                                                        الجماعة السلفية للدعوة والقتاا، نش  خلالها في تهريب السلاح إلى 

                   رفت باسام معركاة      ُ ، عُ    5112                                        كما قاد معركة ضارية مع الجيش الجزائري سنة 
                                                          تل فيها محمد اممين ولد لولاد المك  "معاوية الصحراوي"، وهو أحد            ُ الشبانة، وقُ

                                                          رجاا التنظيم الذين نشطوا في عمليات الاكتتا  داخل موريتانيا.

                         والقتاا عن هيكلة جديادة                               أعلنت الجماعة السلفية للدعوة      5113       وفي عام 
                                                                   لإمارة الصحراء، التي أسندت قيادتها للقائد العسكري يحيى جوادي المك  "يحايى  
                                                                       أبو عمار" بعد عزا المختار بلمختار عنها، وبموجب هذه الهيكلة انضم أبو زياد  

           زياد"، وقد    بن                        عرفون باسم "كتيبة طارق                                   ُ ومقاتلوه إلى إمارة الصحراء وأصبحوا يُ
                ً               دون أن يكون تابعًا لإمارتها خالاا  -                       مع رجاله في صحراء أزواد   َّ        شكَّل وجوده 
                                             وإزعاج مميرها المختار بلمختار؛ حيث كان أبو زيد       ٍ توترٍ      َ عاملَ  -            السنوات امولى

                                            ً                       يتحرك في تلك الصحراء كيف شاء دون أن يكون خاضعًا لبلمختار، وكان هاذا  
             أزواد وخطاب                                                       امخير يرى فيه غلظة وفظاظة قد تضر بمساعيه لاحتواء ساكان  

                                                          هم، ورب  علاقات مع الفاعلين الاجتماعيين والمهربين والتجار هناك. ِّ دِّ ُ وُ

                                                       ً            وقد أدى تلك إلى توتر في العلاقة بينهما كادت أن تتطور أحيانًا إلى احتكاك 
      ، وإن     5114      سانة                                                     بينهما، وقد فشلت محاولات ترتيب لقاء مصالحة بين الرجلين

                            من بع  عناصر التنظيم، وقاد        ُ علمتُ       حسب ما -                           كانا قد تقابلا أكثر من مرة
  -          ً                                                         شاهدت جانبًا من أحد اللقاءات بينهما في فيلم مصور لدى جماعاة الملثماون  

           وهو ما دفع    ؛                         قت الخلاف أكثر مما جبرت الصدع                           َّ لكنها كانت لقاءات عابرة، عمَّ
     يحايى            بإرسااا       5113                                                     بقيادة الجماعة السلفية للدعوة والقتاا إلى الإسراع سانة  

   ً                                                       أميًرا على الجميع هناك بمن فيهم المختار بلمختار وعبد الحميد أبو              جوادي، ليكون 
                                   على غرار موقاف قياادة الجماعاة في    -                              زيد، إلا أن موقف يحيى جوادي كان
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                                                              أقر  إلى "أبو زيد"، فكان وجوده في الصاحراء تغذياة للصاراع لا      -      الجزائر
    له.   ًّ لاًّ ح

                 رفقة أمير الصحراء  ب     زائر                              ، عاد عبد الحميد أبو زيد إلى الج    5113            وفي نهاية عام 
                        ة التنظيم وإيصاا شاحنة   د                                      للقيام ببع  المهام هناك والتشاور مع قيا   ؛        يحيى جوادي

                    تل في تلك المعركة عدد                                              ُ من السلاح، لكنهم وقعوا في كمين للجيش الجزائري، وقُ
                                                                       من عناصر كتيبته بينهم عماد بكار الجريدي المك  "أبو سفيان الجزائري"، ويعرف 

               فة في ولاية سوف،  ي                                        "سلمان الجزائري"، وينحدر من مدينة حاسي خل     ً      أيضًا بلقب
                                                                   وهو مرافق خاص لعبد الحميد أبو زيد في رحلاته ومهامه، ويحيى ولد محمد ساالم  
                                                                         المك  "أبو أيمن الشنقيطي"، وهو من الشبا  الموريتانيين الذين انضموا للتنظايم  

                    التحاق هاو انخار                                            ، ومحمود المك  "النعمان الصحراوي"، الاذي      5113    سنة 
   ً                           قادمًاا مان مخيماات اللاجائين           5113                              بمعسكرات التنظيم في شماا مالي سنة 

                                                                   الصحراويين قر  مدينة تيندوف جنو  الجزائر، و"داد الله التونسي"، وهو شا  
                                                                         تونسي درس العلوم الشرعية في موريتانيا والتحق بالتنظيم في شمااا ماالي سانة    

                                       مع عدد من مقاتليه من تلاك المواجهاات،                                 ، بينما نجا عبد الحميد أبو زيد    5113
               سائحين نمسااويين                  شباط؛ حيث صادف /                             فدخل إلى جنو  تونس في شهر فبراير

                                     اختطفهما واستطاع تهريبهما إلى شماا مالي.

                      دون داير"، مطلع شاهر   أ  ُ                                         وتُنسب إليه عملية خطف وقتل الرهينة البريطا  "
                         يطانية تلبية مطلب الخاطفين                         ، بعد أن رفضت الحكومة البر    5119           حزيران عام  /     يونيو

                                                                         المتمثل في الإفراج عن الناش  السلفي الفلسطيني "أبو قتادة" المعتقال حيناها في   
                             دون داير مع سويساريين اثانين    أ                                        السجون البريطانية، وكان أبو زيد قد اختطف 

         الطارقي.   ي    ًّ               سنويًّا للتراث الموسيق   ً لًا                               وألما  من النيجر أثناء حضورهما حف

                       زيااد باختطااف رجال       بن                          د مع عناصر من كتيبة طارق              كما قام أبو زي
               من شمااا ماالي               "بير كامات"  -                    كما تصفه وسائل الإعلام-                   المخابرات الفرنسية

                   بعد ثلاثة أشهر مان        5151         شباط عام  /                     وأفرج عنه في شهر فبراير   ،    5119         نهاية عام 
    في                                                فرج فيها عن أربعة من عناصر التنظيم كانوا معتقلين                    ُ الاحتجاز، بموجب صفقة أُ

                                                                      مالي بينهم نائب مسؤوا الإعلام في إمارة الصحراء بيبه ولاد ناافع، وكانات    
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                                                                      المفاوضات بشأن بير كامات قد تعثرت، لكن الماليين أفرجوا عن العناصر المطلوبة 
                                     لقتل الرهينة، وسمح الماليون للمعاتقلين     "       أبو زيد "                            في اليوم الذي انتهت فيه مهلة 
                                      للتأكيد على خبر الإفراج عنهم وترحيلاهم     ؛    زيد"                  ًّ          لديهم بالحديث هاتفيًّا مع "أبو 

                             إلى الشماا للالتحاق بالمعسكرات.

                                                                كما يعتبر عبد الحميد أبو زيد المسؤوا المباشر عن اختطاف سبعة رهاائن  
                                                                        فرنسيين من مصنع تابع لشركة "آريفا" الفرنسية في أحد مناجم اليورانيوم بشماا 

                                   عرف بأنه أكثار قاادة القاعادة في      ُ ويُ   .    5151          أيلوا عام  /                  النيجر في شهر سبتمبر
             ً                                         الصحراء نشاطًا في مجاا اختطاف الرهائن الغربيين واحتجازهم.

                                                                  وقاد أبو زيد إلى جانب زميليه عبد الحق أبو الخبا ، ويحيى أباو الهماام،   
                                                                     مواجهات مع مليشيات عربية في أزواد، مرفوقة بوحدة من الجيش المالي، كانتاا  

                   في الجيش المالي العقيد     باي                        مهم باغتياا الضاب  العر                            تلاحقان عناصر التنظيم إثر قيا
         )سانعود        5119           حزيران عام  /                                              "لمانة ولد ابو" في منزله وس  مدينة تمبكتو في يونيو

                         ً                                          إلى تفاصيل حادثة مقتله لاحقًا عند الحديث عن سرية الفرقان(. وقد ضمت تلك 
                    ي إليها الضاب  لمانة                                                          المليشيات والقوات المالية عناصر من قبائل "البرابيش" التي ينتم

             في الجيش المالي،     باي                                             بو، وقادها العقيد حمه ولد محمد يحيى، وهو ضاب  عر ا    ولد 
                                                                        وكان برفقته ابن عمه شامة ولد بده، وكلاهما من أبناء عمومة الضاب  المقتاوا،  
                                                                           إضافة إلى القائد العسكري السابق في الجبهة العربية امزوادية إبراهيم ولد حناده  

                                                              ود المليشيات غير النظامية، وقد اشتبكوا مع عناصر القاعدة مارتين،             الذي كان يق
   ، " ة                               ، في منطقة جبلية تسامى "تيندما      5119        حزيران /     يونيو    52               كانت أولاهما يوم 

                                                                         وانتهت بانسحا  مقاتلي القاعدة من أرض المعركة، لكن قادة المليشيات العربياة  
    53                  لثا  الذي حصل يوم                                                   أصروا على مواصلة القتاا ضد القاعدة، فكان الاشتباك ا

                                                     ، وتبعه اشتباك آخر كان امخاير، وقاد وقاع في بداياة         5119        حزيران /     يونيو
                                                         رف باسم معركة "ازبار"؛ حيث تمكن مقاتلو تنظيم القاعدة مان         ُ تموز، وعُ /     يوليو

                                  ً                                          مباغتة المليشيات والقوات المالية فجرًا، وانتهت المواجهات بمقتل القائدين العقياد  
                                                      وشامة ولد بده، ومعهما عدد من عناصر المليشيات العربياة                 حمه ولد محمد يحيى، 

                                                                      والقوات المالية، وانسحب باقي عناصر المليشيات والقوات. وقد علمت من أحاد  
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                                                                        عناصر تلك المليشيات أن الفرنسيين كاانوا يسااعدون المليشايات العربياة في     
      اتهم في                                                                  مواجهتها مع القاعدة بإعطائها نقاط تمركز عناصر تنظيم القاعدة وتحركا 

                                                                   الصحراء؛ حيث كانت المخابرات الفرنسية ترصد تحركات القاعدة عان طرياق   
                          ع السلطات المالية عليها، في   ِ طلِ                                         ُ طائرات الاستطلاع، وصور امقمار الاصطناعية، وتُ

                                                            حين يقوم الماليون بإبلاغ العقيد حمه ولد سيدي أحمد بتلك المعلومات.

     ً       ن بعضًا مان        ً     َّ ا مصورًا تضمَّ                                        ً وقد عرض تنظيم القاعدة بعد تلك بأشهر شريطً
                                                                         وقائع تلك المعركة والقتلى الذين سقطوا فيها؛ حيث فقد تنظيم القاعدة في تلاك  

                           ولد الكيحل المك  "النعمان"،    ة                                        المعركة أحد عناصره ويدعى محمد سالم ولد اميس
                                                                    والملقب باسم "محمد سالم الزعتر" نسبة إلى حي "تل الزعتر" في شرق العاصامة  

                                                            نواكشوط؛ حيث كان يقيم مع أسرته، ويعمل في مجاا البنااء، وقاد              الموريتانية 
             أصيب أثنااء     ة                                                        حدثني أحد عناصر التنظيم الذين شاركوا في المعركة أن ولد اميس

                                                                       تجوله بين ضحايا المعركة من المليشيات، حين أطلق عليه جريح من القوات المالياة  
                     إدريس ولد ير  المكا                                                     النار فجأة فأصابه في البطن بشكل مباشر، وكان برفقته 

                                          بإطلاق النار من سلاحه الرشا  على الجريح المالي      َّ فردَّ   ،                    "أبو إسحاق الشنقيطي"
                  حتى انشطر إلى نصفين.

                                                                وخلاا المواجهات امولى مع المليشيات، كان أحد الرهائن الغاربيين وهاو   
                                                                     سويسري الجنسية، مع عناصر القاعدة لحظة مهاجمة المليشيات العربية لهم، وماع  

                                                                         شتداد المواجهة خشي مقاتلو القاعدة من تفوق المليشيات العربية عليهم فكلفاوا   ا
      حاي                                                   ًّ               ُ أحد عناصرهم بالبقاء إلى جانب الرهينة لتصفيته جسديًّا متى أحس بأنهم أُ

                                             ً                            بهم، ووضع فوهة بندقيته على رأس الرهينة استعدادًا لإعدامه قبل أن يصل إلايهم  
                                   ه من أرض المعركة، وقد عا  الرهيناة                                    عناصر المليشيات، لكنهم تمكنوا من سحب

                                                                  لحظات صعبة؛ حيث كانت القذائف والطلقات تتطاير عن يمينه ويساره والسلاح 
        فرج عنه                                                        ُ   إلى رأسه، فأصيب بحالة جنون واضطرا  نفسي، رافقته إلى أن أُ   َّ مصوَّ

                      بعد تلك بكفالة مالية.

        ن عناصر        عشرات م      5111          أيلوا عام  /                                 كما قاد عبد الحميد أبو زيد في سبتمبر
                                                                          التنظيم بينهم مقاتلون من كتيبته، وآخرون من سرية "الفرقان" التي يقودها يحايى  
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                                                          ً           أبو الهمام، وتوغل بهم في صحراء "تيرس زمور" شماا موريتانيا، قاصادًا مانجم   
  ً                                                    بحثًا عن المتفجرات التي تساتخدمها "الشاركة الموريتانياة      ؛                 "المهودات" للحديد

                                        جير مواقع الحفر في الجباا، وكذلك للبحث عان                              للصناعة والمناجم" )سنيم( في تف
                                                                         بع  الرعايا الغربيين العاملين هناك في مجاا التنقيب عن المعادن، إلا أن القاوات  
                                                                  الموريتانية رصدت دخولهم مراضيها فاعترضت طريقهم وحدة عسكرية، لكناهم  
    55                                                                 نجحوا في نصب كمين لها عند بلدة "تورين" قبل منتصاف الليال، فقتلاوا    

                        أبو زيد عناصاره بقطاع      ًّ          ًّ       ً      ًّ                   يًّا موريتانيًّا ومرشدًا مدنيًّا كان معهم، وقد أمر    عسكر
            د التنظيم في  َ قَ                                                       َ رؤوس الجنود القتلى وتفخيخ جثثهم، والانسحا  إلى شماا مالي، وفَ

                                                                     تلك المعركة أحد رموزه ويدعى إخليهن ولد الشيخ المكا  "أباو تر"، وهاو    
                           في اكتتا  عشرات من الشبا                                          موريتا  الجنسية، ومن الذين كان لهم دور كبير

                               بمعسكرات التنظيم في صحراء أزواد.                      الموريتانيين والتحاقهم

                                 ً       ًّ        ً                   كما اختطف عبد الحميد أبو زيد مهندسًا فرنسيًّا متقاعدًا من النيجر يادعى  
                على يد أمير سرية       5151           حزيران عام  /              ً         ، وقد أعدم لاحقًا في يونيو "             "ميشيل جرمانو

                             ًّ                    طارقي"، وبأمر من "أبو زيد" ردًّا على عملية نفاذتها                            "امنصار" "أبو عبد الكريم ال
                                                                           القوات الموريتانية بالتعاون مع القوات الفرنسية لتحريره، وأسفرت عن مقتل سبعة 

                                                          من عناصر التنظيم التابعين لسرية "الفرقان" شماا مدينة تمبكتو.

                                                      استغل عبد الحميد أبو زيد انشغاا التونسيين بإعداد وترتيب       5155       وفي عام 
     علي،    بن                                                              مؤسسات الدولة بعد ثورتهم التي أطاحت بالرئيس امسبق زين العابدين

    َّ                                                                فتسلَّل مع مجموعة من عناصر كتيبته إلى الجنو  التونسي، إلا أن الجيش التونسي 
                                                                     تمكن من رصدهم والاشتباك معهم، وقتل ثمانية منهم أغلبهم من طاوارق ماالي،   

                             من عناصره إلى شماا مالي. وفي تلك                                          بينما تمكن أبو زيد من النجاة وعاد مع عدد
                 زياد وهم: سايدي     بن                                        تل بع  من العناصر امساسيين في كتيبة طارق        ُ المعركة قُ

                                                                    أحمد ولد با  المك  "أبو أنس الصحراوي"، وهو عنصار ساابق مان الادرك     
                                                                    الصحراوي التابع لجبهة البوليساريو في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتينادوف  

                          ً       ًّ  ون الطويلة، وقد تلقى تكوينًا عسكريًّا   اث                     ا أنه بطل سباقات المار               جنو  الجزائر، كم
                            كرات القاعدة في شماا مالي نهاية  س                   خبة قبل أن يلتحق بمع                      ُّ في إسبانيا ضمن قوات النُّ
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                                                           ، مع عشرة من الشبا  الصحراويين، وقتل معه محمد ولد سلمة الملقب     5151    عام 
                      يمات الصحراوية جناو         حد المخ أ                                 "عكرمة امنصاري"، وهو إمام سابق في   ا ب

                                                                       الجزائر وقد درس العلوم الشرعية في موريتانيا والتحق بمعسكرات التنظيم في شماا 
                  "عثمان امنصااري"    ا                             تل فيها، وأحميد أغ علي الملقب ب                   ُ مالي خلاا السنة التي قُ

  ،     5151                                                                  من قبيلة الإفوغاس الطارقية في شماا مالي وقد انضام إلى التنظايم سانة    
       ً                                           ً    وهو أيضًا من قبيلة الإفوغاس الطارقية، وكان ينش  ساابقًا                   و"عقبة امنصاري"
                                    أيار"، الذي قاده الازعيم الطاارقي    /    مايو    57      "تحالف   ا     عرف ب               ُ ضمن مقاتلي ما يُ

                                    ضد الحكومة المركزية في مالي، وقد انضام        5112 و      5111            هانغا" عامي  ا          "إبراهيم ب
          ا ماالي في                                        ، و"عبد القهار الطارقي"، وهو مان شماا      5151                   لتنظيم القاعدة سنة 

             ، وأتوهان أغ     5151                                                      امربعينات مع عمره، وكان قد التحق هو انخر بالتنظيم سنة 
                           من قبيلة إيمغاد الطارقياة،                  "معات امنصاري"  ا                           سيدي محمد أغ إينجارن الملقب ب

                                                                     وهو شا  في العشرينات مع عمره التحق هو انخر بالتنظيم قبل فترة وجيزة من 
                                     لطارقي، و"عبد الملك امنصاري" الطارقي.                           مقتله، و"أبو بصير امنصاري" ا

                                وبعد أن دخل عبد الحميد أبو زياد    ،     5155          نيسان عام  /                  وفي بداية شهر إبريل
                              يحيى أبو الهمام، وبعاد سايطرتهم                          رفقة أمير سرية الفرقان ب                     ومقاتلوه مدينة تمبكتو 

        بكتاو،           َّ                                           ً               عليها، عيَّنه أمير جماعة أنصار الدين "إياد أغ أغالي" واليًا له على ولاية تم
                                      ن من طرف قيادة تنظيم القاعدة في الجزائر  ِّ يِّ ُ عُ      5155               تشرين اموا عام  /         وفي أكتوبر

                                              عرف عن "عبد الحميد أبو زيد" بأنه مان القاادة     ُ ويُ      ً                    نائبًا ممير الصحراء الكبرى.
              بعاد تنفياذ                                                            القلائل في التنظيم الذين لهم خبرة كبيرة بتكتيكاات الانساحا   

                                          ته الواسعة بمجاهل الصحراء ووديانها، وخبرته في                              العمليات، تساعده على تلك دراي
                                                                      مجاا التهريب والمطاردات، وصرامته المفرطة تجاه عناصره، فقاد أكاد لي أحاد    

                           مونه للقيادة بعاد تنفياذ                                                         ِّ مقاتليه السابقين أن القادة الكبار في التنظيم عادة ما يقدِّ
                         العمليات ومحاولة الانسحا .

                                  خر من عناصره الذين قااتلوا ضامن                ً                  وهنا أتكر وصفًا وصفه لي به عنصر آ
               إن "أبو زياد"     :               دعى "مصعب"، قاا                                  ُ صفوف سريته، وهو شا  من عر  أزواد يُ

                                         ً                        شخص لا تعرف البشاشة طريقها إلى وجهه إلا نادرًا، وهو صاارم إلى أقصاى   
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                                                                      الحدود مع أعدائه ومع جنوده، وفي أوقات الاستراحة عادة ما ينزوي عن المقاتلين 
                                                  شات والمازاح، ومعظام حديثاه معهام تعليماات أو                        ولا يشاركهم في النقا

                                ً                                       استفسارات، وله ردود فعل كان دائمًا يعبر بها عن غضبه تجاه عناصار كتيبتاه؛   
                                                                          حيث يقوم بإنزاا العناصر الذين لا يرضى عنهم أو الذين خالفوه الارأي أثنااء   
                                                                    النقاشات من مقدمة السيارات ويأمرهم بالركو  في مؤخرتها، كما كان ساريع  

                             أو تبدو عليه أمارة التراجاع     ،                                           ام لكل من يخالفه الرأي بأنه تشوبه "لوثة ردة"   الاته
          والارتكاس.

                      زياد الجزائاري "عماي      بن                                            وكان من أبرز العناصر القيادية في كتيبة طارق
                                          في ضواحي منطقة "بوكحيل" في الوس  الجزائاري؛        5922                  سعيد"، المولود سنة 

   ً                           رشحًا لمنصب عمدة بلدية في منطقته              نايل"، وكان م   د                       حيث ينحدر من قبيلة "أولا
                              ، وفااز في الانتخاباات، لكان        5995    سنة                                من طرف "الجبهة الإسلامية للإنقات"

                                                                     الجيش الجزائري أعلن إلغاء نتائج الانتخابات في مستهل اندلاع امزمة وأعمااا  
                                                         ً           العنف في الجزائر، فكان عمي سعيد ضمن العناصر التي التحقت مبكرًا بالجبااا  

                  قل وصدر بحقه حكام                                      ُ ح ضد الجيش الجزائري، لكنه سرعان ما اعتُ         وحملت السلا
         لتنفياذ                                                                 ً   بالإعدام، ونقل إلى سجن "لامبيز" بمدينة تازولت في ولاية باتنة انتظاارًا 

                                    ، هاجم مقاتلو الجماعة الإسلامية المسلحة     5994         آتار عام  /                 الحكم. وفي شهر مارس
                   َّ "عمي سعيد"، الذي فرَّ                                                 السجن، وتمكنوا من تحرير مئات السجناء كان من بينهم 

                 َُ  َّ                                                   من السجن قبل أن يُنَفَّذ فيه حكم الإعدام، والتحق بالجباا حياث بقاي هنااك    
          ً                                                                وانضم مبكرًا إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتاا بعد انشاقاقها عان الجماعاة    

                                       أرسله التنظيم في مهمة إلى شماا مالي، وهناك       5114       وفي عام    .              الإسلامية المسلحة
                                                       اء حينها المختار بلمختار وانخرط في صفوف "كتيبة الملثماون"                  التحق بأمير الصحر

                                                                      التابعة له، وكان أحد نشطاء التنظيم في صحراء أزواد، ومن المكلفين برب  صلات 
                                                                      مع السكان اطليين، وشارك في أوا عملية يقوم بها مقاتلو التنظيم ضاد الجايش   

             . وبعد عازا      5111        ران عام    حزي /                                          الموريتا  في بلدة "المغيطي" شماا البلاد في يونيو
              التحاق عماي         5113                                                بلمختار عن إمارة الصحراء وتشكيل كتائب جديدة سنة 

                                                   زياد" وشارك معها في بع  العمليات القتالياة، مناها      بن                   سعيد بكتيبة "طارق
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        ، كماا      5111                                                       هجوم استهدف الجيش الموريتا  في بلدة تورين شماا البلاد سانة  
  ،     5119                                ومليشيات من قبائل البرابيش سانة                              شارك في مواجهات مع الجيش المالي 

     ً                                               ي عطشًا في صحراء أزواد أثناء أدائه لإحدى المهام الخاصاة                   ِّ وفي نفس السنة، توفِّ
          بالتنظيم.

 عبو كيد ي اجم ب دأ "جبالي"

                                                          بعد أن قررت الحركات الإسلامية المسلحة إطلاق الحر  في مالي، وتقدمت 
      عباد           ، قااد     5157                كانون الثا  عام  /    ناير    ً                                جنوبًا باتجاه الوس  المالي في بداية شهر ي

                           زياد" و"سارية الفرقاان"،      بن                                          الحميد أبو زيد وحدات من عناصر كتيبة "طارق
                          "جبالي" المالية، وقاد نجاا                                                   وهاجم بالتنسيق مع قوات "جماعة أنصار الدين" بلدة

                                                                     ساعتها من قصف الطيران الفرنسي الذي قضى على عدد من عناصر القاعدة أثناء 
                              ومن أبرز من قتلوا من القاادة     .                                   الانسحا  من البلدة باتجاه مدينة تمبكتو        محاولتهم 

                                                                           الميدانيين للقاعدة خلاا المواجهات التي قادها أبو زيد مع القوات الفرنسية والمالية 
                                                    "حسين التيباوي"، والموريتانيان محمد سعيد المكا  "المالا       باي     اللي   :        في "جبالي"

                                          محمد ولد الشمرة المك  "أبو البراء الموريتا ".                               ناصر أبو عبد الحكيم الشنقيطي"، و

                                                                 وقد تزوج عبد الحميد أبو زيد بعد وصوله إلى صحراء أزواد من سيدة مان  
                                   ا مستواه العلمي فهو متواضاع حساب     َّ أمَّ   .                                 بنات إحدى القبائل العربية في أزواد

   مه                                                                      العارفين به، ولم يسبق له أن اهتم بالتحصيل العلمي في حياته، كما يتهمه خصو
                               ا من غريمه بلمختار، وكان يحاتفظ                                          ًّ من أنصار المختار بلمختار بأنه كان أكثر شحًّ

                                                                     باممواا التي يحصل عليها من عمليات اختطاف الرهائن، ويقاوم بتوزيعهاا في   
                                                                    بالونات عجلات السيارات، ثم يدفنها في الصحراء في أمااكن مجهولاة، يقاوم    

                            س"، وهذا تقليد لادى قاادة    إ    باي                                     بتسجيل إحداثياتها عبر جهاز الإرشاد "جي 
                       لتأمين اممواا وادخارها.   ؛                                        التنظيمات المسلحة في الصحراء، وكذلك المهربين

  في       5157         شباط عام  /                                              تل عبد الحميد أبو زيد في الثا  والعشرين من فبراير  ُ وقُ
                                        دعومة بالطيران الفرنسي خلاا محاولاتها التوغل   الم                           مواجهات مع القوات التشادية 

                         تل معه في تلاك المواجهاة                                     ُ نظيم في الجبل من الناحية الشرقية، وقُ              داخل معاقل الت
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                                              وفي نفس المعركة قتال عشارات الضاباط والجناود                             عناصر وقادة من كتيبته،
                                                                وفي مقدمتهم قائد القوات التشادية الخاصة الرائد عبد العزياز حسان      ،        التشاديين

         يس إدريس           ي" نجل الرئ ا                                             آدم، وأصيب عشرات آخرون بجراح من بينهم "محمد ديب
                         نت قيادة تنظيم القاعادة                                          َّ وبعد مقتل عبد الحميد أبو زيد في شماا مالي عيَّ      باي.  دي

     بان                                                 ً                 ببلاد المغر  الإسلامي الجزائري "سعيد أبو مقاتل" أميًرا على كتيبة "طارق
      5117                                                                زياد"، وهو من الجزائريين الذين وصلوا إلى صحراء أزواد ما باين سانتي   

  .    5114 و

 أرية الفر ان

                                                           ه السرية بموجب قرار أصدرته قيادة تنظيم القاعدة ببلاد المغار          أسست هذ
                                                                      الإسلامي في الجزائر، يقضي بإعادة هيكلة إمارة الصحراء بعد توسعها، وتصااعد  

                                  سندت قيادة "سرية الفرقاان" عناد          ُ ، وقد أُ ا                             الخلافات بين القادة الموجودين فيه
                  واستمر في قيادتهاا     ، َّ   مَّام"                         جماا عكاشة المك  "يحيى أبو اله                    تأسيسها إلى الجزائري
                  ً                            إلى غاية تعيينه أميًرا لمنطقة الصاحراء الكابرى في         5113                      منذ تأسيسها بداية عام 

  .    5155               تشرين اموا عام  /      أكتوبر

                                عرف بالجناح الراديكاالي المتشادد                    ُ من أبرز قادة ما يُ                 ويعتبر جماا عكاشة
            الجنسية مان                                                            )الصقور( في التنظيم إلى جانب عبد الحميد أبو زيد، وهو جزائري

ْ  َ َ                                             ، بمنطقة "ارْغَايَة" قر  العاصمة الجزائرية، وقد اعتقل في نهاياة      5931           مواليد عام            
                                             بل مصالح اممن الجزائرية، إلا أنه خرج من الساجن                          ِ تسعينات القرن الماضي من قِ

               هام الإرهاا ،                    ً                                     ُ بعد ثمانية عشر شهرًا من الاعتقاا بعد صدور حكم ببراءته من تُ
                                     ً      الجماعة الإسلامية المسلحة؛ حيث عمال مستشاارًا                          ليلتحق مباشرة بمعسكرات

                       في تأسيس الجماعة السلفية                    ثم انشق عنها وشارك  ،      ًّ                   عسكريًّا ممير منطقة الصحراء
                                                 وظل يشغل منصب مستشار عسكري ممير منطقاة الصاحراء     ،              لدعوة والقتاا ل

  س                        ُ  َ َّ       إلى صحراء أزواد، قبل أن يُكَلَّف بتأسي      5114                              المختار بلمختار وانتقل معه عام 
                                                وتلك بعد أن أصبح على خلاف مع قائده السابق المختار    ،                     وقيادة "سرية الفرقان"

                                                                     بلمختار الذي تركه بعد عزله عن إمارة الصحراء، وأصبح أقر  إلى خصمه "عبد 
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                                    زياد"، كما أن سريته تأسست على عناصر    بن                                 الحميد أبو زيد" قائد "كتيبة طارق
                       انشقوا معه عن بلمختار.

                     في الهجوم الاذي شانه         5111        تموز عام  / َّ              مَّام في شهر يوليو              شارك يحيى أبو اله
                                                                           مقاتلو إمارة الصحراء في الجماعة السلفية للدعوة والقتاا على ثكناة "المغيطاي"   

         تل فياه                                                                  ُ العسكرية شماا موريتانيا تحت قيادة المختار بلمختار، وهو الهجوم الذي قُ
                        ان أحد قادة عملية نفذتها      ًّ          ًّ                               عسكريًّا موريتانيًّا، وستة من عناصر التنظيم، كما ك    53

             ، إلا أن أغلب     5111                                                 الجماعة ضد عناصر الدرك الجزائري في صحراء تمنراست عام 
                                زة ضد موريتانيا، في إطار توزياع                                           َّ عمليات سرية "الفرقان" التي يقودها كانت مركَّ

      قااد        5113            ًّ                                                  المهام جغرافيًّا بين كتائب وسرايا التنظيم في الصحراء. ففي نهاية عام 
            درار" شمااا   أ                                                 لية داخل امراضي الموريتانية وتوغل في صحراء "ولاياة          بنفسه عم

  ً                                                          بحثًا عن سياح غربيين، أو بع  موظفي شركات التنقيب عن النف  مان     ؛     البلاد
                                                                    الفرنسيين العاملين في المنطقة، لكنه صادف وحدة من الجيش الموريتا  في بلادة  

                           حدى سياراتها في عملية تموياه     َ   َِ                                       "الغَلاوِيَة" قر  مدينة وادان التاريخية، فاستدرج إ
                  كما شارك مع عناصر    .                                                    وقتل ثلاثة جنود كانوا على متنها، وعاد أدراجه إلى أزواد

                                    زياد" ضد القوات الموريتانية قادهاا    بن                                     سريته في عملية مشتركة مع كتيبة "طارق
                                 ً                                         عبد الحميد أبو زيد؛ حيث نصبوا كمينًا للقوات الموريتانية في بلدة "تورين" بولاية 

    ًّ    مادنيًّا     ً لًا                      ًّ      ، وقتلوا أحد عشر عسكريًّا ودلي    5111          أيلوا عام  /               يرس زمور في سبتمبر ت
          كان معهم.

                                           أرسل يحيى أبو الهمام أحد عناصر سرية "الفرقان"       5119        تموز عام  /        وفي يوليو
                                                                دعى محمد عبد الله ولد احمدناه، المك  "أنس أبو مصعب" لاغتيااا أميركاي     ُ ويُ

                                        وريتانيا منذ سنوات طويلة ويشتبه في نشاطه                              يدعى "كريستوف ليغت"، يقيم في م
          حزياران  /     يونيو    57                                                       التبشيري المسيحي، وقام ولد احمدناه بتنفيذ المهمة صبيحة يوم 

         بعاد أن                           صر" شماا العاصمة نواكشوط ق                            وس  الشارع العام قر  سوق "ال      5119
                   ، وتمكنات الشارطة    ً لًا                                                  أطلق النار مباشرة عن قر  على رأس الضحية فأرداه قتي

                        تموز من نفس العام، ويوجد  /     يوليو    51                                      يتانية من اعتقاا ولد احمدناه مساء يوم    المور
    ًّ                                                               حاليًّا رهن الاحتجاز في السجون الموريتانية؛ حيث يواجه حكماين بالإعادام،   
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                                                     ة قتله للأميركي كريستوف ليغت، أما الحكم الثا  فقد صادر   َّ يَّ             أحدهما على خلف
         تل فيهما                            ُ "الغلاوية" و"تورين"، اللتين قُ                                     بحقه على خلفية اتهامه بالمشاركة في عمليتي 

                         عدد من الجنود الموريتانيين.

                                                                    كما أرسل أبو الهمام أربعة عشر من مقاتلي سريته إلى شمااا موريتانياا في   
                                        لاختطاف عدد من الفرنسيين العاملين في شاركة        5119               تشرين اموا عام  /      أكتوبر

                         " شماا موريتانياا، وقاد                                                   "توتاا" الفرنسية التي تنقب عن النف  في بلدة "تواد 
                                                                  عناصر التنظيم في الصحراء الموريتانية حتى وصلوا إلى بلدة "النخيلة" قر     ت    توغل

                                                      درار، لكنهم عادوا أدراجهم إلى أزواد بعاد أن فشالوا في    أ                    مدينة "وادان" بولاية 
                              من الرعايا الفرنسيين في المنطقة.               ٍّ العثور على أيٍّ

 ىريس آثر المو  ى ى ىروأه

                                                          أبو الهمام لهجوم انتحاري استهدف مقر قيادة المنطقة العساكرية          يحيى  َّ خطَّ
                                                                      الخامسة في مدينة "النعمة" شرق موريتانيا فجر يوم الخاامس والعشارين مان    

                                                 ، وهو الهجوم الذي نفذه الموريتا  إدريس ولاد يار        5151       آ  عام  /     أغسطس
  ن                                                               المك  "أبو إسحاق الشنقيطي" بواسطة سيارة مفخخة كانت تحمل حوالي طا 

                                      من بع  عناصر سارية "الفرقاان" خالاا                                ُ ونصف من المتفجرات، وقد علمتُ
                                         إدريس ولد ير  كان يستعد للازواج في تلاك                              وجودي في أزواد أن الانتحاري

                                              وبعد أن ارتدى ملابس جديدة اشتراها لحفل زفافاه،                   ذ فيها العملية،             َّ الليلة التي نفَّ
                          ذ عملية انتحارياة لصاالح    ي    لتنف                                              فوجئ بأمير السرية يحيى أبو الهمام يبلغه باختياره

      ً                                          ل سابقًا اسمه على لوائح المتطوعين للقيام "بعملياات                           َّ التنظيم، بعد أن كان قد سجَّ
     ساه   ْ رْ                  َّ                                              ُ استشهادية"، وقد نفَّذ "ولد ير " العملية الانتحارية وهو يرتدي ملابس عُ

   لة             عد ساعات قلي                                         ًّ                  ُ الزرقاء، واختار أن ينفذ رغبة أميره ويضع حدًّا لحياته، وهو على بُ
ً     من أن تزف إليه عروسه التي اختارها من بين بنات سكان صحراء أزواد، تاركًاا                                                                    

                    َّ                 تلك الفتاة وقد "ترمَّلت" قبل أن تتزوج.

                   ، قد اعتنق الفكار      5914                                        وكان إسحاق ولد ير  المولود في نواكشوط سنة 
                           ً                                         السلفي في مساجد نواكشوط مبكرًا، والتحق بمعهد العلوم الإسلامية بنواكشاوط  
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                                                سعود في المملكة العربية السعودية، وبعد أن أغلقات     بن                امعة الإمام محمد        التابع لج
                                      ، أثناء حملة استهدفت التيارات والمؤسسات     5117                             السلطات الموريتانية المعهد سنة 

                                                                          الإسلامية في البلد، التحق ولد ير  بمعهد الإمام مالك التابع لجمعية إحياء السانة  
                         ً  ة امراضي الموريتانية متوجهًا  ر           تمكن من مغاد      5111          أيلوا عام  / بر       وفي سبتم   ،       السلفية

                                                                     إلى معسكرات الجماعة السلفية للدعوة والقتاا في شماا مالي، ورافقاه في تلاك   
                                     ن من التيار السلفي في موريتانيا، مان   و                                   الرحلة إلى معسكرات التنظيم نشطاء آخر

   رغ                        تل في مواجهات بحاي "تفا                                              ُ بينهم: أحمد ولد الراظي المك  "أبو معات"، وقد قُ
                      بين عناصر مان تنظايم         5111          نيسان عام  /                             زينة" غر  نواكشوط في شهر إبريل

                                                                        "أنصار الله المرابطون في بلاد شنقي " وقوات اممن الموريتانياة، وسادينا ولاد    
                                                                   ختاري المك  "عبد الرحمن أبو زينب" الذي أرسل من معساكرات التنظايم في   

                           ة التنظيم هناك، بعد إعلانه                                              صحراء أزواد إلى وس  الجزائر بناء على طلب من قياد
                                                                            رغبته في تنفيذ عملية انتحارية، وقد نفذ عملية انتحارية في ولاية "البويرة" شارق  

                            تل فيه عدد من الركا ، إضافة                    ُ ، داخل باص للركا  قُ    5111                   العاصمة الجزائر عام 
                                                        ًّ            إلى محمد عبد الله ولد احمدناه المك  "أنس أبو مصعب" المعتقل حاليًّا في الساجن  

               ركزي بنواكشوط.  الم

            كو للإقاماة   ا                                     أرسله التنظيم إلى العاصمة المالية باما       5113             وفي منتصف عام 
                                 للقيام ببع  المهام المتعلقة بمصاالح     ؛  كو ا                ية أشهر داخل بام ن          حيث قضى ثما   ،    هناك

                  ً                                                      التنظيم تتمثل أساسًا في استقباا المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالتنظيم من دوا 
                                                          المعسكرات، وتوفير المواد الطبية والغذائية، والمعلومات المتعلقة                  الجوار وإرسالهم إلى 

      5111                                                                 بنشاطات الحكومة المالية وحلفائها بشأن مستقبل صحراء أزواد، وعاد سنة 
                                                                     إلى المعسكرات من جديد في الصحراء، ليتم إرساله إلى مدينة تمبكتاو في مهماة   

                    المالي المكلاف باأمن          في الجيش     باي                      قل على يد الضاب  العر               ُ أخرى، وهناك اعتُ
                                                                         الصحراء "لمانة ولد ابو"، لكن التنظيم كان ساعتها يحتجز مبعوث امماين العاام   

            ن اختطفا من    ْ لذيْ ل                                                       للأمم المتحدة إلى النيجر روبرت فاولر، ومساعده لويس غواي، ا
                                   . وبعد أسبوع من اعتقاا ولاد يار        5111               كانون اموا عام  /              النيجر في ديسمبر

                    مدو توما  توري طالب  أ                            تفي بين بلمختار والرئيس المالي                      أفرج عنه بعد اتصاا ها
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                                      فعاد إلى معسكرات التنظيم. ومن المفارقات    ،                              فيه بلمختار بإخلاء سبيل ولد ير 
  و  ي                                                                        أنه بعد اعتقاا الدبلوماسيين الكنديين في النيجر، قام التنظيم بتسجيل شري  فيد

                      إدريس ولد ير  هو مان      كان  و                            لإثبات وجودهما على قيد الحياة،    ؛         م للوسطاء ِّ لِّ ُ سُ
                                                  وبعد عزا المختار بلمختار عن إمارة الصاحراء، بقاي      .                  يتحدث في هذا الشري 

                                     ر الانتقاا إلى "سرية الفرقان" مع تصاعد                                    ِّ إدريس ولد ير  معه لفترة، قبل أن يقرِّ
                                                                      التوتر والخلافات بين بلمختار وأمراء القاعدة في الصحراء، فشارك في مواجهاات  

                                                    خرى مع مليشيات من قبائل البرابيش العربية، وظل ينش  في                 مع الجيش المالي، وأ
                                                                         صفوف سرية "الفرقان" إلى أن تم اختياره لتنفيذ عملية انتحارية ضد مقر قياادة  

  .    5151       آ  عام  /       في أغسطس      وتلك                                         المنطقة العسكرية الخامسة في شرق موريتانيا،

      لياة    عم      5119             حزيران عاام   /                                       كما نفذت سرية الفرقان في العاشر من يونيو
                الاذي سابق أن       "،            لمانة ولد ابو "                                         اغتياا استهدفت الضاب  في الجيش المالي العقيد 

         ً                                                            اعتقل عددًا من عناصر التنظيم بينهم إسحاق ولد ير  نفساه، وهاو ضااب     
                               في صفوف الحركة الإسلامية العربياة     ً لًا                           شا  في عقده الرابع، كان مقات    باي   عر

                                  لتحق بالجيش المالي بعد توقيع اتفاقية                                           لتحرير أزواد بداية تسعينات القرن الماضي، وا
        ى بسرعة                                                             َّ السلام بين الحركات المتمردة والحكومة المالية منتصف التسعينات، وترقَّ

          ً      ً                                                   ليصبح عقيدًا مكلفًا بالملف اممني في شماا مالي، وكانت له مليشيات خاصة تتبع 
  تم      ا ، ب                                                                    له، تتألف من مقاتلين من القبائل العربية ناهز عددها المئاات مان الشا   

                         تلك المليشيات لتكون صحوات    ُّ دُّ ِ عِ                                          ُ تجهيزها وتسليحها، وتتهمه القاعدة بأنه كان يُ
                                        تقاتل المسلحين السلفيين بدعم أميركي وفرنسي.

    ُ                                                             وقد نُفذت عملية الاغتياا داخل منزا الضاب  في مدينة تمبكتو، ويقوا أحد 
   إن    :                          ويبلغ عددهم سابعة مسالحين     ،                                   عناصر المجموعة التي نفذت عملية الاغتياا

                                          ًّ    ي" )وهو موريتا  ولد ونشأ في ليبيا يقود حاليًّاا   ا                           التنظيم كلف "أبو طلحة الليب
                                                                         سرية الفرقان( بقيادة المهمة، وأرسل معه عناصر دخلوا مدينة تمبكتو، وتوجهوا في 

                ًّ       ًّ        ؛ حيث صادفوا شابًّا عسكريًّا يحارس   "            لمانة ولد ابو "                           سيارة رباعية الدفع إلى منزا 
                                                     قيدوه، ثم دخلوا مباشرة إلى المنزا الذي يوجد به الضااب                       المنزا، سيطروا عليه و

               مع اثانين مان      "            لمانة ولد ابو "                                         وزوجته وأطفاله، واقتحموا صالونه؛ حيث كان 
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                                                                    ضيوفه، فأطلقوا عليه ثلاث رصاصات في الرأس والصدر والعناق علاى مارأى    
                                      ً                               ومسمع من الضيوف وأهل بيته، وتركوه مضرجًا بدمائه داخل صالون منزلاه، ثم  
                                                                  انسحبوا دون أن يعترضهم أي أحد، رغم وجود قاعدة عسكرية للجيش الماالي  

                إن عملية اغتياا    :                                                       وس  المدينة بها مئات الجنود والضباط. ويقوا عناصر في التنظيم
                                                           جاءت نتيجة تراكمات سيئة في علاقته بالتنظيم؛ حيث سبق أن دخل في    "       ولد ابو "

                      ً         ه إلى الصاحراء، ثم قاام لاحقًاا                                              صفقة تجارية مع عبد الرزاق البارا بعد وصاول 
                              ا التنظيم وصادرها منهم، وقاد   ا                                           باعتراض عناصر التنظيم الذين كانوا يحملون أمو

                                                                           طلب التنظيم منه عدة مرات إعادة تلك اممواا، كما أنه قام باعتقاا العديد مان  
                                                                      عناصر التنظيم في تمبكتو وفي مدن مالية أخرى، كان آخرها اعتقاله للناشا  في  

     بأنه                                                               "أبو إسحاق الشنقيطي"، وقد أبلغ قادة القاعدة بع  أقار  الضاب         التنظيم 
                                                   تلك اممواا ويوقف استهداف عناصر التنظيم، وهاو ماا      ْ دْ ِ عِ             ُ قم منه إن لم يُ ت ن  ُ سيُ

                                                   إلى أن تمت تصفيته في بيته على يد عناصر التنظيم بإشراف     "،            لمانة ولد ابو "     رفضه 
                                 لعملية إلى حالة استنفار في أوسااط                                        مباشر من "يحيى أبو الهمام". وقد أدت هذه ا

                                                                           القبائل العربية بمدينة تمبكتو، في محاولة للثأر للضاب  المقتوا، وخاضت المليشايات  
    ً                                           سابقًا، وبمعية وحدة من الجيش الماالي، معاارك ماع      "             لمانة ولد ابو "          التي أسسها 

                                ً                                     المسلحين الإسلاميين، تناولناها سابقًا في الفقرة المخصصة للحديث عان كتيباة  
                                زياد وقائدها عبد الحميد أبو زيد.   بن      طارق

 الفر ان" في مواج ة الجيش الموريجاني"

  َّ                                                                شكَّلت سرية "الفرقان" رأس الحربة في مواجهة تنظيم القاعدة ببلاد المغار   
                                                                     الإسلامي مع الجيش الموريتا  أثناء توغله في امراضي المالية؛ حيث فقدت السرية 

                                       الجيش الموريتا  بمشاركة قوات فرنسية علاى      ذه                         َّ سبعة من عناصرها في هجوم نفَّ
                                       بهدف تحرير الرهينة الفرنسي ميشيل جرمانو   ؛    5151        تموز عام  /                معسكر لهم في يوليو

                                                                       اطتجز لدى التنظيم بعد اختطافه من شماا النيجر. وكان من بين القتلى في تلاك  
      سالام      ري                                                              الهجوم القيادي في التنظيم وأحد أبرز المدربين العسكريين فيه، الجزائا 

                                  وهو من عناصر التنظيم الذين واكبوا    ،                                 عميرو  المك  "بلاا أبو مسلم الجزائري"
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                                                                         تأسيس إمارة الصحراء على يد أميرها السابق المختار بلمختار قبل أن ينتقال إلى  
                             عبد العالي الشعيري المك  "بشاير      باي                                     سرية الفرقان بعد تأسيسها، وكذلك المغر

                                             طنجة في شماا المغر ، والموريتا  عبد القادر ولاد                     ي" المنحدر من مدينة  ا     المغرب
                                                                         احمدناه المك  "إبراهيم أبو مرداس"، الذي ينحدر من مدينة أطار شماا موريتانيا، 
                                                                        والموريتا  أبو بكر الصديق ولد عبدي المك  "أبو الخطار"، المنحدر مان مديناة   

            عار  أزواد                                                          ألاك شرق العاصمة نواكشوط، إضافة إلى ثلاثة شبان ينحدرون من
                                 وف"، وعلي ولد سيدي محمد المك  "عبد  ؤ                         بو  ولد حمات المك  "عبد الر   :   وهم

                                        الرزاق"، ووناتو ولد الحسن المك  "أبو يحيى".

                                                               وقد خاضت "سرية الفرقان" معارك مع الجيش الموريتا  خالاا توغلاه في   
   ات                                     ، ودارت بينهما مواجهات عنيفة في بلاد     5155 و      5151                   الصحراء المالية سنتي 

َ  َّ                   وغابة "وَقَّادو" في عمق شماا مالي.   ،           "حاسي سيدي"         

                                                                     ومن أبرز القادة العسكريين في سرية الفرقان الميمون ولد امينوه المك  "خالد 
       ً                                                     عرف أيضًا بكنية "خالد الشنقيطي"، كما أطلق عليه رفاقاه لقاب     ُ ويُ   ،         أبو تاكر"

             غيره من عناصر                                                           "خالد الهاون"؛ منه كان يتقن الرماية على سلاح الهاون أكثر من
                                                                            التنظيم، وكان من مقاتلي السرية البارزين، وقد تولى قيادة عناصر تابعين لها أثناء 
                                                                        مواجهاتها مع الجيش الموريتا  في غابة "وقادو" قر  الحدود مع موريتانياا سانة   

                   خلاا مشاركته في هجوم       5155                كانون الثا  عام  /         شهر يناير      تل في ُ قُ     وقد   ،    5155
                                                        ر الدين" و"تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي" على حامياة                  نفذته "جماعة أنصا

         سنة( رغم     51                                                          للجيش المالي في مدينة "أجلهوك" شماا أزواد. وكان "ولد امينوه" )
                                  لمراكز قيادياة في التنظايم؛ حياث       ً لًا                      ً       ه، من أسرع أقرانه تقدمًا واحتلا        ِّ حداثة سنِّ

                    للتنظيم بخماس وسات                                                  سندت إليه قيادة مجموعات تضم مقاتلين انضموا قبله ُ أُ
                                                                    سنوات، وهو شا  من مواليد منتصف الثمانينات في بلدة الرشيد بولاية تكانت 

                             )الثانوياة العاماة( شاعبة              الورياا  ك   الب                                 شماا شرق موريتانيا، حصل على شهادة 
                                               ، والتحق بجامعة نواكشوط، لكنه لم يكمل سوى فصالين      5112              الرياضيات عام 

     آتار  /                                 تعليمه الجامعي، وسافر في شهر ماارس                                دراسيين أو أقل من السنة امولى من 
                                                          إلى معسكرات تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي في أزواد، وهناك       5113    عام 
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                     عن خلية المعلوماتياة     ً لًا                  ى بسرعة وأصبح مسؤو                            َّ في معسكرات سرية "الفرقان" ترقَّ
      طااف                       ً       ًّ        ًّ                            والإعلام في السرية وقائدًا عسكريًّا ميدانيًّا، وهو المسؤوا عن عملياة اخت 

  ،     5155                 كانون اموا عاام   /                             دعى "اعلي ولد المختار" في ديسمبر         ُ موريتا  يُ    ٍّ كيٍّ َ رَ َ دَ
                                                                         بعد أن نجح في اقتحام مقر لفرقة الدرك بمدينة "عدا بقرو" قر  الحدود الموريتانية 

                                             ، غير أن عناصر من التنظيم يؤكادون أن عملياة    "          ولد المختار "               المالية، واختطف 
                           ولم تكن بناء على تعليمات من    ،            ن ولد امينوه                           الاختطاف كانت مبادرة شخصية م

               قيادة التنظيم.

                    رة لإطلاق سراح الدركي                                          َّ لذلك سارع التنظيم إلى تقديم شروط اعتبرها ميسَّ
                                                                  المختطف؛ حيث طالب بالإفراج عن اثنين من عناصر التنظيم اطتجازين لادى   

         الادركي                                                                السلطات الموريتانية دون تحديد هويتيهما، كما اشترط أن تتعهد أسرة 
                                                                         المختطف أو قبيلته بعدم عودته إلى العمل العسكري مع النظام الموريتا ، وأعطاى  

   ً                                                                   يومًا لتلبية مطالبه، إلا أن السلطات الموريتانية في النهاية قبلات باإخلاء       51     مهلة 
                                                                      سبيل أحد سجناء التنظيم وهو "عبد الرحمن ولد مدو" المنحدر من إحدى قبائال  

                                          كوبني بعد مشاركته في التخطي  لاختطاف إيطاالي                          عر  أزواد، الذي اعتقل في 
                                  شرق موريتانيا، وصادر بحقاه حكام          5119                               وزوجته البوركينابية في نهاية عام 

                                                                      بالسجن النافذ خمس سنوات مع امعماا الشاقة، وبالمقابل أفرج التنظايم عان   
                                                    كما تضم "السرية" قياديين آخرين من موريتانيا والمغار                       الدركي اطتجز لديه.

                          ومحمد اممين ولد الحسن المكا      ،                     عبد الرحمن المك  "طلحة"          من بينهم   ،  نس   وتو
                                                                 ًّ      "عبد الله الشنقيطي"، وعبد الملك ولد سيدي المك  "قتيبة" الذي يشاغل حاليًّاا   
                                                                  منصب قاضي إمارة الصحراء، وأحمدو ولد الشريف المختار المكا  "خبياب"،   

                          افع "المك " "أسامة"، وهاو                                             وعمر ولد غلام المك  "آدم أبو عمير"، وبيب ولد ن
             وإبراهيم ولد   ،                                                        مسؤوا الإعلام في إمارة الصحراء، وقاضي إمارة الصحراء السابق

                                                                    محمد المك  "أبو أنس الشنقيطي" المعتقل في الجزائر، وبلاا الجزائاري، وبشاير   
       وغيرهم.      باي،    المغر

       عمالان                                               قام أبو الهمام باعتقاا تاجرين موريتانيين كانا ي      5155             وفي بداية عام 
                                                                      في تلك المنطقة، وأعدمهما بتهمة التجسس لصالح أجهزة المخابرات الموريتانياة،  
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                                                                      وهما "إبراهيم ولد فاا"، و"الشيخ ولد اخطوره"، وقد حصلت من التنظيم علاى  
     ً                                              منسوبًا لولد فاا بالعمل لصالح الاستخبارات الموريتانية،    ا        ً ر اعترافً  ِ ظهِ            ُ شري  فيديو يُ

                                                و الهمام وهو ينفذ حكم الإعدام فيه باإطلاق الناار                          كما يظهر في الشري  يحيى أب
                                             د يديه وراء ظهره، فيما يهتف عناصر ملثمون معه                           َّ على رأسه من الخلف بعد أن قيَّ

                                                                        بالتكبير، كما قام بإعدام تاجر من مدينة تمبكتو يدعى "علي ولد محمد" في نهاياة  
                                       بتهمة التجسس لصالح المخابرات الموريتانية.      5155      آتار /    مارس

 ياد الرهائن في موريجانيا والنيجرا ط

                                                       منذ توليه قيادة سرية "الفرقان" لاستهداف الرعايا الغربيين                   يحيى أبو الهمام  َّ خطَّ
                                                                   في موريتانيا، وأرسل رجاله للاستطلاع إلى مدن "أطار" و"تجكجة" و"أكجوجات"  

                                                            لرصد تحركات السياح الغربيين وامجانب العاملين في شركات التنقياب     ؛         و"النعمة"
                                         عن المقرات العسكرية واممنياة والبناوك في      ً لًا                                 عن النف  في الصحراء الموريتانية، فض

                                                                      تلك المدن. كما خط  لعملية في نواكشوط أراد لها أن تكون نوعية وحاسمة، وأرسل 
                                                                      عناصر من سريته إلى نواكشوط للتحضير لها وتنفيذها، وكانت تستهدف اقتحام مقر 

                                               للسفارة الفرنسية بنواكشوط وقت الظهايرة عنادما                               المركز الثقافي الفرنسي اطاتي
                    وتلك بهدف احتجاازهم     ؛                                              اده والعاملون فيه من الفرنسيين على مائدة الغداء       َّ يجتمع روَّ

                             ن العنصر امهم في تلاك الخطاة                                               َّ ومقايضتهم بسجناء التنظيم في موريتانيا، وقد تمكَّ
       قال في          ُ   لكناه اعتُ                                                      ويدعى محمد ولد عبدو المك  "سلمان" من رصد وتصوير المكان، 

                                                                        نواكشوط بعد رصد مكالمة له كان يتحدث فيها مع أمرائه في الصحراء. وقد لعبات  
          ً     ً                                                         الصدفة دورًا كبيًرا في عملية اعتقاله عندما داهمت قوات الشرطة الحي الذي رصادت  
                                                                     له فيه مكالمة، وحاولت اعتقاا شخص آخر وأشهروا في وجهه السلاح للاشاتباه في  

 ً                            دًا غير بعيد لمنعهم من اعتقااا   و                       ل ولد عبدو الذي كان موج  َّ دخَّ                    أنه المطلو  لديهم، فت
       لياتم     ؛                                       ف عليه، فاعتقلوه واقتادوه إلى إدارة اممن                         َّ ، لكن أحد ضباط الشرطة تعرَّ ِّ يِّ ِ نِ ْ عْ  َ الَم

                                                                            وأد العملية في مهدها وقبل الشروع في تنفيذها، وقد كشف للشرطة أثنااء التحقياق   
   ًّ                               اليًّا في السجون الموريتانية؛ حيث صدر                ويوجد "سلمان" ح   .                   معه عن المخط  المذكور

                           تل فيها عادد مان الجناود                                                 ُ بحقه حكم بالإعدام بعد إدانته بالمشاركة في هجمات قُ
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  .    5111 و      5113                         الموريتانيين شماا البلاد سنتي 

                                                                       وتأتي العمليات المتكررة التي قام بها أبو الهمام في موريتانيا كمحاولاة مناه   
                                     بق وغريمه المختار بلمختار، والذي خطا                                 لتسجيل نقاط على حسا  أميره السا

                                                                           هو انخر لإنقات المعتقلين في السجون الموريتانية، وتنفيذ العديد من العمليات فيها، 
                                                                           ومن بين ما قام به أبو الهمام في إطار منافساته لغريماه بلمختاار مساارعته إلى     

    نون     كاا  /                           نابية في التاسع عشر من ديسمبر ي                                اختطاف مواطن إيطالي وزوجته البورك
      بعاد       وتلك                                                 ، قر  مدينة "كوبني" على الحدود الموريتانية المالية،     5119         اموا عام 

   ً                                                                  يومًا على نجاح عناصر تابعين لبلمختار في اختطاف ثلاثة رعايا مان إسابانيا       51
                                                               على الطريق الراب  بين مدينتي نواكشوط ونواتيبو شماا غر  موريتانيا.

    ذها                      َّ     مليات اختطاف ناجحاة نفَّا                           ً    النيجر كانت هي امخرى مسرحًا لع     َّ ومنَّ
                                               إلى القيام بعمليات مماثلة فيها؛ حيث أوفد منتصاف                             بلمختار، سعى يحيى أبو الهمام

                                     أحمد ولد امبارك المك  "أبو قساورة" إلى     ، و                من إدريس ولد ير    ًّ لاًّ ك      5119    عام 
                                             ً                           النيجر في مهمة لرصد الرعايا الغربيين هناك، خصوصًا في العاصمة نيامي ومادينتي  

                                                              وهناك قام الاثنان باقتناء دراجة نارية لتسهيل تنقلاتهما وتوجها إلى    ،          " وآكاديز"     "تاوا
                              ً                                               مدينة "تاوا" التي قضيا فيها شهرًا يتتبعان تحركات الرعايا الغربيين هناك، ثم توجاه  

       وبعاد                                                                  إدريس ولد ير  إلى مدينة "آكاديز" في الشماا للبحث عن غربيين آخرين،
                                                  ليلتحق بزميله "أبو قسورة"؛ حيث أمضيا أسبوعين فيها،                           فترة عاد إلى العاصمة نيامي 

                                                                       ومنها عادا إلى معسكرات الكتيبة في شماا مالي، ومعهما حصيلة ثلاثة أشاهر مان   
                                                                       عمليات الرصد والمراقبة تضمنت رصد مطار في مدينة "آكاديز" تهب  فياه عاادة   

              جود ونشاط بع                                 فرنسيين وغربيين، إضافة إلى أماكن و   ً لًا         خبراء وعما   ُّ لُّ ِ قِ        ُ طائرات تُ
                                                                       الفرنسيين الموظفين في شركة "آريفا" التي تعمل في مجاا استخراج اليورانيوم بشماا 
                                                                       النيجر، ويعتقد أن عملية اختطاف سبعة من عماا شركة "آريفا" بيناهم خمساة   

                    كانت بمساعدة معلومات       5151          أيلوا عام  /                                فرنسيين من شماا النيجر في شهر سبتمبر
            ان قبل تلك.                    َّ رصد التي قام بها المعنيَّ                    تم توفيرها في عمليات ال

      5155            نيسان عاام   /                                                    وبعد مغادرة القوات المالية لمدينة تمبكتو مطلع شهر إبريل
                                                                       إثر الانهيار المفاجئ للجيش المالي بعد الانقلا  العسكري الاذي قااده النقياب    
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               ماادو توماا     أ                               ًّ                سونغو" في العاصمة باماكو ووضع حدًّا لحكم الارئيس "       أمادو  "
                                                                انتهز "يحيى أبو الهمام" وقيادات القاعدة و"أنصار الدين" اتصالات مان         توري"، 

                بدعوى أن قاوات     ؛                                                    بع  رجاا القبائل العربية في تمبكتو، يدعونهم فيها للتدخل
          ً              تتشكل أساسًا من الطوارق،      والتي                                               الحركة الوطنية لتحرير أزواد القريبة من المدينة، 
              ونغاي، وكانوا  س             كان العر  وال                                        وهو ما ينذر بصدامات ومذابح قد تستهدف الس

                                                                       ساعتها يطاردون فلوا الجيش المالي الهاربة من كيداا باتجاه الحدود مع النيجار،  
                                                                     فعادوا أدراجهم متوجهين إلى مدينة تمبكتو؛ حيث كان مقاتلو الحركة الوطنية في 

                                        بسبب تحذيرات أطلقها مقاتلون من مليشايات     ؛                            حالة ارتباك على مشارف المدينة
                                                                 المدينة، حذروهم من محاولة دخوا المدينة عنوة، فكان "أبو الهماام" أوا          عربية في 

                                                                         الواصلين إلى مدينة تمبكتو التي اقتحمها قبل منتصف الليل بعشرات السيارات أثناء 
                                                                          انشغاا قادة الحركة الوطنية بالمفاوضات مع أعياان المديناة للساماح لقاواتهم     

                               سكرية بقاعدة "الشيخ سيدي أحماد                                          بدخولها، وسيطروا على مقر قيادة المنطقة الع
                                                                         البكاي" العسكرية، والمبا  الرسمية في المدينة، واستقروا بها، وبعد حوالي شاهرين  
                                                                          على وفاة نائب أمير الصحراء التابع لتنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي "نبيال  

       تماوز  /                                                             أبو علقمة" في حادث سير قر  مدينة "غوسي" بجنو  أزواد في نهاية يوليو
                                         ن على إمارة الصحراء "موسى أبو داود" مان                 َّ د فشل اممير المعيَّ      ُّ ، وتأكُّ    5155    عام 

                                                                         مغادرة الجزائر والالتحاق بالصحراء الكبرى، اختارت قيادة تنظيم القاعدة بابلاد  
                                    تشرين اموا من نفس العام "يحايى أباو    /                                المغر  الإسلامي، في بداية شهر أكتوبر

  . (1 )         ا للصحراء   َّ       ً الهمَّام" أميًر
                                                 

   4  ،                صاحراء مياديا    ،"       الصحراء       لمنطقة   ا   ً أميًر       الهمام     أبو   ن   ِّ تعيِّ        الإسلامي       المغر       اعدة  "ق  (1 )
   (:    5154           كانون اموا  /     ديسمبر    55                 ، )تاريخ الدخوا:     5155           تشرين اموا  /      أكتوبر
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                                                            ت قيادة القاعدة قد عرضت بداية على "يحيى أبو الهمام" تولي منصاب      وكان
                                                                    أمير الصحراء فرف ، ثم أرسلت بعد تلك تطلب الرأي في اقتراح بتعايين أحاد   

      ، لكن        الطارقي                                             الصحراء هما: عبد الحميد أبو زيد وأبو عبد الكريم       مارة إ         اثنين على 
                         يات أمير الصحراء لنائباه                  منهما وتسليم صلاح                            ٍّ المشورة أفضت إلى عدم تعيين أيٍّ

                                                                ً        "نبيل أبو علقمة"، وبعد وفاة هذا امخير، أصدر عبد الملك دروكداا قرارًا بتعيين 
                ً          "أبو الهمام" أميًرا للصحراء.

                                                                     وعشية بدء القوات الفرنسية مدعومة بقوات إفريقية لعملياتها العساكرية في  
                 ينة تمبكتو، كاان                 ، وتقدمها نحو مد    5157                كانون الثا  عام  /                 مالي خلاا شهر يناير

                                                                   "يحيى أبو الهمام" يقود مجموعة من مسلحي التنظيم على متن ست سيارات رباعية 
                                                                    الدفع، هم آخر من بقي في تمبكتو من المسلحين، بعد انسحا  قوات أنصار الدين 
                                                                          وتنظيم القاعدة منها. وكان "أبو الهمام" خلاا تلك اميام القليلاة يادخل ماع    

                                               يختفون، قبل أن يظهروا مساء، ويقومون بادوريات في                    ً    مسلحيه المدينة صباحًا ثم 
                حسب تصريحات لعبد -                                                    الشوارع الرئيسة في المدينة، وكانوا يسعون من وراء تلك

                                         ً                إلى منع وجود حالة فراغ أمني في المدينة انتظارًا من تصلها سلطة   -           الله الشنقيطي
           ت الفرنسية                       وقبل يوم من وصوا القوا   .                          حتى لا تقع عمليات نهب وانتقام   ؛     جديدة

               ليدشنوا باذلك     ؛         ة نخر مرة ن                             غادر "أبو الهمام" ومسلحوه المدي   ،             إلى مطار تمبكتو
    جية  ي                                                                  مرحلة جديدة من الحر  ضد القوات الفرنسية والإفريقية تقوم على اساترات 

                     أعلنت الولايات المتحدة       5157      شباط /                                حر  العصابات. وفي منتصف شهر فبراير
                                         الهمام" في قائمة المطلاوبين لاديها، ورصاد                                  امميركية عن إدراج اسم "يحيى أبو

                                  م معلومات تساعد علاى تصافيته أو                   ِّ ملايين دولار لمن يقدِّ   1                   مكافأة مالية قدرها 
  . (1 )       اعتقاله

                            ً                                        وبعد تعيين "يحيى أبو الهمام" أميًرا للصحراء، اختار تنظيم القاعدة الناشا   
   ً            أمايًرا لسارية                               المك  "عباد الله الشانقيطي"                              الموريتا  محمد اممين ولد الحسن

                                                 

  ،     5157       شاباط   /       فبرايار     51  ،          الجزيرة نت                                     أبو الهمام على قائمة الإرها  امميركية"،  "  (1 )
    (:     5154         نون اموا   كا /     ديسمبر    55               )تاريخ الدخوا:

http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-06f211c37ed6 

http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-06f211c37ed6
http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-06f211c37ed6
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                        في بلدة "الفريوة" جناو         5915                                         "الفرقان"، وهو شا  موريتا  من مواليد عام 
         ف هنااك                                                              َّ العاصمة نواكشوط؛ حيث تلقى تعليمه الديني في محظرتها العريقة، وتعرَّ

                                ًّ       ًّ                   يدعى "عبد الرحمن الزواي" كان سلفيًّا جهاديًّاا يادرس في تلاك        باي       على لي
                                                هتمامه بالفكر السلفي الجهادي، ثم انتقل إلى العاصمة                   ً         اطظرة، تأثر به كثيًرا، وبدأ ا
                                            بمعهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعاة        5111                       نواكشوط؛ حيث التحق عام 

        أغلقات        5117                                           سعود الإسلامية في المديناة المناورة، وفي سانة       بن           الإمام محمد
                الشبا  لاعتنااق           م في تهيئة   ِ سهِ                                           ُ السلطات الموريتانية المعهد بحجة تدريسه لمناهج تُ

                                                                       أفكار سلفية جهادية، فالتحق بالمعهد العالي للدراساات والبحاوث الإسالامية    
                            بتهمة الانتماء لتنظيم سالفي        5111                                       بنواكشوط لإكماا دراسته، قبل اعتقاله سنة 

                                                  ا يسمى "المرابطون"، وداخل السجن أكمل دراسته وحصال   ي               جهادي في موريتان
                                          شرعية، قبل أن يتم الإفراج عنه بحرية مؤقتاة                                   على شهادة البكالوريوس في العلوم ال

       ً                                   ا متوجهًا إلى معسكرات الجماعة السلفية للدعوة   ني                 ؛ حيث غادر موريتا    5112    سنة 
                                            رفقة آخرين متهمين بالانتماء للتنظيم، وبقاي في   ب                            والقتاا الجزائرية في شماا مالي، 

           ر مبايعاة                                                     ًّ      ِّ معسكرات الجماعة ثلاث سنوات قبل أن ينضم إلى التنظيم رسميًّا ويقرِّ
  .    5119           أمرائه سنة 

                                                        إنه بعد وصوله إلى معسكرات الجماعة طلبوا منه أن يقترح كنية    :          يقوا رفاقه
              ا بآخر قتيال   ً يً                            ِّ تل منكم، فلقبوه "عبد الله" تأسِّ                ُ سمو  على آخر من قُ   :           لنفسه، فقاا

                                                                     منهم وهو جزائري يدعى "عبد الله أبو خولة"، وك  هو نفساه باسام والاده    
                                                     رف باسم "أبو الحسن عبد الله الشنقيطي"، وشارك في العدياد                الحسن، فأصبح يع

                                        من المعارك وامنشطة قبل أن يبايع التنظيم.

                                                    إنه ضليع في علوم الشريعة الإسلامية واللغاة العربياة،      :                 ويقوا العارفون به
                                                              ً       وعلى دراية كبيرة بالمتون الفقهية ومصنفات الحديث والتفسير، وكاان خطيبًاا   

                                                  التنظيم، كما أشرف على العديد من اطاكمات التي قاام       ً            ومرشدًا في معسكرات 
                                                                      بها التنظيم ضد متهمين بالتجسس لصالح المخابرات الموريتانياة ودوا المنطقاة،   

      ً          ن قاضيًا لإماارة                                                    ِّ سندت إليه مهمة مسؤوا الإعلام في إمارة الصحراء، كما عيِّ  ُ وأُ
                  مد ولد عبد البركة،              ً                      ً                      الصحراء ورئيسًا للجنتها الشرعية، خلفًا لزميله إبراهيم ولد مح
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    ً                    ً  قاضيًا لإمارة الصحراء وعضوًا       5111      ن سنة                           ِّ "أبو أنس الشنقيطي" الذي عيِّ      المك 
  .    5155                      قل في الجزائر بداية عام                             ُ في مجلس شورى الإمارة، إلى أن اعتُ

                                                                 كما تولى أيام سيطرة الجماعات المسلحة على مدن أزواد في شماا مالي، عادة  
                                           ضاء في مدينة تمبكتو والمشرف العام على الدورات                             مسؤوليات، منها عضوية مجلس الق

                                                                              التعليمية، وقام بالعديد من الرحلات الدعوية لصالح تنظيم القاعادة في أزواد، وماع   
                ، كان "عباد الله      5157          بداية عام                                               بداية العمليات الفرنسية ضد القاعدة في شماا مالي

             رفقاة أماير    ب      تمبكتو                                                       الشنقيطي" ضمن آخر مجموعة من مقاتلي التنظيم غادرت مدينة 
                                           صيب بمرض الحصباء وألزمه الفرا  في مخابئ جبااا                               ُ الصحراء "يحيى أبو الهمام"، وقد أُ

                 وفي منتصاف شاهر                                                        تغرغارت عدة أسابيع، قبل أن يعود إلى ساحات المواجهاة. 
                                                  تل "عبد الله الشنقيطي" في قصف للطيران الفرنساي علاى    ُ قُ      5157         آتار عام  /    مارس

                                               أقصى شماا أزواد أثناء اشتباك مع الطيران الفرنسي.                      موقعهم في جبل تغرغارت ب

                                                                      وبعد مقتله اختار التنظيم الناش  الموريتا  في سرية الفرقان عباد الارحمن   
                                                     ي" نسبة إلى مسق  رأسه ليبيا؛ حياث ولاد في ليبياا م      ا                المك  "طلحة الليب

   من                                                                      موريتا ، ونشأ في بداية طفولته هناك قبل أن يقيم في موريتانيا، وكاان ضا  
                                                                          مجموعة من الشبا  الموريتانيين التحقوا بكتائب الجماعة السلفية للدعوة والقتااا  

      ً        ًّ                            ن قائدًا ميدانيًّا في سرية "الفرقان"؛ حيث تولى      ِّ ، وعيِّ    5112                   في شماا مالي مطلع عام 
                        في الجيش الماالي في مديناة       باي                       فت باغتياا الضاب  العر ِّ لِّ                  ُ قيادة المجموعة التي كُ
                 ًّ                  ، وقد قابلته شخصيًّا أكثر من مارة في      5119           حزيران عام  / و                   تمبكتو بأزواد في يوني

                                                                        مدينة تمبكتو أثناء زيارتي لها؛ حيث كان أحد القادة الميدانيين المكلفين بحفظ اممن 
                                                                       فيها، وتطبيق أوامر هيئة الحسبة، كمصادرة الخمور وإقامة الحدود وفرض "الازي  

                             الإسلامي" على النساء في الشارع.

 أرية الأن ار

                                                               ست هذه السرية كباقي سرايا وكتائب إمارة الصحراء بموجب قرار إعادة ُ  ِّ أُسِّ
                                                                           هيكلة هذه الإمارة الذي اتخذته قيادة التنظيم في الجزائر، وجاء باه إلى الصاحراء   

                          ر أن تكون "سرية امنصاار"        َّ ، وتقرَّ    5113                                  أميرها السابق "يحيى جوادي" بداية عام 
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                                  ا التنظيم اسم "امنصار" على اعتبار                                         خاصة بالمقاتلين من قبائل الطوارق، واختار له
                                                                   ً     أن الطوارق التحقوا بالعمل المسلح في موطنهم امصلي أزواد، فكانوا "أنصاارًا"  
                                                                          للمسلحين القادمين )المهاجرين( الذين جاؤوا من الجزائار وموريتانياا والنيجار    

                                    وتونس وليبيا وغيرها من بلدان المنطقة.

   ه             َّ    دعى أحمد أغ امَّاما  ُ يُ   ،             قبائل الطوارق                                سندت قيادة هذه السرية محد أبناء   ُ وأُ
                         درار الإفوغاس بأقصى شمااا   أ                                              المك  "أبو عبد الكريم الطارقي"، وينحدر من منطقة 

                                                                     شرق مالي، وهو أوا قائد سرية في تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي من غاير  
        الشرعية                               ات من القرن الماضي. درس العلوم  ن                                    الجزائريين، وهو من مواليد بداية السبعي

                                                 ا، ثم عاد إلى منطقة أزواد؛ حيث انضم إلى جماعة الدعوة  ي                       في المدارس امهلية بموريتان
    ًّ                                                  تجاريًّا في قرية الخليل على الحدود مع الجزائر، وبدأت صلاته مع    ًّ لاًّ                والتبليغ، وفتح مح

                                                                   صر التنظيم على شكل تعاملات تجارية، قبل أن يلتحق بهم وينضم إلى المجموعاة   ا  عن
     عان        5112                                                       ها المختار بلمختار، وبقي معه إلى أن تم عزا بلمختار نهاياة          التي يقود

                                                  ، وبات أقر  إلى خصمه "عبد الحميد أبو زيد"، كما هاو      تركه                إمارة الصحراء، ف
                                                                            شأن قادة سرايا وكتائب الصحراء، الذين انحازوا لموقف قيادة التنظايم في الجزائار   

               تار في الصحراء.                                           الداعم لعبد الحميد أبو زيد في منافسته مع بلمخ

                         حدثت حينها، وتأسست علاى                                   ُ سندت له قيادة سرية امنصار التي استُ     ُ وقد أُ
                                                                       عناصر من الطوارق كانوا مقاتلين تحت إمرة بلمختار وتركوه، كما التحاق باه   

                  رف بتنظيم "تحاالف                                                    ُ عشرات المقاتلين الطوارق أغلبهم كانوا مقاتلين ضمن ما عُ
           نغا" سانتي   ا                              الي، والذي قاده "إبراهيم أغ باه                                مايو" المناوئ للحكومة المركزية في م

                                                 عن عدد محدود من العر  امزواديين والموريتانيين، لكنهم    ً لًا    ، فض 2 1  51 و   1 1  51
                                                                         كانوا قلة، وظلت الغلبة في تلك السرية للعناصر المنحدرين من قبائل الطاوارق.  

       جرمانو                                                                    وتولى "أبو عبد الكريم الطارقي" تنفيذ الإعدام في الرهينة الفرنسي ميشيل
                                                  بأمر من "عبد الحميد أبو زيد" بعد فشل محاولة تحرياره        5151        تموز عام  /       في يوليو

        تل فيها                                                      ُ لية مشتركة بين الجيش الموريتا  والقوات الخاصة الفرنسية، قُ م          بالقوة في ع
                                                                         سبعة من عناصر التنظيم قر  الحدود الموريتانية المالية، وكانت "سرية امنصاار"  

    ً          خصوصًا في مناطق    ،                               لي والشمالي الشرقي من صحراء أزواد                  تتحرك في الجزء الشما
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                                                                   كيداا وأجلهوك وتساليت وتيمدغين وتنزواتين وتغرغارت ووادي انميدر ووادي
                 ة في غالبها امعم. ر                  وهي مناطق جبلية وع   ،               وآنوملين وتكالوت          اميتيتاي

 جاةفينبن  أرية يوأف

               سلامي، وقد أعلن                                                 وهي أحدث سرية يشكلها تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإ
                       بعاد سايطرة الحركاات          5155                تشرين الثا  عام  /                     عن ميلادها في شهر نوفمبر

                                                                        الإسلامية المسلحة على إقليم أزواد، وظهور بوادر انشقاق كتيبة "الملثمون" ماع  
                                                 وتلك بمبادرة من أمير الصحراء الجديد في التنظيم "يحايى     ،                    أميرها المختار بلمختار

                          سندت قيادة هاذه السارية                               ُ يادة القاعدة في الجزائر. وقد أُ                ام" بعد موافقة ق م      أبو اله
                                                                          محد أبناء قبائل الطوارق الماليين، ويدعى "أبو عبد الحميد الكيادالي" نسابة إلى   

           ً        ًّ  ، وكان قائدًا ميدانيًّا  (1 )                                              مدينة كيداا في أقصى شماا شرق مالي، ويك  "القيروا "
                               تشكيل الكتيبة الجديادة بعاد                                      ً        في سرية "امنصار" التي تحدثنا عنها سابقًا، وقد تم

                                                                       ع الرقعة امرضية التي يسيطر عليها التنظيم، وازدياد عدد الملتحقين به، بعاد     ُّ توسُّ
                                                                      سيطرته على مدينة تمبكتو وأجزاء كبيرة من أزواد، ومشاركته في السيطرة علاى  

                                          وتلك بهدف تسهيل انسيابية تحركاات التنظايم      ؛                        باقي المدن امزوادية امخرى
                                                        تلك الصحاري الشاسعة، كما تصاادف تأسيساها ماع تحضاير               وعملياته في

                                                                    الجماعات المسلحة في أزواد للحر  التي كانت تدق طبولها في المنطقاة حيناها،   
                  بهادف طارد تلاك       ؛                             بقيادة فرنسا والقوات الإفريقية      5157                  واندلعت بداية عام 

                                            الجماعات من أزواد وإعادته إلى السيادة المالية.

                                                 

    51  ،                صرحراء ميرديا               حد الطوارق"،  أ                                         تنظيم القاعدة يعلن عن كتيبة سادسة بقيادة  "  (1 )
   (:    5154           كانون اموا  /     ديسمبر    55                            تشرين الثا ، )تاريخ الدخوا: /     نوفمبر

http://www.saharamedias.net/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%

85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8 
%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8% 
B3%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-% 
D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8% 
A7%D8%B1%D9%82_a17112.html 

http://www.saharamedias.net/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8
http://www.saharamedias.net/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8
http://www.saharamedias.net/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8
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                                               دة للمقاتلين الطوارق في تنظايم القاعادة بابلاد                      ويأتي تخصيص سرية جدي
                      ً                        سوا سرية "امنصار" سابقًا، في إطار مساعي تنظايم                         َّ المغر  الإسلامي، بعد أن أسَّ

                                                     عد القومي لدى الطوارق ودفع المزيد من شبابهم إلى الالتحاق                    ُ القاعدة لاستدعاء البُ
              اساتغلاا ماا                                                           بالتنظيم عبر الكتائب والسرايا الخاصة بهم، وهي خطوة تهدف إلى

             وهاي عامال      ،                                                      عرف لدى الطوارق بروح "التوماست" )القومية بلغة الطوارق( ُ يُ
                                                                أساسي في تحريك عواطف الطوارق ومشاعرهم أكثر من أي عامل آخر، كما هو 

     بان                                                              الشأن في كل الشعو  الصحراوية البدوية، وقد شاركت "سرية يوساف 
     تال            ُ   تشاادية، وقُ   ال         لفرنسية و                                             تاشفين" في المعارك التي خاضها التنظيم ضد القوات ا

                                 عدد من عناصرها خلاا تلك المواجهات.

 الانجةار في عكواد

                بعد تنفيذ مخطا         5113                                          عمد تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي في سنة 
                                                                     الهيكلة الجديدة لإمارة الصحراء القاضي بتأسيس كتيبتين وساريتين إلى توزياع   

                           ب خريطة صحراء أزواد؛ حياث                       لى مناطق نفوت وتحرك حس ع                 الكتائب والسرايا 
                                                                   سندت مهمة السيطرة على جباا تغرغارت الوعرة في أقصى الشاماا الشارقي    ُ أُ

                                                                      والتحكم في مداخلها ومنافذها إلى سرية "امنصار". وفي هذه الجبااا تقارر أن   
                                                                           يكون مقر قيادة إمارة الصحراء بعد تأسيسها، وقد قام التنظيم بحفر عدد من انبار 

                                                           ع  البنايات الصغيرة، وأقام فيها قواعد له، وأطلق عليها اسام     د ب            َّ فيها، كما شيَّ
                                    سندت إلى سرية "الفرقان" مهمة الانتشار  ُ أُ        . في حين                        "تورا بورا المغر  الإسلامي"

                                                                       في الصحراء الممتدة من مدينة "تمبكتو" إلى بلدة "تواد " بماا في تلاك منااطق    
   إلى    ً لًا               إنفاارق" وصاو                                                  "حسيان أولاد غنام" و"العر " و"أروان"، و"تاود " و"

           سندت لهاذه                                                           ُ مشارف قرية "الخليل" قر  مدينة "برج باجي مختار" الجزائرية، وأُ
                                                               مهمة تنفيذ عمليات داخل امراضي الموريتانية، والمناطق الغربية مان       ً أيضًا        السرية

                                                                    أزواد، ويتشكل معظم عناصرها من امزواديين والموريتانيين وبع  الجزائاريين،  
                                                          تنتشر امحياء البدوية العربية التي تزوج فيها معظام عناصار                   وفي مناطق نفوتها 

       لاذلك     ؛                                                                 التنظيم، ويصفها أحد عناصر التنظيم بأنها "المنطقة الحساسة" بالنسبة لهم
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    ً    تجااوزًا        5155 و      5151                                                   فقد كانوا يرون في دخوا القوات الموريتانية لهاا سانتي   
                      ي القوات الموريتانياة                                                   للخطوط الحمراء؛ من اممر بالنسبة لهم لم يكن يتعلق بسع

                                                                     لطردهم من قواعدهم في غابة "وقادو" غر  أزواد، بقدر ما كان محاولاة مان   
                   حسب قوا أحد قاادة     ،              ة شرفهم وعرضهم ق                              الجيش الموريتا  وضع اليد على منط

           ة الفرقان. ي  سر

                                                  زياد" بقيادة "عبد الحميد أبو زيد" فقاد انتشارت في      بن               ا "كتيبة طارق  َّ أمَّ
                                                 ا باين "تااود " وجبااا "تغرغاارت" و"تسااليت"                        وس  صحراء أزواد، م

                                                              وتتداخل منطقة انتشارها مع منطقة انتشار سرية "الفرقان"، كما هو    ،          و"تنزواتين"
                                                                    ا الحاا بالنسبة لسرية "امنصار"، وقد شاركت تلك الكتائاب والسارايا في      ً أيضً

         الملثمون"                                                                   عمليات مشتركة في موريتانيا والنيجر وداخل امراضي المالية. أما كتيبة "
                                                                      فقد بقيت متمركزة في جباا "تغرغارت"، وتتحرك في تلك المنطقة الجبلية الوعرة، 
                       ً                                            وكانت مهمتها تتمثل أساسًا في تنفيذ عمليات خاارج أزواد عابر اختطااف    

                         أو التخطي  لتنفيذ عمليات    ،                                          امجانب من دوا المنطقة ونقلهم إلى تلك الصحراء
                        فعات للتنظايم مقابال                ُ اممواا التي دُ    لت                              َّ نوعية في بع  دوا المنطقة، وقد شكَّ

                       ً                       الإفراج عن رهائنها مصدرًا لتمويل أنشطة التنظيم.

                                             ً                  هذا مع ملاحظة أن هذا التقسيم الجغرافي لم يكن صارمًا؛ حيث إن عناصار  
                                                                         أي كتيبة أو سرية يدخلون متى أرادوا إلى مناطق الانتشاار المفترضاة للسارايا    

                                حراء الإسلام"، و"المجاهدون" يتحركون                                    والكتائب امخرى، فاممر كله يتعلق "بص
   ه. ِّ دِّ                               ُ حتى ولو كان الخلاف بين قادتهم على أشُ   ،                وا وأينما أرادوا ؤ           فيها كيف شا

                                                                  وفي إطار التوزيع الجغرافي لخارطة الحر  تولت كتائب وسرايا تنظيم القاعدة 
                                                                   ببلاد المغر  الإسلامي والتي كانت تسيطر على مدينة تمبكتو ومعظام المنااطق   

   ً لًا                                                                 ة لولايتها، مهمة التصدي للقوات الفرنسية والإفريقية في تلك المنطقة، فض      التابع
  . ً لًا                                                   عن الدفاع عن المعاقل الحصينة للتنظيم في جبل تغرغارت شما

                                                            ذ عناصر تنظيم القاعدة هجمات داخل مدينة تمبكتو ومطارها وبعا      َّ ونفَّ
                قياة في منطقاة                                                           المدن والقرى امخرى، كما اشتبكوا مع القوات الفرنسية والإفري

َ             ً                            جباا الإفوغاس بأقصى الشماا، وفَقَدَ التنظيم عددًا من قادتاه وعناصاره مان      َ  َ                            
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                                                                     جنسيات مختلفة، من بينهم عدد من الجزائريين، في مقدمتهم نائب أمير الصاحراء  
                             الذي سبق التعريف به في فقارة  -                        زياد عبد الحميد أبو زيد   بن                  وقائد كتيبة طارق

                                          ي والمدر  العسكري في إمارة الصحراء بلقاسام         والقياد  -                   سابقة من هذا الكتا 
        بولاياة        5935                  وهو من مواليد عام    ،                                      زاويدي المك  "أبو أسامة الجزائري امفغا "

                                            ً                              لمدية بالجزائر، اعتنق الفكر السلفي الجهادي مبكرًا، وسافر إلى أفغانساتان سانة   
         توجاه                                                         ؛ حيث شارك في القتاا ضد الحكومة الشيوعية بقيادة نجيب الله، ثم    5995

     بان                                                                      إلى اليمن ومنها انتقل إلى السودان؛ حيث كان زعيم تنظيم القاعدة أساامة 
        قتاادة        بااي          ف على "أ                                                 َّ لادن يقيم هناك، ثم تركها وأقام في بريطانيا وهناك تعرَّ

                                                                         الفلسطيني"، وهو من كبار منظري التيار الجهادي في العاالم، ثم عااد ثانياة إلى    
               ً       ًّ            ن؛ حيث عمل مدربًا عسكريًّا في معسكرات               أيام حكم طالبا      5993              أفغانستان سنة 

                                    العودة إلى الجزائر والالتحاق بالجماعاة        5111                               المقاتلين العر ، قبل أن يقرر سنة 
                                                   السلفية للدعوة والقتاا التي اشتهر فيها كمدر  عسكري.

            ً                         ً                     وقد وصل مبكرًا إلى شماا مالي؛ حيث كان عضوًا في مجلس شورى إماارة  
   اً    فًا  ِّ يِّ                             َ على يد اممن المالي، وقضى سنة ونَ      5113    عام          قل نهاية    ُ واعتُ   ،            الصحراء هناك
           ، في صافقة      5119                              كو، قبل أن يفرج عنه بداية عام  ا          في سجون بام    اا         رهن الاعتق

                                                                        أفرج بموجبها تنظيم القاعدة عن مبعوث اممين العام للأمم المتحادة إلى النيجار   
               محاولة القاوات                                                    ن كانا مختطفين لدى التنظيم، وقد قتل "زاويدي" أثناء            ْ ونائبه اللذيْ

                                       تم رصدهم برفقته مع عدد من عناصر التنظيم        الذين                           الفرنسية تحرير بع  الرهائن
                              ً    ، وقتل معه حوالي ثمانية عشر عنصارًا   ً لًا                            م القوات الفرنسية في أزواد شما         ُّ أثناء تقدُّ

                                                   د التنظيم في أزواد خبير المتفجرات الجزائري "عبد الملاك   َ قَ                    َ أغلبهم ليبيون، كما فَ
    24                                                    حدر من بلدة حاسي خليفة في ولاية سوف، ويبلغ من العمار         ي"، المن ا   غرب

           كاان قاد      ،                      رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ   :   ً                             عامًا، وهو كما يقوا عناصر التنظيم
                      ، ثم التحاق بالجماعاة       5994                                           انضم إلى مقاتلي الجماعة الإسلامية المسلحة سانة  

          دة بابلاد                        عرف باسم تنظيم القاعا                                     ً   ُ السلفية للدعوة والقتاا التي أصبحت لاحقًا تُ
                                                 ً                 المغر  الإسلامي، وتمرن على صناعة المتفجرات حتى أصبح خبيًرا بهاا، والتحاق   

        زيااد،     بن                       ، وانضم إلى كتيبة طارق    5111                                   بإمارة الصحراء في شماا مالي بداية عام 
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                                                                     وكان برفقة عبد الحميد أبو زيد وعدد من مقاتليه حين دخلوا الصحراء جناو   
             ، كما شارك في     5111         شباط سنة  /       في فبراير                                تونس واختطفوا منها زوجين نمساويين

                                                           ذه مقاتلو القاعدة على وحدة من الجيش الموريتا  في بلدة تاورين               َّ الهجوم الذي نفَّ
     ًّ          ًّ                                   عسكريًّا موريتانيًّا. وقد لقي مصرعه في انفجار قنبلة عن     55                   شماا البلاد وقتل فيه 

               الفرنساية                                                           طريق الخطأ أثناء دورة تدريبية في جباا الإفوغاس بعد اندلاع الحر
     بان                    ً                  تل في المواجهات أيضًا في شماا مالي إسماعيل                        ُ ضد الجماعات المسلحة، كما قُ

                                                               الساسي المك  "عبد الكريم الجزائري" وهو من عائلة عبد الحمياد أباو      بن     محمد
                                                                          زيد، وكان أبوه من بين مقاتلي الجماعة السلفية للدعوة والقتاا الاذين دخلاوا   

                                          مع عبد الرزاق البارا، واشتهر بلقبه "عماي      17  51                        صحراء أزواد شماا مالي سنة 
                                                             ومن بين القتلى الجزائريين المنخرطين في صفوف تنظيم القاعادة بابلاد      .     حامد"

                                                                 المغر  الإسلامي في شماا مالي خلاا الحر  مع الفرنسيين، المدعو "يزياد أباو   
      زياد.   بن                                                  زكريا" وهو قائد ميدا  من الصف الثا  في كتيبة طارق

                           رق والعر  امزواديين في شمااا   ا                         دد كبير من شبا  قبائل الطو    تل ع     ُ كما قُ
                                                                    مالي الذين انخرطوا في صفوف تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، ومن بينهم: 

                                                            غ الحسن امنصاري، المعروف بكنيته "رضوان أبو امشباا" وهاو مان    أ        أبو بكر 
                       التنظيم إلا بداية عاام                         زياد، رغم أنه لم يلتحق ب   بن                             القادة الطوارق في كتيبة طارق

                                                                    ، وكان من أبرز نشطاء التنظيم الذين يكتبون على المنتديات الجهادية، ولد     5155
                                                                          ونشأ في الجزائر وتلقى تعليمه الديني في موريتانيا، قبل أن ينتقل إلى شمااا ماالي   
                                                                        ليلتحق بتنظيم القاعدة هناك، إضافة إلى عبدو امنصاري امزوادي، ونبيل مم ولد 

                                                             سى امنصاري امزوادي، ويزيد الطارقي امنصاري وهاو مان مديناة            بله، وعي
    ً                                                  سابقًا عن مدرسة "الفلاح" في المدينة قبل أن يلتحق بتنظايم     ً لًا        كان مسؤو   ،     تمبكتو
                             ودحماان أغ الاوافي امنصااري                     عمر الإفوغاساي،    بن               ، والمقداد محمد ة      القاعد

  .                                           الطارقي، وجابر أحمد التلمسي وهو من عر  أزواد

              تل عدد كبير من                               ُ المنخرطين في صفوف تنظيم القاعدة قُ           لموريتانيين        ومن بين ا
                                                                      ضمنهم: أمير سرية "الفرقان" في التنظيم محمد اممين ولد الحسان المكا  "أباو    

   ،                    لفريوة" جنو  نواكشوط ا                                            الحسن عبد الله الشنقيطي"، والذي ينحدر من بلدة "
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                       ك  "الملا ناصر أبو عباد                                  ظيم ومنظريه، ومحمد سعيد الفيلالي الم ن                وهو من فقهاء الت
                                         ً                              الحكيم الشنقيطي"، وهو من مدرسي التنظيم أيضًا، وقد تزوج قبل مقتله بأشاهر  

   ،                                        دعى ربيعة بنت محمد اممين وتك  "أم الخطاار"                            ُ من ناشطة جهادية موريتانية تُ
                                                                التحقت مع أخريات بمعسكرات تنظيم القاعدة في شماا مالي، وكاذلك محماد   

                                                  "أبو داود الشنقيطي"، وكان من أمراء هيئة الحسابة في                       الفقيه ولد خطري المك  
                                                       ً           مدينة تمبكتو خلاا سيطرة المسلحين الإسلاميين عليها، كما عمل عضوًا في هيئاة  
                                                                       القضاء الشرعية بالمدينة خلاا نفس الفترة، ومحمد ولد محمد الشمرة المك  "أباو  

                                     البراء الشنقيطي"، وعبد الجليل ولد ويس.

                                               بيين الذين التحقوا بإمارة الصحراء الكابرى خالاا                      كما قتل عدد من اللي
                                                                         المواجهات مع القوات الفرنسية والإفريقية، وأغلبهم ينحدرون من شارق ليبياا،   

                         أبو مالك قايس الشاريف،      :    ً                                     خصوصًا من درنة وبنغازي، ومن بين هؤلاء القتلى
  د              ي"، وعكاشة أحم ا                                                     ومخلص محمد الوسيع، وعطية الفيتوري المك  "أبو البراء الليب

                                                                       امبارك، ومعاوية سالم الشيخي، والشيشا  أمين الريا ، وعبد الهاادي افريادغ   
      بااي                                      ي"، وأبو عمر رمضان الخمسي، وأسيد اللي ا                        الشركسي المك  "المث  الليب

                                                ذ عملية انتحارية في مدينة كيداا بأقصى شماا أزواد.       َّ الذي نفَّ

           وف كتائاب                                                وقتل خلاا تلك الحر  عدد من التونسيين المنخرطين في صف
             عباد المجياد      :        من بينهم   ،                                               إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي

                                                         تل في عملية اقتحام لمطار مدينة تمبكتو، وأحماد "أباو ساياف                  ُ التونسي الذي قُ
                              التونسي"، وأبو العبد التونسي.

                                                          تل في نفس الحر  عدد من الشبا  المنحدرين من إقلايم الصاحراء        ُ كما قُ
        غالي ولد    :         ومن بينهم   ،                                           الذين قاتلوا في صفوف تنظيم القاعدة بشماا مالي         الغربية، 

                                                                        البشير الموسوي المك  "خالد أبو سليمان"، وكان قد تولى لفترة قياادة الشارطة   
                                             ان سيطرة الحركات الإسلامية المسلحة عليها، وعلاي                          َّ الإسلامية في مدينة تمبكتو إبَّ

                             "، وحمدي ولد هرماس المك  "صهيب                                    ولد عبد الله المك  "أبو خيثمة الصحراوي
                                                                الصحراوي"، وأبو جابر محمد الصحراوي. كما سق  بين القتلاى في صافوف   

   بن     علي   بن           عبد الرحمن   :     بينهم      ، من      تشاديين  ال                               تنظيم القاعدة بشماا مالي عدد من 
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                            أبو بكر المك  "أباو ثابات"      بن                                       سدر القرعي المك  "أبو بصير تشادي"، وعلي
       تال في                                                   ُ   انتحارية في مدينة كيداا، وأبو دجانة النيجري الاذي قُ         ذ عملية        َّ الذي نفَّ

                                                                   انفجار قنبلة تدريب عن طريق الخطأ في جبل تغرغارت، والمصري أبو البركاات  
                                                           المك  "أبو عبد الله المصري" وهو أحد قضاة إمارة الصحراء، وعضاو             عبد الحليم

                   ضافة إلى "أبو أحماد                                                      في اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، إ
                          ي"، و"أبو دجانة السودا ". ا     المغرب

                                  إن قتلاهم خلاا الحار  ماع القاوات       :                           ويقوا نشطاء في تنظيم القاعدة
                      من بيناها: الجزائار،     ،      جنسية   ة                                         الفرنسية والإفريقية ينتمون مكثر من ثما  عشر

    ار،      يفاو    ت د                                                             ومالي، وموريتانيا، وتشاد، وليبيا، وتونس، والنيجر، ونيجيريا، وكو
                                 وغامبيا، والسودان، ومصر، والمغر .
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   جماىة عن ار الدين1

                                      ف نفسها بأنها "جماعة محلية إسلامية مستقلة   ِّ عرِّ                           ُ حركة طارقية سلفية جهادية، تُ
   أن                                                                         تطالب بإقامة الشريعة الإسلامية"، كما يقوا زعيمها إياد أغ أغالي الذي أكاد 

    ً       مضايفًا أن     ،                                                           "الهدف من تكوين جماعة أنصار الدين هو إقامة الشريعة الإسالامية" 
                                                                            تلك الهدف "ليس مسألة قابلة للنقا  كما هو الشأن بالنسبة لمسألة الوحدة الترابية 

              ًّ                                وقد تتبعت شخصيًّا خلاا لقاءات جمعتني بابع  قاادة     .  (1 )                  عند الحكومة المالية"
                             ؛ حيث كانت البداية حين اتصال      5155    سنة                              ومؤسسي هذه الحركة، قصة نشأتها

                 وسا" المك  "أباو   أ                                                         إياد أغ أغالي المك  "أبو الفضل"، برفيقيه في السلاح "الشيخ أغ 
                                دية في جبهات التمارد امزوادياة    ي                      ي" وبع  القيادات التقل ا                 محمد" و"أحمد أغ بيب

           أغالي، وطلب       ً                                                          سابقًا ومعظمهم من قبائل "الإفوغاس" الطارقية التي ينتمي لها إياد أغ
                                                                     منهم مساعدته في تأسيس كيان تكون مهمته امساسية تطبيق الشريعة الإسلامية في 
                                                                          أزواد، ومواجهة مشروع الحركة الوطنية لتحرير أزواد الساعي لإقامة دولة مدنياة  
                                                                           مستقلة في أزواد، واتفقوا على تلك واتصلوا بالنائب في البرلمان المالي عان مديناة   

   ،                                                      نتالا، وهو نجل شيخ مشايخ قبائل الإفوغاس "انتالا أغ الطاهر"                  كيداا، العباس أغ ا
                                               ً                         وعرضوا عليه الانضمام إليهم في جهودهم، فأبدى ترحيبًا وموافقة مبدئياة علاى   

                                                 

   9                      ، )تااريخ الادخوا:             صحراء ميديا                                          مقابلة مع إياد أغ أغالي زعيم أنصار الدين"،  "  (1 )
   (:    5154   آ   /     أغسطس

http://www.saharamedias.net/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8% 
A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF% 
D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8% 
A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A% 
D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8% 
A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85% 
D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9% 
84-%D9%83%D9%84_a16949.html 

http://www.saharamedias.net/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%84_a16949.html
http://www.saharamedias.net/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%84_a16949.html
http://www.saharamedias.net/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%84_a16949.html
http://www.saharamedias.net/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%84_a16949.html
http://www.saharamedias.net/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%84_a16949.html
http://www.saharamedias.net/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%84_a16949.html
http://www.saharamedias.net/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%84_a16949.html
http://www.saharamedias.net/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%84_a16949.html
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                                                                          الفكرة، لكنه تحفظ في البداية على الانضمام إليهم؛ من امزواديين يتطلعون إلى ماا  
                            قبل تلك بأقل من سنة، وكاان                                                ستقوم به الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي ولدت

                                                                  ه محمد أغ انتالا ضمن قادتها، وقد بدأت "الحركة الوطنية" ساعتها في حشاد   ق   شقي
                                                                         قواتها قر  مدينة "منيكا" امزوادية على الحدود مع النيجر، والاساتعداد لإطالاق   

                                   الحر  من هناك ضد الجيش المالي في أزواد.

                             كة الوطنياة لتحريار أزواد"                                         وتوجه مؤسسو "جماعة أنصار الدين" إلى "الحر
                   باستعدادهم للانضمام                                                 ودخلوا معهم في مفاوضات لتوحيد مشروعهم، وأبلغوهم

                                                                     لهم والقتاا تحت رايتها إتا وافقوا على مشروعهم الإسلامي، لكان المفاوضاات   
                                                                      فشلت بعد إصرار قادة الحركة الوطنية على مشروع الاستقلاا وإقاماة الدولاة   

                                                     نطقة، وعاد "إياد" ورفاقه إلى منطقة شماا كيداا وشرعوا في                     امزوادية المدنية في الم
   ُّ لُِّ    قِا                                                                ُ بناء تنظيم جديد خاص بهم، كانت بدايته بسبع سيارات عابرة للصحاري تُ

   ً                                                               عددًا من المسلحين الشبا  من "الإفوغاس"، ولما فشلت اطادثات ماع الحركاة   
                 عدة ببلاد المغار                                   ه إياد غالي أنظاره صو  تنظيم القا                        َّ الوطنية لتحرير أزواد، وجَّ

                                                                      الإسلامي الذي ينش  في المنطقة، وطلب من نائبه الشيخ أغ أوسا مقابلة أحمد أغ
                                       ي" أمير "سرية امنصار" المخصصة للمقااتلين   ق  ار ط                      المك  "أبو عبد الكريم ال   ه  َّ  امَّام

                                                                         الطوارق في تنظيم القاعدة، وهو من قاادة القاعادة المنحادرين مان قبائال      
                                         عم "جماعة أنصار الدين" بمقاتلين من الطوارق.         لإقناعه بد   ؛         "الإفوغاس"

                     ي"، دعمهم بالمقااتلين   ق  ار ط                                          وقد طلب الشيخ أغ أوسا من "أبو عبد الكريم ال
                                                                الشبا  من الطوارق المنخرطين في صفوف سريته دون غيرهم من المقاتلين غاير  

                                                            وتلك لتحقيق هدفهم المنشود وهو إقامة الدين وتطبيق الشاريعة في     ؛        امزواديين
                                ة بعد أن اتهم "أبو عباد الكاريم                                        َّ اد، لكن النقا  بين الرجلين تطور إلى مشادَّ   أزو
                                                                  َّ ي" الشيخ أغ أوسا بأنه جاء لتجريده من عناصره وسحب البساط منه، فردَّ ق  ار ط  ال

                                                                         الشيخ أغ أوسا بأن معظم مقاتلي "سرية امنصار" في القاعدة هم أبنااء قبائال   
        نغا سنتي  ا                             تمرد الذي قاده إبراهيم أغ باه                                       الإفوغاس الذين كانوا يقاتلون معه أيام ال

                                                          ، وأنهم قادرون على سحبهم من القاعدة واستردادهم ماتى أرادوا      5112 و      5111
                                        دون أي نتيجة، وعاد الشيخ أغ أوسا أدراجه    ين                            تلك، وانتهى الاجتماع بين الرجل
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                                 لتأسيس التنظيم الجدياد واكتتاا       ؛                                      إلى إياد أغ أغالي ورفاقه ليواصلوا تحركاتهم
  . (1 )             يد من المقاتلين  مز

                                                                لكن البعد القبلي لمؤسسي الحركة الجديدة وماضيهم في الثورات ضد ماالي،  
           ً                                                       جلب لهم مزيدًا من التأييد في صفوف قبائل الإفوغاس؛ حيث التحقت بهم تساع  
                                                                        سيارات محملة بالرجاا والعتاد بعد أن انشقت عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد، 

                                           ثم التحقت بهم بعد تلك أربع سيارات قادمة مان                            وعلى متنها عشرات المسلحين،
                                                                       معسكرات "سرية امنصار" التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، وعلاى  

         ً                                  ليتبين لاحقًا أنهم لم يكونوا منشقين عان تنظايم      ؛                      ها عدد من شبا  الطوارق ن  مت
       ديادة                                                              القاعدة وإنما كانوا في مهمة محددة، وهي الانخراط في صفوف الحركاة الج 

                                                       لتوفير حضور للقاعدة في وسطها ومعرفة حقيقة دعوتها لتطبياق      "؛           أنصار الدين "
                                                                     الشريعة الإسلامية ورصد تحركاتها لصالح قادة إمارة الصحراء، ثم التحقت بهم بعد 
                                                                      تلك أربع سيارات أخرى وعلى متنها مسلحون من قبيلة "إفرغميسن"، التي تنتمي 

                              ا وعشرين سيارة وعشرات المسلحين.  ً بعً                                لقبائل "الإفوغاس"، ليصبح العدد أر
                                                            إياد أغ أغالي أنه بات لديه من الرجاا والعتاد ما يمكنه من إطلاق    ر        َّ حينها قرَّ

                                                                       شرارة الحر  ضد الحكومة المالية، فأصدر أوا بيان أعلن فيه عن مايلاد تنظايم   
                            ً            ن البيان في أولى فقراته تقديًما للهدف مان                                َّ تحت اسم "جماعة أنصار الدين"، وتضمَّ
                                   "إننا في جماعة أنصار الدين نساعى إلى     :                                وراء تأسيس الحركة الجديدة حيث يقوا

        لقولاه     ً لًا     امتثا   ؛                       وتحكيم الإسلام في كل أمورنا   ،                             تطبيق الشريعة الإسلامية في أرضنا
ُُمِ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِ      تعالى:  ُ     ِ فَلَا وَرَبيكَ لَا يُؤِمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوَ  فِيمَا شَجَرَ بَيِنَ  ِ  َ  َ  َّ  ُ  ِ  ُ  َِ َ   َ  َ  َ    َ  ِ   َ   ُ ِّ  َ  ُ  َّ َ   َ   ُِ  ِ  ُ  َ   َ َ  َ ي   َ   ي َ 

ُِمِ حَرًَ ا مِمَّا قَضَيِتَ وَيُسَلِّمُوا تَسِلِيمًا ً  أَنِفُسِ  ِ  ِ  َ    ُ ِّ  َ  َُ   َ  َِ  َ  َّ  ِ   ً  َ  َ   ِ  ِ  ِ  ُ  َِ   [  :21        النساء  ]  ؛ ولذلك فإن قتالنا هو                      
  . (2 )                   فهو جهاد في سبيل الله"   ، لله ا          لإعلاء كلمة 

                                                                     ا الرسالة الثانية التي تضمنها البيان فكانت تهدف إلى طمأنة جمياع أبنااء     َّ أمَّ
     وحدة    ًّ لاًّ                        يان كافة سكان أزواد مستغ          ً                          أزواد خصوصًا من غير الطوارق، فخاطب الب

                                                 

  ،  "                           الشيخ أغ أوساا في نواكشاوط                                               مقابلة مع القيادي السابق في جماعة أنصار الدين "  (1 )
    (.     5154     أيار  /     )مايو

                            نسخة من البيان بحوزة المؤلف.   (2 )
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  ،                                                                           دينهم، حيث ورد في الفقرة الثانية منه "إننا نعتقد أن جميع المسلمين هم إخوانناا 
    ا".   ً سودً    أو   ا   ً بيضً  ،  ا   ً عجمً    أو   ا   ً عربً       كانوا      سواء

                 اس في أزواد وهاو                                                    َّ أما الفقرة الثالثة من البيان فقد عمدت إلى لمس وتر حسَّ
                                         ك من مظالم كثيرة، في مقدمتها ظلم العصاابات                               وتر الظلم؛ حيث يعا  الناس هنا

                    هبت الممتلكات وأزهقت                                            ً      ُ والمليشيات وصولة القبائل بعضها على بع ، فكثيًرا ما نُ
                                                       عن ظلم السلطات المالية التي يقوا السكان إنها تعاملهم بمنطق    ً لًا              امرواح، هذا فض
             نناا نعلان                                                  س البيان فقرة منه لطمأنة السكان بهذا الخصاوص "وإ             َّ الاحتقار، فكرَّ

   :            ويضيف البيان   ،    ظلم"        ُ ظلم أو نُ              َ ونعوت بالله أن نَ   ،                            للجميع عن رفضنا للظلم والبغي
        ً  أحد كائنًا                                                               ِّ "وحيث وقع منا خطأ أو ظلم فإننا مستعدون للتحاكم للشريعة مع أيِّ

  . (1 )                   برد المظالم إلى أهلها"  - لله ا       إن شاء -         وملتزمون    ،      من كان
       قنااة     في                         بلد ووجهائه، مع الغماز                                        أما الفقرة الرابعة فكانت دعوة لعلماء ال

                                                                             الحركة الوطنية لتحرير أزواد باعتبارها حركة قومية علمانية، وتحذير الناس مناها،  
                                                                     وإن كان تلك تم دون تصريح باسم الحركة، حيث دعا البياان "شايوخ العلام    

                                     روا اممة وينبهوها إلى خطاورة الحارو                    ِّ رفاء الناس أن يحذِّ                 ُ ووجهاء القبائل وعُ
   هم    ِّ   وجارِّ             بعضهم ببع                                         دعوات الجاهلية التي تسعى إلى إيقاع المسلمين          امهلية وال
    .". .        إلى الفتن.

                             وبات بحوزته أربع وعشرون سيارة    ،                                    وبعد أن أصدر إياد أغ أغالي بيانه اموا
                                   ر بدء مغامرة الحر  من جديد، لكن هذه                                َّ عابرة للصحاري وعشرات المسلحين، قرَّ
                                      يم أزواد عن مالي، أو حصوله علاى حكام                                     المرة لم يكن قتاله من أجل استقلاا إقل

                                                                    تاتي، وإنما قاتل تحت شعار "التمكين للإسلام في أرض أزواد"، وقبل شروع "أنصار 
                                                                        الدين" في عملياتها العسكرية، اتصل بهم وفد من وجهاء أزواد كانوا يستفسرون عن 

      سلامية                                     جيتهم لتحقيق هدفهم بإقامة الشريعة الإ ي              الدين" واسترات                   آليات "جماعة أنصار
                                                            داموا لا يسعون للانفصاا عن مالي. وقد عرض الوجهاء على إيااد أغ              في أزواد ما

                                                                       أغالي رسالة من الحكومة المالية تقوم على أساس تعيين قضاة شرعيين مان علمااء   
                          ليحكموا بين الناس في أحوالهم    ؛                                               الدين في كيداا والمناطق الشمالية الشرقية من أزواد

                                                 
                           نسخة من البيان بحوزة المؤلف.  (1 )
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                                                ة بالشريعة الإسلامية، لكن إياد أغ أغالي كان له هدف                      الشخصية وخصوماتهم اطلي
                                                                    أكبر من مجرد تعيين قضاة شرعيين في المنطقة، وفشلت المفاوضاات بيناهم وباين    
                                                                       الوجهاء، فشرعوا في التخطي  لبدء الحر ، وكانت عيونهم تراقب الحركة الوطنياة  

                  يجر، ومدينة "ليرة"                                                           لتحرير أزواد التي تهاجم قواتها مدينة "منيكا" قر  الحدود مع الن
                                               وتلك في محاولة لمنافسة الحركة في تسجيل النقاط علاى     ؛                      قر  الحدود مع موريتانيا

                                                                       امرض. وتحرك مقاتلو "أنصار الدين" صو  مدينة "أجلهوك" الجبلية، التي توجد بها 
                 ، بقوات مشاتركة      5155             كانون الثا  /                                     قاعدة للجيش المالي، وهاجموها في شهر يناير

                                                           دين وتنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، لكن الهجوم فشل بعد أن            بين أنصار ال
                                                                      اكتشف مقاتلو "جماعة أنصار الدين" وجود دبابات كانت تراب  في وضاع قتاالي   
                                                  ً                   خارج القاعدة العسكرية، لم تتمكن عيونهم مان رصادهم ساابقًا، فاضاطروا     

          انت تلاك      ً          عنصرًا منهم، وك    55  ل  ت                                    للانسحا  تحت وطأة قصف الدبابات، بعد مق
                                                                       بداية مخيبة للآماا، أحبطت معنوياتهم ودفعتهم إلى إعادة التفكير في توقيت الحر ، 

                    مدادات لها، وأثنااء   إ            لمنع وصوا أي   ؛                                        ونصبوا كمائن على الطرق المؤدية إلى المدينة
                                                                         تشاورهم لوضع خطة جديدة للهجوم، فوجئوا برتل من القاوات المالياة يتقدماه    

                                ً                  وهو يتجه إلى مدينة "أجلهوك"، قادمًا من مدينة "غاوا"                         الكولونيل محمد ولد ميدو، 
                                                                       لتعزيز القوات الموجودة بالمدينة؛ حيث كانت قوات القاعدة قد نصبت كمائن على 

                             ت؛ حيث كانت تراب  عدة سيارات  ا                          ً              الطرق المؤدية إلى المدينة تحسبًا لوصوا الإمداد
                     ة ببلاد المغر  الإسلامي،                                                      يقودها القائم بأعماا أمير منطقة الصحراء في تنظيم القاعد

                             ً                                               "نبيل أبو علقمة"، فنصبوا كمينًا للقوات القادمة، واشتبكوا معها، فكاان عنصار   
                          تل عدد من عناصار الرتال                                                    ُ المباغتة لصالح مقاتلي "أنصار الدين والقاعدة"؛ حيث قُ

                                                                   العسكري، واعتقل العشرات، وغنموا سيارات وكميات كابيرة مان امسالحة    
                                                    ميدو" وبقايا قواته، بعد إصابته بجروح خفيفة، فأعاد لهم                       والذخيرة، وانسحب "ولد

             كلام خاارج       51                                وانسحبوا إلى مسافة تبعاد حاوالي      ،        معنوياتهم            تلك الانتصار 
                            "أجلهوك" للتخطي  لهجوم جديد.

                    اتصلت قيادة "جماعاة    ،                                          وفي محاولة لتجنب المواجهة من جديد في "أجلهوك"
      عاد،                    ُ و وجهاز اتصاا عن بُ ي        شري  فيد                                      نصار الدين" بأحد وجهاء المدينة، وسلمته  أ
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         ن الشري                                                                   َّ وطلبوا منه أن يسلمهما لقائد الحامية العسكرية المالية في المدينة، وتضمَّ
   ً                                                                     عرضًا من "أنصار الدين" بالسماح للقوات المالية بالانسحا  مان المديناة ماع    

                     بقي ولا يذر، علاى أن                                                ُ سياراتهم دون التعرض لهم، أو مواجهة هجوم كاسح لا يُ
       قاادة                                                              َّ   التواصل بينهم وبينه عبر الجهاز اللاسلكي الذي زودوه به. وقاد ردَّ     يتم 

                           رسل إليهم واعتقاله وتحطايم                                                 ُ الجيش المالي في المدينة بإهانة الوجيه الطارقي الذي أُ
                                                              و الذي جاء به، ساعتها بدأ مقاتلو "أنصار الدين" باالهجوم علاى    ي          شري  الفيد

                                   دخل رتل من قوات القاعدة ببلاد المغر                                      القاعدة العسكرية، ومع اندلاع المعارك ت
                                                                 الإسلامي، وشارك في تلك المواجهات بعنف إلى جانب مقاتلي القاعدة، وخالاا  

                               لتحق بالجماعات الجهادياة عشاية    ا                          تل أوا شا  من أبناء أزواد             ُ هذه المعركة قُ
                وقد قتل أثنااء     ،                                                         وصولها إلى المنطقة بداية العقد الماضي، ويدعى "الزبير التماشقي"

   و                              قودها "ولد ميدو"، إضافة إلى "أب ي              صب للقوات التي                     ُ اركته في الكمين الذي نُ  مش
                                                                          شريح امزوادي"، المنحدر من إحدى القبائل العربية امزوادياة، و"أباو عبيادة    
                                                                            التشادي"، كما لقي القيادي البارز في سرية "الفرقان" بتنظيم القاعدة الميمون ولد 

                                  خلاا الهجوم اموا، عندما حااوا ماع                                      امينوه المك  "خالد الشنقيطي" مصرعه
                                                                      مجموعة من المقاتلين اقتحام برج الثكنة العسكرية. وقد حدثني أحمدو ولد الشريف 

                                                  وهو قيادي من سرية الفرقان، ينحدر من مدينة بوتلميت -                   المختار المك  "خبيب" 
                                                   خلاا لقائي به في مدينة تمبكتو عان معركاة "أجلاهوك"      -               في غر  موريتانيا

                                                        وقائده الذي يعتز به، الميمون ولد امينوه )خالد الشنقيطي(؛            قتل صديقه       ولحظات م
                          ا خلاا بداية المعركاة امولى                                             ً حيث قاا إنهما )أي خبيب وخالد( كانا يقاتلان معً

                                من السور اطي  بالقاعدة العسكرية     باي                                من خلف ساتر واحد على الجانب الغر
                              قتاا طلب بعا  المقااتلين مان                                              في المدينة، وأثناء المعركة ومع اشتداد وطأة ال

                    ه إلى أحاد المواقاع          ُّ  " التوجُّا  3  جي    باي                              "خبيب" الذي كان يحمل سلاح "انر 
                                                                      لضربها، بينما كان "خالد" يستعد مع آخرين للاقتحام، وبعد حوالي دقيقتين مان  
                                                                   مغادرته مكان تحصن زميله "خالد" وس  إطلاق نار كثيف، فوجئ بأحد المقاتلين 

             ا علاى امرض                              ًّ فسارع إلى مكانه حيث وجده مرميًّ   !   لد"     تل خا  ُ "قُ   :           وهو يصيح به
                                    تل في نفس المعركة الناشا  الموريتاا                                   ُ وقد استقرت رصاصة في جبهته، كما قُ
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                                        ، وهو خبير متفجرات، ينحادر مان مديناة     (1 )                           السالم ولد امبارك المك  "حمزة"
                                                                      تجكجة في الشماا الموريتا ، وتلك أثناء محاولته مع عشرة من مقااتلي جماعاة  
                                                                        أنصار الدين زرع عبوة ناسفة عند أحد الجدران اطيطاة بالقاعادة العساكرية    

                                          إن خطأ وقع أثنااء محاولتاهم زرع العباوة       :                              لإحداث ثغرة فيه، ويقوا المقاتلون
                             ً                                        الناسفة فانفجرت؛ حيث قضوا جميعًا في الانفجار، وقد أعلنت جماعة أنصار الدين 

                ا في تلك المعركة.    ً عنصرً    51                                وتنظيم القاعدة ساعتها أنهم فقدوا 

                                                               وقد خاض مسلحو القاعدة وأنصار الدين ثلاث معاارك للسايطرة علاى    
     بسبب    ؛                                                              القاعدة العسكرية بمدينة أجلهوك؛ حيث فشلت المعركة امولى كما أسلفنا

                                                                  وجود مدرعات تابعة للجيش المالي خارج الثكنة، تمكنت من تدمير عادد مان   
                                  انت ضد قوات الإمداد التي يقودها محمد                      أما المعركة الثانية فك   ،               السيارات المهاجمة

                                                                    ولد ميدو، وانتهت بهزيمة تلك القوات وأسر عدد من عناصرها، ومصادرة كميات 
                                                                   من امسلحة والمركبات التي كانت بحوزتها، بينما سيطر المهاجمون خلاا المعركاة  
                                                                         الثالثة على القاعدة العسكرية؛ حيث تمكن عدد من عناصر القاعدة بينهم "خالاد  

                                                                   حراوي" و"خالد الموريتا "، و"عبد الكريم الجزائري"، و"أبو محمد تشاادي"،     الص
                                                                       وعناصر ينحدرون من أزواد، من اقتحام البرج والسيطرة عليه، والقفاز داخال   
                                                                         الثكنة؛ حيث يتحصن الجنود الماليون. وقد قام عناصر القاعدة وأنصار الدين بقتل 

                            لما رفضوا الاساتجابة لإناذار        خيرة                                      الجنود الذين وقعوا في امسر بعد المعركة ام
                                                                          وجهوه لهم قبل بدء المعركة، طالبوهم فيه بتسليم أنفسهم، بينماا أبقاوا علاى    

                               ً                امسرى الذي وقعوا في قبضتهم سابقًا على قيد الحياة.

                                                                 وبعد معركة "أجلهوك" تعزز التنسيق بين الجماعتين على أعلى المساتويات،  
                                     ث قام القائد البارز في جماعاة أنصاار                                    بما في تلك الجانب الدعوي والفكري؛ حي

                                                    رفقة القيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي "عبد   في                     الدين "إبراهيم بنا" 
   عد                                                                     ُ الله الشنقيطي"، بقيادة مجموعة من عناصر الحركتين باتجاه منطقة "أبيبرا" على بُ

                                                 

           ، )تااريخ                        وكالة نواكشوط للأنبراء                                             "مقتل القيادي في القاعدة الميمون ولد امينوه"،   (1 )
   (:    5154   آ   /     أغسطس   9        الدخوا: 

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=17031
http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=17031
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          تي ينحادر                                                               أقل من مائة كلم شماا مدينة كيداا، وهي مضار  قبيلة "إيريكان" ال
ً                     وهناك نظموا دروسًاا ودورات علمياة،                                        منها زعيم أنصار الدين إياد أغ أغالي،                

                                                                     ونقاشات مع السكان وامعيان في المنطقة حوا "استراتيجية المجاهدين" وساعيهم  
                     إنه بعد سقوط مديناة     :                                               لتطبيق الشريعة الإسلامية، ويقوا ناشطون في التنظيمين

                   ر أن ياتم تنظايم                          َّ صار الدين والقاعدة، تقرَّ                                تساليت وقاعدتها العسكرية بأيدي أن
                                  ومحاولة إقناع الناس بها، مع توقياف     ،                               رحلات دعوية لشرح أهداف "المجاهدين"

          كو بقيادة  ا                                                         مؤقت للعمليات العسكرية، لكن الانقلا  العسكري الذي وقع في بام
  ا                   ا لمهاجمة مدينة كيدا م     ودفعه   ،  َّ                     غيَّر من تفكير قادة الحركتين       سونغو        ب أمادو  ي    النق

   ا.         ً زواد تباعً أ                                             والسعي للسيطرة عليها، قبل أن تتساق  باقي مدن 

 من "الكفاح"  لى "الج اد" : ياد عرالي

                                                                     مؤسس "جماعة أنصار الدين" وقائدها هو الدبلوماسي المالي الساابق في جادة،   
                                                                                 إياد أغ أغالي، وهو من أعيان قبيلة "إيريكان" التي تنتمي لقبائل"الإفوغاس" الطارقياة،  

                                                                 ابق للمتمردين الطوارق، قاد مواجهاتهم مع الجيش الماالي خالاا بداياة           وزعيم س
                                                                       تسعينات القرن الماضي. وقد اعتمدت "جماعة أنصار الدين" عند تأسيسها في شاهر  

                   "تحالف مايو" الاذي                              على مقاتلين من متمردي تنظيم      5155                تشرين الثا  عام  /     نوفمبر
                   قبل وفاته في حاادث        5111      " سنة  ا  نغ ا ه ا ب        هيم أغ ا                               أسسه الزعيم الطارقي الراحل "إبر

         ، عشاية      5155       آ  عام  /                                     درار الإفوغاس شماا أزواد، في أواخر أغسطس أ         سير بمنطقة 
                        نغا" أثنااء اساتعداده    ا                                                         عودته من ليبيا عقب انهيار نظام العقيد القذافي، وقد توفي "باه

            ار الادين"   ص                                                         لإطلاق ثورة مسلحة جديدة في أزواد. وينتمي معظم عناصر "جماعة أن
                                                                         قبائل "الإفوغاس"، وهي قبائل الشوكة والسلاح والقيادة في المجتمع الطارقي، وقد   إلى

                              لكنهم كانوا قلة بالمقارنة ماع     ،                                                انضم إليهم بع  المقاتلين من القبائل الطارقية امخرى
                                                 في الحركة، كما استفاد إيااد أغ أغاالي مان حركاة                             حجم وجود أبناء الإفوغاس

                                                ة الوطنية لتحرير أزواد" التي تقاتل من أجل استقلاا                            انضمامات واسعة لعناصر "الحرك
                                                                          الدولة امزوادية بعد هزيمة هذه امخيرة أمام مقاتلي "حركة التوحيد والجهاد في غر  

  .    5155           حزيران عام  /                                                        إفريقيا" وكتيبة "الملثمون" في مدينة "غاوا" منتصف شهر يونيو
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                     تحرياف لاسام علاي                                                 عرف قائد جماعة أنصار الدين إياد أغ أغالي" )أغالي  ُ ويُ
                                                    العين ليست من امحرف المنطوقة في لغة التماشق، كما أنهاا                           َّ بالتماشقية الطارقية؛ منَّ

             ه ليبرالي قومي                                                                ُّ تسبق عادة بالهمزة عند النطق بها( المك  "أبو الفضل" بأنه كان تا توجُّ
      وقاتل                                                                          في بداية مشواره النضالي، وكان من أوائل شبا  الطوارق الذين التحقوا بليبيا،

                                                                           في جنو  لبنان مع المئات من أبناء الطوارق والعر  امزواديين الذين أرسلهم معمار  
                                            للقتاا ضد القوات الإسرائيلية ودعم الفادائيين        5914 و      5915                      القذافي في الفترة ما بين 

   ؛      تشااد                             في الحر  التي خاضتها ليبيا ضد    باي                                  الفلسطينيين، كما شارك مع الجيش اللي
      5911                                                    على إقليم "أوزو" الحدودي بينهما خلاا الفترة ماا باين                      بسبب نزاع البلدين

                       إن العشرات مان شابا       :                                         . ويقوا نشطاء من الطوارق عاصروا تلك الحقبة    5919 و
                                                                              الطوارق والعر  امزواديين قاتلوا مع القوات الليبية خلاا حربها مع تشاد، بناء علاى  

                        زواد، لكنه تراجاع عان                                                  وعد من معمر القذافي بدعمهم في نضالهم من أجل تحرير أ
                                                                             الوعد بعد انتهاء القتاا مع تشاد، وحاوا استيعابهم في كتائب عسكرية تابعاة لاه،   
                                                                             وعمالة الشركات النفطية، وفي نهاية عقد الثمانينات عاد إياد أغ أغالي ومئاات مان   
                                                                          شبا  الطوارق والعر  إلى أزواد قادمين من ليبيا والجزائر ليؤسس مع بع  القاادة  

            وتعتمد نهاج                                                        حركة انفصالية تطالب باستقلاا إقليم أزواد عن دولة مالي،          امزواديين
                                                                       "الكفاح المسلح" وقد تولى هو قيادتها العسكرية، وتولى "أحمد ولد سايدي محماد"   

  . (1 )                             عيش" البربوشية قيادتها السياسية إ                      المنحدر من قبيلة "أولاد 

    رفت     ُ رق عُ                                                     لكن إياد أغ أغالي انفصل عن الحركة وأسس حركة خاصة بالطوا
                                                                "الحركة الشعبية لتحرير أزواد"، بينما أسس العر  حركة خاصة بهم تسمى       باسم

                                                                         "الحركة العربية الإسلامية لتحرير أزواد"، وقد بدأت "الحركة الشعبية" نشااطاتها  
                                                       ، وكانت أوا عملية تقوم بها، هي الاشتباك مع القوات المالية     5991           المسلحة سنة 

                                              اا أزواد، ثم تلتها عمليات أخرى كان من أشاهرها                         في بلدة "تيمدغين" بأقصى شم
                   مشش" العساكرية، ثم   أ                                                  الهجوم على مدينة "منيكا" التي توجد في ضاحيتها قاعدة "

                                                 

   9                 تاريخ الادخوا:  )   ،         موقع الحرة          وض المالي"،   الح   :                               السالم، حماه الله، "أزواد اممازيغية  (1 )
  :)    5154   آ   /     أغسطس

http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content 

http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content&view=article&id=7234:2012-12-20-14-26-13&catid=60&Itemid=760
http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content&view=article&id=7234:2012-12-20-14-26-13&catid=60&Itemid=760
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         ً                                 ً                            الهجوم لاحقًا على بلدة "أبيبرا"، وكان الحظ حليفًا للمتمردين الطوارق في تلاك  
          إيااد أغ                                                       اممر الذي زاد من حماسهم للقتاا واستمرار التمرد، وتمكن   ،        العمليات

                                                                         أغالي من إقامة قاعدة ثابتة لمقاتليه على أراضي أزواد موا مرة في بلدة "تجريرت" 
                                                                          التابعة لمنطقة "منيكا"؛ حيث اتخذ منها منطقة لقيادة العمليات وترتياب شاؤون   
                                ً      ً                                 مقاتليه، لكنه سرعان ما أنشأ موقعًا ثانيًا في جبل "تغرغارت" في أقصى شماا شرق 

         القيادة.                ونقل إليه مركز   ،     أزواد

              ، فقد فتكت بها  ً لًا                      حرير أزواد" لم يعمر طوي ت                        أن تماسك "الحركة الشعبية ل   غير 
ً                  ة وعانت انشقاقات كبيرة، خصوصًاا بعاد قباوا     َّ يَّ                           العصبية الإثنية والحمية القبل                           

                كانون الثا  عام  /                 ع بالجزائر في يناير ِّ قِّ                                        ُ زعيمها إياد أغ أغالي باتفاق تمنراست الذي وُ
                                                 أشهر من المواجهات والمعارك مع الجايش الماالي، وقاد                    ، بعد حوالي ستة    5995

                                                                تأسست تلك الانشقاقات داخل الحركة على أساس قبلي؛ حيث انشقت عناها 
                                          وكان من أبرز قادتها عيسى أغ سيد محمد المعروف    "                          الجبهة الشعبية لتحرير أزواد "

              ًّ             ي" الموجود حاليًّاا في صافوف    ا                                      باسم "عيسى فوقا"، والضاب  "الصلاة أغ خب
                                  ً                                    ركة الوطنية لتحرير أزواد، وهي أساسًا مؤلفة من مقاتلي قبائال "شمناامس"     الح

                  ً                                        كما انشقت عنها أيضًا حركة أخرى تحمل اسم "الجيش الثوري لتحرير    .        الطارقية
                                             ًّ                           أزواد" بقيادة "عبد الرحمن كلا" القنصل المالي حاليًّا في تمنراست بالجزائر، و"الهجي 

                                    ً  سكرية لشماا مالي، وهي حركة مؤلفة أساسًا                                 أغ غامو" القائد الحالي للمنطقة الع
                                                                             من قبائل "الإيمغاد" الطارقية، بينما احتفظ إياد أغ أغاالي ورفاقاه مان قبائال     
                                                                      الإفوغاس والإيدان وبع  القبائل امخرى باسم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد".

                                                         ع "إياد أغ أغالي" اتفاق تمنراست برعاية جزائرية مع الحكوماة            َّ وبعد أن وقَّ
                                                                      المالية، شارك مع القوات المالية في إخضاع الحركات امخرى الرافضة للاتفاقياة  
                                                                         بالقوة، كالجيش الثوري لتحرير أزواد، والجبهة الشعبية لتحرير أزواد، والحركاة  
                                                                          العربية الإسلامية لتحرير أزواد، اممر الذي أثار صراعات قوياة باين القبائال    

      كماا     .                          بهات والحركات على أساس قبلي             بسبب توزيع الج   ؛                  والعرقيات في الإقليم
                                                                  ب قتاا إياد أغ أغالي وعناصره ضد باقي الحركات المتمردة في خلق عاداوات    َّ سبَّ

                                              اها تاريخ من الصراع بين قبائل الإفوغاس والقبائل                        َّ له داخل الحركات امخرى غذَّ
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                                                                       امخرى، وقد تعرض طاولات اغتياا عديدة نجا منها. وبالمقابال قاام المااليون    
   عت                                                              َّ ب الاتفاق، بإدماج المقاتلين التابعين لحركته وغيرها من الحركات التي وقَّ   بموج

                                                                   بعد تلك على اتفاقية السلام، في الجيش المالي، حساب رتباهم العساكرية في    
                          حسب ما نقل لي أحاد قاادة   -                                          التنظيمات، وعرض الماليون على إياد أغ أغالي

      ن بعد  ِّ يِّ  ً                  ُ كمًا لمنطقة كيداا، ثم عُ                           رتبة جنراا في الجيش المالي، وحا  -              التمرد السابقين
         ً                                                  تلك نائبًا لقنصل جمهورية مالي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

                                                                   وفي نهاية تسعينات القرن الماضي انضم إياد أغ أغاالي إلى جماعاة الادعوة    
                                                                     والتبليغ؛ حيث كان يمارس نشاطاته الدعوية في بع  مساجد مالي وموريتانياا،  

                                                 ة والتبليغ في باكستان، كماا لعاب دور الوساي  في                         وزار مراكز جماعة الدعو
                                                                      عمليات تحرير بع  الرهائن الغربيين لدى تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسالامي  
                                                                       في شماا مالي، وقد أبعدته سلطات المملكة العربية السعودية عن أراضايها سانة   

  ت                            بسبب علاقاته المفترضة مع شبكا   ؛                             بعد أن أصبحت تحوم حوله الشبهات      5111
                                                                        جهادية. ومع سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا وعودة آلاف المقاتلين مان  
                                                                          الطوارق إلى أزواد إثر هزيمة قوات كتائب القذافي التي كانوا يقاتلون فيها، ظهار  
                                                                      إياد أغ أغالي في أزواد، واتصل ببع  رفاق دربه في السلاح من أمثاا "الشيخ أغ 

                                       في جباا الإفوغاس بالجزء الشمالي مان أزواد         وتمركز    ي" ا                  أوسا" و"أحمد أغ بيب
                                                    درار الإفوغاس" بأقصى شماا شرق مالي؛ حيث يسيطر مقااتلو   أ             المعروف باسم "

          ن من جماع               َّ ة الجبلية، وتمكَّ ل                                             تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي على تلك السلس
         لثا  عام        تشرين ا /                                                        عشرات المقاتلين من قبائل الإفوغاس التي ينتمي إليها، وفي نوفمبر

                                                    أعلن عن ميلاد "جماعة أنصار الدين" كحركة جهادية شعبية.      5155

 الةراكة الإىلامية مع القاىدأ

                                                                    كان مسؤوا الإعلام في كتيبة "الملثمون" التابعة حينها لتنظايم القاعادة،   
                                                                      الحسن ولد اخليل المك  "جليبيب"، هو القناة الإعلامية لجماعة "أنصار الادين"  

                                                     فة معها خلاا امسابيع امولى للمعارك مع الجيش المالي، قبال                والحركات المتحال
                                                                     السيطرة على المدن الكبرى في أزواد، التي ظهر بعدها في مدينة تمبكتو المتحادث  
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                                                   الإعلامي باسم الحركة سندة ولد بوعمامة المك  "أبو عمر".

                                                                 فقد كان أوا ظهور لاسم "جماعة أنصار الادين" في الإعالام نهاياة شاهر     
  ا              ًّ      ًّ باعتباري صحفيًّا مهتمًّ-          "جليبيب"    باي              ، عندما اتصل     5155            كانون اموا /     ديسمبر

                                       ليسألني إن كنت سمعت بميلاد حركاة جهادياة     -                           بالمنطقة والحركات المسلحة فيها
                                          ً                                 طارقية جديدة يقودها القنصل المالي في جدة سابقًا إياد أغ أغالي، ثم بدأ يساتطرد في  

                                 درار الإفوغاس، والتف حولاه عادد    أ       في جباا                      إن إياد أغ أغالي ظهر   : ً لًا         الحديث قائ
                                                                       كبير من المقاتلين من قبائل الإفوغاس بينهم ضباط سابقون في الجيش المالي وآخارون  
                                                                        عائدون من ليبيا ومتمردون سابقون، وأعلن عن تأسيس حركة شعبية جهادية "تسعى 

        وواصال                                                                        لتطبيق الشريعة الإسلامية، وإعادة الاعتبار لعلمااء الادين في المنطقاة"،   
 ً                 جًا لخطاا  "جماعاة        ِّ ، مروِّ       التالية                     بعد تلك خلاا امسابيع    باي                  "جليبيب" اتصالاته 
   ً                                                          حدثًا عن أخبارهم وأنباء معاركهم، ولما طلبت منه تزويدي بعناوان   ت               أنصار الدين" وم

                              ًّ          غية الاتصاا به، أبلغني بأنه حاليًّا هو مان                                     ُ المسؤوا الإعلامي لجماعة "أنصار الدين" بُ
  د                                                        َّ    لإعلام لتلك الجماعة، بتعليمات من قائدها إياد أغ أغاالي، وتعهَّا                يتولى مسؤولية ا

                                                بموافاتي بكل جديد يتعلق بالحركة ونشاطاتها ومعاركها.

              كانون الثاا    /                                                     وكان أوا عمل عسكري تقوم به "جماعة أنصار الدين" في يناير
    اد؛                                                               ، حين هاجم مقاتلوها بمعية عناصر القاعدة مدينة "أجلهوك" بشماا أزو    5155    عام 

                                                                        حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش المالي، وأتذكر أنه عند بدء المعركة وصلتني رسالة 
                                          جاء فيها: "مدينة أجلهوك تحت النار"، وبعاد     ،                 ً             نصية عبر الهاتف فجرًا من "جليبيب"

                                                                      ًّ    الاتصاا به أخبر  أن مقاتلي "جماعة أنصار الدين" هاجموا المدينة، وأنه هو شخصايًّا  
                                        ً           كلم من المدينة ويتابع المعركة عان قار ، مضايفًا أن        55        عد حوالي           ُ يوجد على بُ

                                                    ً                  هجومهم بدأ في حدود الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة فجارًا، وأن المعركاة   
                                                      استخدمت فيها امسلحة الثقيلة والمتوسطة وراجمات الصواريخ.

                         أعلنت "الحركاة الوطنياة     ،  (1 )                                     وبعد سيطرة "أنصار الدين" على "أجلهوك"
                                                 

  ،                       وكالة نواكشوط للأنبراء                                               تفاصيل جديدة عن هجوم أنصار الدين على أجلهوك"،  "  (1 )
   (:    5154   آ   /     أغسطس   9                )تاريخ الدخوا:
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                                                          " في تصريح للناطق الإعلامي باسمها، أنها هي التي سايطرت عليهاا               لتحرير أزواد
                                                         "منيكا"، فجاء رد "أنصار الدين" على لسان "جليبيب" نفساه،                  إضافة إلى مدينة

                                                                    ً  الذي أكد أن جماعة "أنصار الدين" هي التي سيطرت على مدينة "أجلهوك"، نافيًا 
                   تفاصيل أكثار عان      ى                                               أن تكون الحركة الوطنية شاركت في الهجوم عليها، وأعط

                                                                    معركة "أجلهوك"؛ حيث أكد أن مقاتلي "جماعة أنصار الدين" واجهوا صعوبة في 
                                                  بسبب التحصينات الكبيرة والقوية لقاعدتها العساكرية،     ؛                       اقتحام المدينة في البداية

                     لكنهم قرروا محاصارتها                                                        والمقاومة التي أبداها العسكريون الماليون المتحصنون فيها،
                                                    نها، وتلك عبر نصب كمائن على الطرق الثلاثة التي تؤدي إلى                وقطع الإمدادات ع

                                                                           المدينة، وهي الطريق الراب  بينها وبين مدينة كيداا، والطريق الذي يرب  بيناها  
                                                              ليت، والطريق الثالث الراب  بينها وبين مدينة غاوا. وخلاا الياوم   ا            وبين مدينة تس

             امهاا بعاد    ح                ر الدين" لخطة اقت                                              الثا  على محاصرة المدينة وأثناء دراسة قادة "أنصا
                                                                     فشل محاولتهم السابقة، اقتر  منها رتل عسكري من الجيش المالي بقيادة الضاب  
                                                             ً               "محمد ولد ميدو" الذي ينتمي لقبيلة "ترمز" العربية في أزواد، قادمًا مان مديناة   

                            شاحنات، ومادرعتان وصاهريج      7                      سيارة عابرة للصحاري، و    71             غاوا، وبمعيته 
                                                  ولد ميدو" إلى مشارف المدينة اشتبك مع كماين لمقااتلي                  وقود، وحين وصل "

                   اشاتدت المواجهاة،          التالي            ، وفي اليوم ً لًا                                    "جماعة أنصار الدين"، واستمر القتاا لي
                                                                        وتمكن مقاتلو "أنصار الدين" من تدمير إحدى المدرعتين وإصاابة بارج الثانياة    

          يب "ولاد          ، وقد أص 1 ,  54   َّ يَّة                   صب عليها سلاح من نوع                     ُ والاستيلاء على شاحنات نُ
                              ن من الانسحا  في المدرعاة الاتي      َّ وتمكَّ   ،                              ميدو" في تلك المواجهة بجروح طفيفة

                                   تل عدد من جنوده ووقع آخرون في امسر.  ُ وقُ   ،          أصيب برجها
               م "جليبياب" في                ً                                 َّ     وباعتباره ناطقًا باسم المقاتلين الإسالاميين في أزواد قادَّ  

            إنهم تمكناوا     ً لًا      ك، قائ                                                     تصريحاته حصيلة المعركة النهائية للسيطرة على مدينة أجلهو
                           ًّ                                       من وضع اليد على مخزون ضخم جدًّا من امسلحة والذخيرة في قاعدتها العسكرية، 

     ًّ    عساكريًّا      19                                                            ومخزون كبير من المواد الغذائية، وأن الحصيلة النهائية تمثلت في قتل 
                                         من عناصر "جماعة أنصاار الادين" وتنظايم        53                منهم، بينما قتل    9        ا، وأسر     ًّ ماليًّ

           حالف معها.           القاعدة المت
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                                                              وقد حسمت الحكومة المالية الجدا الإعلامي ساعتها حوا هوية الجهة الاتي  
                                                                   سيطرت على مدينة "أجلهوك"، وأكدت أن مقاتلي جماعاة "أنصاار الادين"    
                                                                    مدعومين بمقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي هم من سيطروا عليهاا،  

                               ذين سلموا أنفسهم بعاد مهاجماة                                          واتهمتهم بارتكا  مذبحة ضد الجنود الماليين ال
                          القاعدة العسكرية بالمدينة.

                                                                 كان استطرادي في هذا السرد لتفاصيل معركاة السايطرة علاى مديناة     
                                                                  "أجلهوك" وقاعدتها العسكرية، لتوضيح مدى التحالف المبكر الذي حصل باين  
                                                                  "جماعة أنصار الدين" وتنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، وفي وقت لاحاق  

                                                                  ة التوحيد والجهاد بغر  إفريقيا"، وهو تحالف لم يكن قادة جماعة "أنصاار      "جماع
                                                                         الدين" لينفوه، بل إن زعيمهم إياد أغ أغالي قاا في أوا خطا  له عبر إتاعة محلية 

                                           إن طرد القوات المالية من أزواد تم بالتعااون     :                              في مدينة تمبكتو بعد سيطرتهم عليها
                                           في إشارة إلى مقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغر               اهم المجاهدين،               َّ بين حركته ومن سمَّ

                   وفي نفس الخطا  كشاف                                              الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا.
                 إن "من أهم وسائل    : ً لًا                            يديولوجية الجهادية لجماعته قائ                        إياد أغ أغالي عن حقيقة ام

             د الممتنعين عن                                                              جماعة أنصار الدين لتحقيق أهدافها المتمثلة في إقامة الدين، هو جها
  . (1 )                                 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله"   ؛              الشريعة وقتالهم

                                                                   كما أعلنت "جماعة أنصار الدين" في بيان أصدرته بعد سيطرة مقاتليها ماع  
                                                                        حلفائها على كبريات المدن في أزواد، أن هدفها ليس انفصاا إقليم أزواد عن دولة 

                                  وفي كافة أراضي جمهورية مالي، وإنهااء                                      مالي، وإنما تطبيق الشريعة الإسلامية فيه 
                                الصبغة العلمانية للدولة المالية.

                                                                 لكن الشيخ أغ أوسا نائب أمير جماعة "أنصار الدين" السابق نفاى خالاا   
ً                            حديث دار بيني وبينه أن يكون تلك التحالف ناجًماا عان اتفااق فكاري أو                                               

              سلامي"، بل جاء                                               بين "أنصار الدين" وتنظيم "القاعدة ببلاد المغر  الإ         ديولوجي ي أ
                                                 

                        ريعة وقتاا الرافضين لها"،                                                     إياد أغالي: المجاهدون وأنصار الدين تعاهدوا على نصرة الش "  (1 )
   (:    5154   آ   /     أغسطس    51                 ، )تاريخ الدخوا:                     وكالة نواكشوط للأنباء
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            جية وضاعها    تي     ً           عتمادًا على استرا ا                                           بناء على طلب وإلحاح من قادة تنظيم القاعدة، و
                                                                          قادة "أنصار الدين" تقوم على توجيه سلاح القاعدة الذي أوجدته الحكومة المالياة  

               ماادو توماا     أ                         إن الرئيس المالي الساابق "    :                            ضدها؛ حيث يقوا الشيخ أغ أوسا
            َّ                                    إلى أزواد ومكَّن لها فيه وتعامل معها، وغايتاه مان                            توري" هو من جلب القاعدة

                                                                ًّ    تلك ضر  الحركات التحررية في أزواد والتشويش عليها وتلطيخ سمعتها عالميًّاا  
                                                    ا ما قامت به "جماعة أنصار الدين" فهاو توجياه سالاح                      َّ وربطها بالإرها ، أمَّ

          امه في طرد       واستخد   ،                                                     القاعدة الذي جاء به الرئيس المالي إلى صدور الماليين أنفسهم
          حسب قوله.   ،                                               قواتهم من أزواد، وهو ما نجحت فيه جماعة أنصار الدين

 جحالف حلر مع "الحركة الوطنية"

ً     خلاا الحر  مع القوات المالية تحالفت "جماعة أنصار الدين" الجهادية أيضًاا                                                                
                                                                          مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد العلمانية القومية، وخاض مقاتلو الحركتين معارك 

                       ً                                  ً    ة ضد القوات المالية خصوصًا في منطقة تساليت، لكنه تحالف ظل حاذرًا       مشترك
               وهنا سأساتطرد     .                                                       للغاية، وتعامل فيه الطرفان مع بعضهما بمنطق الحذر والاحتراز

                                                          لتوضيح حقيقة تلك التحالف وما شابه من توتر وانعدام ثقاة في     ؛            بع  التفاصيل
                  العلاقة بين الطرفين.

                           ، وأثناء محاصرة قاوات مان       5155       اط عام   شب /                       ففي السابع عشر من فبراير
                                                                      الحركة الوطنية لتحرير أزواد لقاعدة "أمشش" العسكرية على مشاارف مديناة   

                                                                  ليت"، وهي قاعدة حصينة أقامها الفرنسيون قبل استقلاا مالي، وتوصف بأنها  ا   "تس
                                             حاولت قوات من الجيش المالي التدخل لفاك الحصاار      ،          ً          امكثر تحصينًا في المنطقة

                                                              أن مقاتلين من "جماعة أنصار الدين" وتنظيم القاعدة بابلاد المغار              عنها، غير
                                                                       الإسلامي تصدوا لقافلة الإمداد المالية واشتبكوا معها في وادي "انميادر" غار    

                                         آتار تصدت قوات من "جماعة أنصاار الادين"    /                      مشش". وفي الثا  من مارس أ "
                      ولونيل "الهجي أغ آمو"،             ً                                      والقاعدة أيضًا لفيلقين عسكريين ماليين أحدهما بقيادة الك

                                                                        والثا  بقيادة الكولونيل "محمد ولد ميدو" ومنعوهما من الوصاوا إلى القاعادة   
                                                                      العسكرية، وقد تمكنت قوات أنصار الدين وتنظيم القاعدة من السايطرة علاى   
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                                                                              اطاور الشمالية والشمالية الغربية القريبة من القاعدة العسكرية، بينماا سايطرت   
                                                           ة لتحرير أزواد على اطاور الجنوبية والجنوبية الشرقية والجنوبية                  قوات الحركة الوطني

                             اقة طاصرة القاعدة العساكرية                                              َّ الغربية للقاعدة. وكانت قوات الحركة الوطنية سبَّ
                                      وقد استغلت قوات "أنصار الدين" عملياة                                 وهي امقر  لخطوط الهجوم اممامية،

                             شباط لملاحقة قوات مالية كانات   /                                          قام بها مقاتلو الحركة الوطنية نهاية شهر فبراير
                                                                      تحاوا فك الحصار عن القاعدة العسكرية، فسارع مقاتلو جماعة "أنصار الدين" إلى 
                                                                         احتلاا المواقع المتقدمة التي كانت قوات الحركة الوطنية تسيطر عليهاا وتركتاها   
                                                                           أثناء عملية مطاردة فلوا قوات الإمداد المالية، وهو ما رفضته الحركاة الوطنياة   

                                                                      برته خديعة من مقاتلي "أنصار الدين"، الذين احتلوا مواقع كانت في قبضاتها      واعت
        قد باين                                                            ً   ُ منذ أسابيع، وكاد اممر يتطور إلى إشكاا بين الحركتين، لكن اجتماعًا عُ

                                                                        الطرفين حضره عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمينها العام بالاا أغ شاريف،   
                   بينما حضره عن جماعة       باي،    أغ خ   ة  صلا                                       والقائدان الميدانيان امبارك أغ أكلي، وال

              ً     ع الجانبان اتفاقًاا                                                            َّ أنصار الدين قائدها إياد أغ أغالي، ونائبه الشيخ أغ أوسا، ووقَّ
     ً                                                                 مكتوبًا يقضي بأن تسحب جماعة "أنصار الدين" وحلفاؤها مقاتليهم من المواقاع  

      أزواد                                                                     المتقدمة القريبة من قاعدة "أمشش" العسكرية، وتمهل الحركة الوطنية لتحرير 
                                                                         ثلاثة أيام لاقتحام القاعدة العسكرية والسيطرة عليها، وإن لم تتمكن مان تلاك   
                                                                            خلاا اميام الثلاثة تغادر مواقعها القتالية وتترك مهمة مهاجمة القاعدة العساكرية  

                                          والسيطرة عليها لمقاتلي "جماعة أنصار الدين".

          القاعادة                                                    زت قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد هجماتهاا علاى         َّ وقد ركَّ
                                                                       العسكرية خلاا تلك اميام الثلاثة على أمل أن تسيطر عليها، وفجر يوم السابت  

                                                     انتهت المهلة التي اتفقت عليها الحركة مع جماعاة "أنصاار         5155      آتار /    مارس    51
                                                                          الدين"، ولم يتمكن مقاتلوها من اقتحام القاعدة العسكرية، فانسحبوا من محيطهاا  

                                             كوا القوات المالية المتحصنة داخلها، والتي فرضوا      ً                        تنفيذًا للاتفاق، وتلك بعد أن أنه
          ً     ً                                                        عليها حصارًا محكمًا لعدة أسابيع، وتقدم مقاتلو جماعة "أنصار الدين" مادعومين  

                   وا الهجوم خلاا ساعات  ؤ                                              بكتائب من تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، وبد
               لعسكرية مسااء                                                           الصباح امولى. وبعد يوم من المعارك تمكنوا من اقتحام القاعدة ا
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              نون داخلاها،                                                       َّ     والسيطرة عليها، واعتقلوا عشرات الجنود الذين كاانوا يتحصَّا  
                                              ً                       وتقاسمت أنصار الدين والحركة الوطنية الغنائم خصوصًا امسلحة والذخيرة الاتي  
                                                                       كانت داخل القاعدة العسكرية، وتبادلتا الادعاءات بشأن حقيقة السيطرة علاى  

                                           يطرتها عليها، وهو ما دفع "جماعة أنصار الدين"        منهما س       ٌّ عت كلٌّ              َّ المدينة؛ حيث ادَّ
                                                                     إلى تعيين مجلس محلي لتسيير المدينة باسمها، أسندت رئاسته إلى القيادي في الجماعة 
                                                                     "إبراهيم أغ بنه" وهو ضاب  سابق في الجيش المالي من الطوارق انشق عن القوات 

                                   المالية، وانضم لجماعة "أنصار الدين".

                                                   والتجربة الطويلة في التمرد لزعيم جماعة "أنصار الدين"                       كما أن الخبرة العسكرية
                                                                           إياد أغ أغالي، والمتحالفين معه من عناصر تنظيم القاعدة بابلاد المغار  الإسالامي    

                         من حشر الحركاة الوطنياة              ًّ نتهم نسبيًّا                                      َّ وجماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا، مكَّ
               جية علاى امرض   ي            مكاسب استرات                                              لتحرير أزواد في الزاوية ومحاولة حرمانها من تحقيق

                                                                       عبر ترك قوات الحركة تهاجم المدن والتجمعات السكانية للاصطدام بالسكان، والدفع 
                                                                           بقوات جماعة "أنصار الدين" والحركات المتحالفة معهاا نحاو القواعاد العساكرية     
                                                                          والثكنات للسيطرة عليها، ووضع اليد على محتوياتها من مخازن امسالحة والاذخيرة،   

                                                                   التحرك نحو بع  امحياء الشعبية والتجمعات السكانية التي ارتكاب فيهاا      َّ مَّ     َ ومن ثَ
             وتلك لتقاديم     ؛                                                         مقاتلون محسوبون على الحركة الوطنية أعماا انتقام، أو سلب ونهب

                                                ومنقذين من بطش الجيش المالي وانتقام الحركة الوطنية،     صين  ِّ مخلِّ          باعتبارهم           "الجهاديين" 
                                           ية بس  سيطرتها على أجزاء كابيرة مان أزواد،                               ورغم تلك استطاعت الحركة الوطن

                                         وكسبت مئات المقاتلين من مختلف قبائل المنطقة.

 بداية الان يار في الةمام :الجيش المالي

                 ليت" في العاشر من  ا                                        سقوط قاعدة "أمشش" العسكرية قر  مدينة "تس   ل  َّ شكَّ
           لي في أزواد،                                            بيد "جماعة أنصار الدين" بداية انهيار الجيش الما      5155         آتار عام  /    مارس

        كو ضاد   ا         " في باما      سونغو                                              ثم جاء الانقلا  العسكري الذي قاده النقيب "أمادو
                     ه الضاربة القاضاية         ِّ ، ليوجِّ    5155      آتار /    مارس    55        توري" في        توما       مادو أ        الرئيس "

                                    . وبعد وقوع الانقلا  واضطرا  اموضاع في  ً لًا                            لمعنويات الجيش المالي المنهارة أص
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                                                 الهزيمة المعنوية على القوات المالياة في أزواد، الاتي                              العاصمة باماكو وظهور بوادر 
                                      لت "جماعة أنصار الدين" غرفاة عملياات                                   َّ اعتقل صغار الضباط فيها قادتهم، شكَّ

                                                                    مشتركة مع تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بغر  
    ى في                                                              إفريقيا، ووضعت الحركات الثلاث خطة سريعة للسيطرة على المدن الكابر 

                                                      مستغلين حالة الارتباك الحاصلة في باماكو؛ حيث هاجمت قوات من    ،           إقليم أزواد
                                                                      "جماعة أنصار الدين" مدعومة بعناصر من تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسالامي  

   عد                                    ُ إياد أغ أغالي زعيم "أنصار الدين" البُ        َّ واستغلَّ   ،                         مدينة كيداا في أقصى الشماا
                                                  غلبية من قبائل الإفوغاس التي ينتمي إليها هو ومعظام                             القبلي للمدينة التي تقطنها أ

                                                 ل مهمة سيطرتهم عليها، وإن كان واجه مقاومة شرسة من      َّ مما سهَّ   ؛            مقاتلي حركته
                                                                         الضاب  "الهجي أغ آمو" الطارقي الموالي لباماكو والمتحصن مع قواته داخل المدينة. 

                        م في تلك المعركة، فالعقيد                                                     وقد كان للتاريخ المتوتر بين القبائل الطارقية امثر الحاس
                                                                            المالي "الهجي أغ آمو" ينتمي لقبائل "الإيمغاد" الطارقية تات العداء التااريخي ماع   

      5995        سهم سنة  أ                                                             قبائل "الإفوغاس" التي ينتمي إليها إياد أغ أغالي، كما أن "إياد"
                                                                   في إخضاع "الجيش الثوري لتحرير أزواد" بالقوة لصالح مالي، حين كان "الهجاي  

               ساهمت الحمياة    أ     لذلك    ؛                                         مو" ومعظم رجاا الإيمغاد من بين قادة المتمردين    أغ آ
                                                                   ة وتبعات التاريخ في حسم تلك المعركة لصالح القائد "الإفوغاسي" إيااد أغ   ي     القبل

                                                                    أغالي وقواته، على حسا  القائد "الإيمغادي" الهجي أغ آماو المتحاالف ماع    
                     وإن كان هاذا امخاير                                  ونغاي" في الجنو  كما يصفه خصومه،  س               "البمبارة" و"ال

                     ع الانقالا  العساكري    ْ قْ                                               َ قاوم بشراسة رغم انهيار معنويات جنوده الذين كان وَ
                                  والفوضى في جنو  البلاد قد ناا منهم.

                                                                       وقبل محاولة مقاتلي "أنصار الدين" وحلفاائهم اقتحاام المديناة دخلاوا في     
     مان                 لهما أن ينساحب                                                  َّ مفاوضات مع "الهجي أغ آمو"، ووضعوه أمام خيارين، أوَّ

                               "جماعة أنصار الدين" مع التازام                                                  المدينة دون قتاا، والثا  أن ينضم هو ومقاتلوه إلى
                                                                      بالعفو عن جنوده من غير امزواديين، أو الذين لا يرغبون في الانضامام لجماعاة   

                                                        لكن المفاوضات فشلت، وبدأت قوات "أنصار الدين" التقدم نحاو     .             "أنصار الدين"
                                            تلي "الهجي أغ آمو" وهم خلي  من القوات المالية               واشتبكت مع مقا   ،            مداخل المدينة
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       تمكنات        5155      آتار /      ماارس     71                                          ومليشيات من قبائل الإيمغاد. وصباح يوم الجمعة 
                                                                             قوات "أنصار الدين" والقاعدة من اقتحام المدينة والسيطرة على أجزاء كبيرة مناها،  

          ؤدياة إلى    الم     ناة          ابة المدي                                                   َّ بينما وصلت قوات من الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى بوَّ
                                                         وسيطرت عليها والتزمت بحمايتها ومنع أي تسلل منها ضمن اتفاق    ،             مدينة "منيكا"

                                                                           بينها وبين جماعة أنصار الدين. وقد حاوا قادة "جماعة أنصار الدين" إلقاء القاب   
       ن مان                                          ً     ً                  َّ   على الكولونيل "الهجي أغ آمو" باعتباره صيدًا ثمينًا، لكن هذا امخير تمكَّا 

                              ل مقاتلي "أنصار الدين" وتنظيم                                 ُّ ركة الوطنية لتحرير أزواد بعد توغُّ              مغالطة قوات الح
                                   أعلنت الحركة الوطنية لتحريار أزواد     ،               وصباح يوم السبت   .                     القاعدة في أحياء كيداا

                        ً                                   مو" انضم إليها وأصبح عضوًا فيها، وسمحت له بمغادرة المدينة ماع   آ            أن "الهجي أغ 
                                 قاتليها، ونشرت الحركاة الوطنياة                                           جنوده عن طريق البوابة التي تقع تحت سيطرة م

           ً       ً                                لكترو  بيانًا منسوبًا للهجي أغ آمو يعلن فيه انضمامه                           لتحرير أزواد على موقعها الإ
ً          لها. وقد اعتبرت قيادة الحركة انضمام الزعيم "الإيمغادي" إليهاا فتحًاا عظيمًاا،           ً                                                           

     عان     ً لًا                                             رف بشراسته في القتاا وقوته وحنكته العسكرية، فض    ً            ُ خصوصًا أن الرجل عُ
                                                                       تجربته كأحد قادة التمرد السابقين في مطلع تسعينات القرن الماضي؛ حياث كاان   

                                                      رف بالجيش الثوري لتحرير أزواد، كما أنه يقود مجموعة كبيرة     ً       ًّ        ُ قائدًا عسكريًّا فيما عُ
                                                                         من قبائل الإيمغاد الطارقية تات العدد الكبير في أزواد، والتي رفضات الانخاراط في   

   ؛                                           لهجي أغ آمو" مدينة كيداا باتجاه حدود النيجار              ، وقد غادر "ا    5155           التمرد سنة 
                                                                   ة أنه سيوصل العسكريين الماليين من غير امزواديين الذين كانوا تحت إمرته إلى  َّ جَّ ُ بُح

                              ته مئات المقاتلين أعلان تمساكه                                           َّ مكان آمن، وعند وصوله إلى حدود النيجر وبمعيَّ
                                     بالولاء لمالي، ورفضه الانضمام للمتمردين.

                          دت جماعاة أنصاار الادين     َ قَ                      َ طرة على مدينة"كيداا" فَ               وخلاا معركة السي
                                       ً                                 وتنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد عددًا من مقاتليهم من أبرزهم: عثماان  

                                              وهو موريتا  انضم إلى كتيبة "الملثمون" التابعاة     ،                     خراشي صاا المك  "حسان"
             ينتقل مناها                                                                  لإمارة الصحراء في الجماعة السلفية للدعوة والقتاا الجزائرية، قبل أن

                                               ا الجماعة إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسالامي،                          ُّ إلى "سرية الفرقان" بعد تحوُّ
                          تل على مشارف مدينة كيداا.                          ُ وظل يقاتل في صفوفها إلى أن قُ
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 الأيطرأ ى ى "راوا"

   "               أنصاار الادين   "                                ِ                 بعد السيطرة على مدينة كيداا من قِبل قاوات جماعاة   
                                           اتلو حركة التوحيد والجهاد في غار  إفريقياا                                مدعومين بعناصر القاعدة، قام مق

                      آتار بالهجوم على مدينة  /    مارس    75              فجر يوم السبت    "       الملثمون "                وعناصر من كتيبة 
                         َّ                                        عاصمة إقليم أزواد، واستغلَّ قادة حركة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا    "    غاوا "

   دة                                                                   حاضنتهم الاجتماعية في المدينة لبس  السيطرة عليها؛ حيث ينحدر معظم قاا 
          وضواحيها،    "    غاوا "                          ، التي يقطن معظمها في مدينة  "         عر  تلمسي "               الحركة من قبائل 

                                                                        وسيطروا على القاعدة العسكرية في المدينة، بعد مناوشات خفيفة مع فلوا القوات 
                                   ُ                                  المالية التي كانت تنسحب من المدينة، وقُتل في تلك المناوشاات بعا  عناصار    

                                ي أحمد الذي ينتمي لقبائال عار                                      الحركتين من أبرزهم: محمود ولد محمد سيد
                                                                       تلمسي، ومحمد امنصاري الطارقي الذي ينتمي لقبيلة كلنصار، بينما سيطر عناصر 

     الذي    "          الحي الرابع "                                                    ً  الحركة الوطنية لتحرير أزواد على بع  أحياء المدينة خصوصًا 
ً           توجد به المبا  الإدارية، فضلًا عن المطار.                           

      ، ظلت  "       الملثمون "                   إفريقيا وكتيبة                                  لكن قوات حركة التوحيد والجهاد في غر
         نيساان  /       إبريال    1                                                    تتحرك في المدينة بحرية، إلى أن رصد عناصر منها يوم الخميس 

                   والتي كانت تقع تحات     ،                                          تحركات داخل مبا  القنصلية الجزائرية في المدينة      5157
                                                                           سيطرة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، فقاموا بمهاجمة مبا  القنصلية وإرغام مقاتلي 
                                                                         الحركة الوطنية لتحرير أزواد المكلفين بحراسته على مغادرة المكاان، ثم اختطفاوا   
                                                                       القنصل الجزائري وستة دبلوماسيين آخرين كانوا معه، ورفعوا علم جماعة التوحيد 

                                                            والجهاد على سارية مب  القنصلية، بعد أن أنزلوا العلم الجزائري.

 الوأاطة المرفوضة

                            ئريين في "غاوا" تعصف بالتحالف  ا      يين الجز                           كادت عملية اختطاف الدبلوماس
ً     بين "جماعة أنصار الدين" و"حركة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا"، خصوصًاا                                                                  
  ؛  ين                                                                     بعد رف  امخيرة لوساطة قام بها قادة أنصار الدين لتحرير الرهائن الجزائاري 
   طة                                                                       حيث أوفد إياد أغ أغالي نائبه الشيخ أغ أوسا إلى مدينة "غاوا" في مهمة وساا 
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                                                                      للإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين، وقابل هذا امخير المختار بلمختاار أماير   
                                                                       "كتيبة الملثمون"، وطلب منه التوس  لدى قادة "التوحيد والجهاد" لإخلاء سابيل  

                                    عليه أن عناصار كتيبتاه لم يختطفاوا                                          َّ الدبلوماسيين الجزائريين، لكن بلمختار ردَّ
                                          وأن قناعته وضميره لا يطاوعانه للتوس  للإفراج                              الرهائن ولا علاقة لهم بالعملية، 

                                                                 ن يعتبرهم عملاء للحكومة الجزائرية، وطلب من الشيخ أغ أوسا أن يتحادث    َّ عمَّ
                                                                      مباشرة إلى قادة "جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا"؛ حيث التقى بالمسؤوا 

      اع مع                                                             الشرعي للجماعة "حماد ولد محمد الخيري"، الذي دعا قادة جماعته للاجتم
                                                                      الشيخ أغ أوسا والاستماع إليه. وخلاا الاجتماع قاا الشيخ أغ أوساا لقاادة   

                                إن "أنصار الدين" تعتابر عملياة      :-            حسب ما روى لي-                     جماعة التوحيد والجهاد
                                                                      اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في غاوا بعد سيطرة الحركات الجهادياة عليهاا   

                              سمعتهم ويضر بمصالح امزواديين، وأن     إلى    يء       ً      ً                  خطأ كبيًرا وأمرًا بالغ الخطورة، ويس
                                                                 عملية الاختطاف لو حصلت في مكان خارج أزواد لما تدخلت "جماعاة أنصاار   
                                                                    الدين" في الموضوع، وطلب منهم الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين اطتجازين  

                                                              لكن أمير جماعة التوحيد والجهاد أحمد ولد عامر المك  "أحمد التلمساي"     .     لديهم
                       إن الجزائر تحار  من سماهم    :   ً            مبررًا تلك بالقوا   ،                    ف  طلب الشيخ أغ أوسا  بر    َّ ردَّ

                                وهذه فرصة لمقايضتهم وتحريرهم، ويجب    ،                               المجاهدين وتعتقل عشرات من "الإخوة"
                                     ً               وغادر الشيخ أغ أوسا مدينة "غااوا" غاضابًا بعاد أن       .                     أن لا يتم التفري  فيها

                   بلوماسيين الجزائريين.                                             رفضت حركة التوحيد والجهاد وساطته للإفراج عن الد

 الأيطرأ ى ى جمبكجو

                                                                     أما مدينة تمبكتو فقد توجهت إليها قوات من الحركة الوطنية لتحريار أزواد  
                         غية السيطرة عليها، لكنها                                                  ُ كانت تراب  في مدينة "ليرة" قر  الحدود مع موريتانيا بُ

        نتشارت                                                                  تلقت تحذيرات من المليشيات العربية )مليشيات من قبائل البرابيش( التي ا
                                                                     في المدينة صبيحة هرو  القوات المالية منها، وهددت تلك المليشيات بالتصادي  
                                                                         لقوات الحركة الوطنية إتا حاولت الدخوا عنوة إلى المدينة، وبقي مقاتلو الحركاة  

                                       ً                           عد حوالي سبعة كيلومترات من المدينة انتظارًا لما ستسفر عنه المفاوضات بين      ُ على بُ
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                                                      ادة الحركة الوطنية، وبعد مغادرة القوات المالية لها علاى                           قادة المليشيات العربية وقي
                     ليات نهب وسلب استهدفت  م                                          عجل، باشرت عناصر من تلك المليشيات العربية ع

               ً     وعاشت المدينة يومًاا    ،                                                    مقار القيادة العسكرية والبنوك وبع  المؤسسات العمومية
      شاهر        ً                                                        مرعبًا من السلب والنهب. وفجأة وفي وقت متأخر من مساء الثا  مان 

                  ة السلاح، وعشارات   ع                                    فوجئ سكان المدينة بضجيج السيارات وقعق   ،     نيسان /     إبريل
                                      ليتبين أن اممر يتعلق بكتائب من تنظايم     ؛                               الرجاا المسلحين وهم يدخلون المدينة

                                                                        القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي يقودها أمير سرية "الفرقان" "يحيى أباو الهماام"،   
                                          ميد أبو زيد"، وقد سيطروا على المديناة دون              زياد "عبد الح   بن                 وأمير كتيبة طارق

                                                                    قتاا، وانقسمت المليشيات العربية داخلها إلى قسمين؛ حيث أعلنت مجموعة منهم 
                                                                       بقيادة العقيد حسين غلام انضمامها للحركة الوطنية لتحرير أزواد التي ساارعت  
  ك                                                                  لبس  سيطرتها على المطار وامحياء المجاورة له، بينما رفضت مجموعة أخرى تل

                                                                     واحتفظت بولائها للدولة المالية وانسحب عناصرها إلى غار  المديناة، لكان    
   لت               َّ     عن قرارهاا، وشاكَّ     ْ تْ َ لَ َ دَ                                         َ المجموعة التي ساندت الحركة الوطنية سرعان ما عَ

             أسندت قيادتها  و   ، (FNLA                                       رفت باسم "الجبهة الوطنية لتحرير أزواد" )         ُ مليشيات عُ
                            ولد حنده، بينما تاولى محماد                                           العسكرية لكل من المقدم حسين غلام، وإبراهيم 

                                  اممين ولد سيداتي منصب أمينها العام.

                       الذعر في صفوف الساكان،                                               َّ وبعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة تمبكتو د َّ
    ً                                                                   خصوصًا بعد أن راجت شائعات عن عزم عناصر القاعدة الانتقام من بعا  قبائال   

                     بقة، لكان إيااد أغ                                                      "البرابيش" الذين شاركوا في الحر  ضدهم خلاا السنوات السا
                                                                              أغالي زعيم جماعة "أنصار الدين" المتحالفة مع تنظيم القاعدة، وصل إلى المدينة وأعلان  
                          ًّ                                                  أن السيطرة وإن كانت ميدانيًّا لعناصر تنظيم القاعدة فإنها تمت باسم "جماعة أنصاار  

   ار                                                             "المجاهدين" لم يأتوا لتصفية الحسابات، ثم انتد  القيادي في جماعة أنص             الدين"، وأن
                          عيش" كواجهة إعلامية لحكاام   إ                                                الدين "سندة ولد بوعمامة"، المنحدر من قبيلة "أولاد 

                                                                       المدينة الجدد. كما سعى قادة القاعدة من خلاا كلمات ألقوها في المساجد وامسواق 
                                                                        والتجمعات وزيارات قاموا بها لبع  الشيوخ، إلى طمأنة السكان، وأنهام جااؤوا   

               بات مع أي كان. ا                            الإسلامية، ولم يأتوا لتصفية الحس                           لإقامة الدين وتطبيق الشريعة 
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       ً                                                            وتأكيدًا على أن توزيع الحركات للسايطرة علاى ولاياات إقلايم أزواد     
    ً       ً                                          منسقًا ومنظمًا، وضمن تحالف تقوده جماعة "أنصاار الادين"      ً لًا            الثلاث كان عم

                                                                    حرص إياد أغ أغالي على زيارة مدينتي غاوا وتمبكتو فاور سايطرة المسالحين    
                                                            عليهما، قبل أن يستقر في كيداا، وتلك في رسالة واضحة للساكان         الإسلاميين

                                                   د تلك الحر  وقائدها، وأن الجماعاات الجهادياة إنماا                          ِّ والرأي العام أنه هو سيِّ
                                                                     تسيطر على تلك المدن باسم جماعته، أو على امقل بالتحالف معها، كما عماد  

        يتاولى          َّ     باهم ظالَّ                         ً                          إلى تعيين بع  عناصره حكامًا على تلك المدن وإن كان أغل
                                                                منصبه بصورة رمزية في ظل سيطرة الحركات امخرى على زمام اممور بشاكل  

      عملي.

                                                               وقد عمدت "جماعة أنصار الدين" والحركات الجهادية امخارى المتحالفاة   
                                                                        معها إلى انتهاج سياسة اطاصصة مع الحركة الوطنياة لتحريار أزواد في توزياع    

                                      ركاة الوطنياة علاى مطاار تمبكتاو                                      السيطرة على الإقليم؛ حيث سيطرت الح
                                                                       والحي المجاور له، كما سيطرت على مطار مدينة غاوا وبعا  أحيااء المديناة،    
  ا  ته                                                              وكان لها حضور متواضع في بع  أحياء مدينة كيداا، كما بساطت سايطر  

                                 نفيف وليرة، قبل أن تتركهاا بعاد    أ                                  بشكل كامل على مدن أخرى مثل منيكا و
                                         ليها وعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة منتصف                          المواجهات التي دارت بين مقات

  .    5155    عام 

         د مي ج ا   ل                    "اجفاق اندماج" و  

     ً           اتفاقًا مع الحركة       5155         أيار عام  /            في أواخر مايو                       عت جماعة "أنصار الدين"  َّ وقَّ
                                                                      الوطنية لتحرير أزواد، يقضي باندماجهما في حركة واحادة، وتأسايس دولاة    

                           ، ونص الاتفاق علاى تشاكيل    (1 )         ة الإسلامية               طبق فيها الشريع                ُ إسلامية في أزواد تُ
                                                                      مجلس شورى لتسيير فترة انتقالية محددة، على أن يكون ثلثا أعضاء المجلاس مان   

                                         )أنصار الدين والحركات المتحالفاة معهاا(،                                   الحركات السلفية الجهادية في أزواد
                                                 

   "،   لها                                                                 غالي: المجاهدون وأنصار الدين تعاهدوا على نصرة الشريعة وقتاا الرافضين  أ     إياد  "  (1 )
              المرجع السابق.
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ً         ويقضاي الاتفااق أيضًاا                                                       بينما يمنح الثلث انخر للحركة الوطنية لتحرير أزواد.                
                                                                     حكيم الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية   بت

                                 استبعاد أي نقا  لموضوع الانضمام إلى                                        والثقافية والعسكرية، كما تم الاتفاق على
   ا؛                                   ًّ     بسبب رف  الحركات الجهادية لاذلك مبادئيًّ     ؛                           اممم المتحدة أو التنسيق معها

                                      الدولية وتعتبر الهيئات الممثلة لها منظمات                                  حيث لا تعترف تلك الحركات بالشرعية
                                            كما اتفقت الحركتان على عدم التطرق لموضوع ماا     .                      كفرية لا يجوز الارتباط بها

                                     بالمسالحين امجاناب في أزواد، ويساميه                                      تسميه الحركة الوطنية لتحرير أزواد
                                                                      الجهاديون في أزواد بالمهاجرين، في إشارة إلى عناصر القاعادة بابلاد المغار     

                                               لإسلامي والحركات الجهادية امخرى من غير أبناء أزواد. ا

    ً             خصوصًا الموجاودين     ،    زواد أ                                          لكن القادة السياسيين للحركة الوطنية لتحرير 
ً       سارعوا إلى رف  الاتفاق وعدم الاعتراف به، باعتبااره مناقضًاا      ،          خارج أزواد                                                    

           واد وإقامة                                                             لمبادئ الحركة الوطنية تات امهداف العلمانية والتي تسعى لاستقلاا أز
       بسابب     ؛                                                       ة فيه، وقد تعثر الاتفاق بعد أربع وعشرين ساعة من توقيعاه          َّ دولة مدنيَّ

                                                                 ًّ   خلاف بين الطرفين على صيغة البيان الصحفي الذي سيعلن فيه عن الاتفاق رسميًّا، 
                                                                    ثم أعلنت الحركة الوطنية بعد تلك بيومين عزمها تشكيل مجلس انتقاالي مؤقات   

                                            أنصار الدين"، وهو ما اعتبرته جماعاة "أنصاار                              لتسيير أزواد دون الرجوع إلى "
            ً      ً                                                    الدين" انسلاخًا واضحًا من الاتفاق، ومات الاتفاق بعد توقيعه مباشرة، وقبل أن 

                             ر التوتر بين الطرفين إلى أشدها. ُ ذُ          ُ ا، وعادت نُ            ًّ يعلن عنه رسميًّ

                                                                 وقد عرفت العلاقة بين "أنصار الدين" والحركات الجهادية المسلحة المتحالفة 
                                                       الشد والجذ  وبع  الإحراجات؛ حيث حرصت "جماعاة أنصاار           معها، بع

                                                                      ً  الدين" على التوضيح أكثر من مرة أنها حركة أزوادية محلية، في خطا  يبدو مخالفًا 
                                                                    لمنهج تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، الذي يرف  مبدأ الاعتراف بالحدود 

                    تقيادها الحادود ولا                                                     الموروثة عن الاستعمار، ويرى أن "النشاطات الجهادية لا
                                                                     الحواجز"، وهو الخلاف الذي اعترف به أمير الصحراء في تنظيم القاعادة بابلاد   
                                               ُ                    المغر  الإسلامي "يحيى أبو الهمام" في مقابلة صحفية أجريتُهاا معاه في شاهر    

                                          حيث قاا: "رغم اختلافنا مع جماعة أنصار الدين       5155               تشرين اموا عام  /      أكتوبر
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                                                 عد اطلي، إلا أننا في نهاية المطاف نتقاطع معها في أمور   ُ لبُ                     في نظرتها المقتصرة على ا
  . (1 )     كثيرة"

 "عن ار الدين" جدىو لو ف الابجطاف

                                                              دعت أنصار الدين إلى وقف عمليات الاختطاف التي تقوم بهاا الجماعاات   
                                                       واستطاعت أن تنتزع التزامات من قيادة القاعدة بالتخلي عن    ، (2 )              المسلحة في أزواد
      كتاو   ب                                                  أزواد مقابل التحالف معها، فبعد سقوط مدن كيداا وتم             بع  أنشطتها في

                                                                      وغاوا بأيدي جماعة "أنصار الدين" والحركات الإسلامية المتحالفة معها، اجتماع  
                                                                        قادة أنصار الدين بقادة تلك الحركات؛ حيث أبلغهم إياد أغ أغاالي أن أنصاار   

                  لتوحيد والجهااد في                                                       الدين تتحفظ على بع  اممور التي تقوم بها القاعدة وجماعة ا
                         حتى لا يقع إشكاا في المستقبل    ؛                                     غر  إفريقيا، ويجب وضع النقاط على الحروف

                                إياد من قادة تلك الحركات الكف عن              وطلب الزعيم   . أ                      أو تتطور اممور إلى امسو
                    في حاا اختطافهم مان     ا                          ب في أزواد، وعدم جلبهم إليه ن                    اختطاف الغربيين وامجا

                                              م التوقف عن تجهيز السيارات المفخخاة في أزواد أو                         دوا المنطقة، كما طلب منه
             إياد أغ أغالي                                                        َّ المجموعات المسلحة وإرسالها لتنفيذ عمليات في دوا الجوار، وخصَّ

                     ً                                                  بالذكر موريتانيا داعيًا عناصر القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي في أزواد إلى الكف 
                                                 

                                                                           "أمير الصحراء يحيى أبو الهمام في مقابلة خاصة مع "ونا": موريتانيا تعرف كيف تتجنب   (1 )
ً           موقع أنا المسلم نقلًا عن وكالة                                      وحر  هولاند توقيع على إعدام الرهائن"،    .         مواجهتنا.                  

    (:     5152   آ   /     أغسطس    55                 ، )تاريخ الدخوا:               نواكشوط للأنباء
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?496036-%D9%8A%D8%AD% 
D9%8A%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9% 
87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82% 
D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8% 
A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-% 
D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D9% 
84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1 

           ، )تااريخ              بري بري سري       اسي"،                                           "أنصار الدين في مالي: من الجهاد إلى الحوار السي  (2 )
    (:     5154   آ   /     أغسطس    51        الدخوا: 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/01/130124_ansar_eddine.shtml 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/01/130124_ansar_eddine.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/01/130124_ansar_eddine.shtml
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               ا لعشارات آلاف                      تلك باحتضان موريتاني   ً لًا   معل   ؛                          عن استهدافها من داخل أزواد
                                                                   اللاجئين امزواديين وعدم قيامها بأي عمل عدائي ضاد الحركاات التحررياة    

                                                             وقد طلبت تلك الحركات مهلة للتشاور والرد على طلباات إيااد أغ      .        امزوادية
                                                        قد اجتماع آخر أعلن خلاله قادة تنظيم القاعدة ببلاد المغار                    ُ أغالي. وبعد أيام عُ

                 شترطوا الاحتفااظ   ا      لكنهم    ،               ات والتزامهم بها                             الإسلامي موافقتهم على تلك الطلب
                                                                          بالرهائن الذين اختطفوهم قبل بدء العمليات العسكرية المشاتركة ماع "أنصاار    
                                                                        الدين" في أزواد، بينما كان رد جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقياا يتسام   

    ً     صريًحا به.   ً لًا               ً      ً                          دون أن يكون رفضًا واضحًا لعرض إياد أغ أغالي أو قبو   ،       بالغموض

                                                                  ونتيجة لتلك الالتزامات قام عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسالامي  
      5155            نيسان عاام   /                                                       بتسليم مواطنة سويسرية عثر عليها بمدينة تمبكتو في شهر إبريل

                                                                       بعد سيطرتهم عليها، حيث قام الناطق باسم جماعة أنصار الدين في تمبكتو "ساندة  
                    جاء على متن مروحياة      باي   نا ي   ورك                                       ولد بوعمامة" بتسليمها لضاب  من الجيش الب

                                أنني كنت ساعتها في مدينة تمبكتاو،          ُ وأتذكرُ   ،                            خاصة إلى مطار تمبكتو لهذا الغرض
                                                                    وأن الرهينة السويسرية كانت في قبضة عناصر القاعدة، وحاين أحضاروها إلى   

                                       مسلحين من سرية "الفرقان"، يتقدمهم مسؤوا    ُّ لُّ ِ قِ                         ُ المطار كانت على متن سيارة تُ
                  الذي كاان يتاولى      ،                                       دينة أحمدو ولد الشريف المختار المك  "خبيب"         اممن في الم

                                                                           بنفسه قيادة السيارة التي نقلت الرهينة من مكان احتجازهاا إلى المروحياة الاتي    
                           غادرت بها مطار مدينة تمبكتو.

                                                                كما أعلنت جماعة أنصار الدين عن استعدادها للحوار مع دوا الجوار وحتى 
      5157                                       آخر بيان لها قبل اندلاع الحر  بداية عاام                            مع الحكومة المالية، فنصت في

                                                                    على "تمسكها بخيار الحل السلمي واستعدادها للتفاوض عابر وسااطة الجزائار    
                                                 نها هذا الموقف الذي انتهجته منذ بداية امحداث مان        َّ وقد مكَّ   .     فاسو"          وبوركينا

                                                                   لعب دور مزدوج قبل اندلاع الحر ؛ حيث احتفظت بتحالفها مع تنظيم القاعدة 
                                                                  بلاد المغر  الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا، وفي نفس الوقت  ب

             فاسو اللاتين                                         ً                 بقيت على صلة ببع  حكومات المنطقة، خصوصًا الجزائر وبوركينا
            لت "أنصاار                                                   َّ     استقبلتا بع  قادة الحركة خلاا جولات المفاوضات، كماا شاكَّ  
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                           لحركات السلفية المسلحة امخرى  ا       نة مع      بالمقار        ًّ ا نسبيًّا                           ًّ الدين" الواجهة المقبولة دوليًّ
                                                                 في المنطقة، فحملت معها مطالب هذه الحركات ونسقت معها في الحوار، وهو ما 

     ً                                                             ر مخرجًا لدوا الجوار الرافضة للحوار بشكل مباشر مع الحركات امخرى الاتي    َّ وفَّ
                توصف بالإرهابية.

         الارئيس                                          مه مفاوضو "أنصار الدين" للوسي  الإفريقي،                َّ وكان آخر طلب سلَّ
      ً                ا موسعًا تا طابع إسلامي                 ً      ًّ هو منح أزواد حكمًا تاتيًّ "              بليز كومباوري     باي          البوركينا

          وها وسموها                                                           ُّ يسمح بتطبيق الشريعة الإسلامية فيه"، وتلك ضمن وثيقة موسعة أعدُّ
                                     "البرنامج السياسي لجماعة أنصار الدين".

           جماعة أنصار                                                         وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات بين الحكومة المالية وممثلي
                                                       لتحرير أزواد تتعثر في واغادوغو، ويسعى الوسطاء لتفعيلها،    ة                   الدين والحركة الوطني

                        عمليات عساكرية باتجااه                                                     َّ ر إياد أغ أغالي بالتنسيق مع قادة تنظيم القاعدة شنَّ  َّ قرَّ
                                                                    الجنو  للسيطرة على بع  المناطق في ولاية موبتي، فتقدمت قوات تابعة منصاار  

                        ، نحاو مديناة "كوناا"        5157            كانون الثا   /     يناير    51            د بنفسه يوم                 الدين يقودها إيا
                                                                          الصغيرة بولاية موبتي والتي تقطنها أغلبية من الفولان وتمكنوا من دخولها والسايطرة  
                                                                          عليها، بينما تقدمت قوات من تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي بقياادة عباد   

                             خولها، اممر الذي دفع الحكوماة                                            الحميد أبو زيد إلى منطقة "جبالي"، وتمكنوا من د
            م المقااتلين                                                                ُّ الفرنسية إلى اتخات قرار سريع بإرساا قوات إلى مالي في محاولة لوقف تقدُّ

                        رت "جماعة أنصار الادين"                      َّ كو من السقوط، وقد برَّ ا                         الإسلاميين وحماية العاصمة بام
           صعوبة اتخات               ً إنها تدرك جيدًا   :                         ا في بيان أصدرته، قالت فيه                         ً حينها قرارها بالتقدم جنوبً

                                                                ًّ        قرار بخوض الحر  في ظل انعدام التكافؤ في العدد والعتاد، لكنها لم تجد بدًّا من شن 
                   ً                               عمليات عسكرية جنوبًا، وساقت لذلك مبررات عديدة منها:

                                                              "الاعتداءات المتكررة على امبرياء والعزا من أهلنا، في عدة مناسبات   . 5
                على أيدي زبانية    ر   لمجاز                  ارتكبت بحقهم أبشع ا    إت                   جنو  البلاد وغربها،

                                                            النظام العنصري الحاقد، بتواطؤ من القوى الاستعمارية، وصمت مطبق 
                                                              من المنظمات الحقوقية، التي اعتادت النياحة على الجلادين، والمتااجرة  

                       بآلام الضحايا المستضعفين.
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                           مها المفاوضون، وعلى رأساهم                                   َّ فشل جميع المبادرات التفاوضية التي قدَّ  . 5
                                                دين، والتي حاولنا من خلالها إيجاد حل سالمي للأزماة               وفد أنصار ال

                                                                السياسية والإنسانية التي تعيشها المنطقة، والتي قوبلت باستخفاف تاام  
                                   ماكو، بضغ  من سادتهم في باريس، هاذا   ا                      من طرف قادة النظام في ب

                                                               برغم انفتاحنا على جميع الاقتراحات، التي طرحها الوساطاء المعنياون   
               عليها كفاحناا       قام                           تعارض الثوابت امساسية التي       دامت لا            بالملف، ما

                                                ونضالنا، وعلى رأسها مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية.

                                                           الاستعدادات الجارية على قدم وساق من طرف فرنساا الاساتعمارية     . 7
                                        للتدخل العسكري من أجل القضاء على الإرها     ؛                وأحلافها في المنطقة

                          علامية، متناساين التااريخ                                     المزعوم، كما يصرح قادتها في خرجاتهم الإ
                                                  المخزي لهاذه الدولاة، والاتي لا تتاوا" عان دعام           باي      الإرها

                                 ت أركان حكمها بإبادة شعوبها، بماا                                ِّ الديكتاتوريات الإرهابية التي تثبِّ
      ماكو. ا                       فيها النظام العنصري في ب

                                         ً       ًّ            المعلومات المؤكدة عن قر  بدء الجيش المالي هجومًا عسكريًّا على مدينة   . 4
                                                  انشغاا جماعة أنصار الدين بالعملية التفاوضاية مان      ًّ لاًّ    مستغ           "دوينزا"،

                      لإدارة الشؤون الداخلية    ؛                                        جهة، وتوزع وحداتها القتالية في مناطق شاسعة
                                    ً                         لمناطق سيطرتها، تلك الهجمة التي اتضح لاحقًا بعد معركة "كونا" أنهاا  
                                                           كانت بتخطي  وإشراف ضباط فرنسيين، نملك امدلة القاطعاة علاى  

                                                      منطقة "كونا" مع بدء عملياتنا العسكرية، وبتأكاد تلاك      في        وجودهم
                                                             المعلومات، اعتبرت جماعة أنصار الدين الاتفاق غير المعلن لوقف إطالاق  

  . (1 )            ساري المفعوا"   ْ دْ        ُ ا، ولم يعُ                             ً النار بينها وبين الجيش المالي لاغيً
                                                 

                 ، )تاريخ الدخوا:            صحراء ميديا                                               "أنصار الدين: قتلنا أكثر من خمسين من الجيش المالي"،   (1 )
    (:     5152           تشرين اموا  /      أكتوبر   5

http://www.saharamedias.net/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%

B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AA% 
D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9% 
85%D9%86-50-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9% 
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                                               ًّ    مه بيان جماعة أنصار الدين من مبررات لتحركها عساكريًّا                 َّ وإضافة إلى ما قدَّ
                                                                    لتنسيق مع تنظيم القاعدة نحو الجنو  باتجاه وس  مالي، يمكن القوا إنها ساعت    با

                                                                       من وراء هذا التقدم إلى استدراج الفرنسيين والقوات الإفريقية إلى حر  لم يكتمل 
                             ً                                       الإعداد لها، ودفع الفرنسيين خصوصًا إلى النزوا بقاواتهم إلى أرض المعركاة في   

                                     هولاند قد أعلن أكثر من مرة أن الادور                                     وقت كان فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا 
                                                                 الفرنسي في الحر  التي كان يجري التحضير لها سيقتصر علاى تقاديم الادعم    

                                                  تي، وبالتالي يعتقد المسلحون الإسلاميون أنهام بتقادمهم    ا                 اللوجستي والاستخبار
                  دها وحادد موعاد       َّ ن حدَّ    َ هم مَ   ،                       ٍ هم الفرنسي إلى أرض معركةٍ و     ون عد    ُّ ا يجرُّ    ً جنوبً

          انطلاقتها.

                         ً                       "أنصار الدين" بتقادمها جنوبًاا أغلقات أباوا          إن   :            كن يمكن القوا ل
                                                               المفاوضات في وقت ما يزاا الوسطاء يحدوهم اممل في تجنب الحر ، وإيجاد حل 
                                                                   سلمي، وهو حل كان يحظى بتأييد من بع  دوا الجوار وفي مقدمتاها الجزائار   

                من للحركة تلبية              فاسو، وربما يض                           عن الوسي  الإفريقي بوركينا   ً لًا              وموريتانيا، فض
                                                                  بع  مطالبها، فقد كانت حكومات تلك البلدان تستقبل بشكل رسماي وفاود   

                  ا باتات حكوماات                                                  ً أنصار الدين كشركاء في المفاوضات، وبعد هجومها جنوبً
   ه                      ا ينبغي الوقوف في وجها        ً ا مرفوضً      ًّ عدوانيًّ   ً لًا                                 المنطقة تنظر إلى تصرفها باعتباره عم

             ا والمطااردة                          ًّ انة الحركات المصنفة إرهابيًّ                عن إدراجها ضمن خ   ً لًا              بحزم وصرامة، فض
   ا.    ًّ دوليًّ

           ا نحو وسا                                                ً م قوات "أنصار الدين" وحلفائها من القاعدة جنوبً         ُّ وعشية تقدُّ
   أغ  "                                                                 مالي، عرفت الحركة أوا انشقاق كبير فيها، حينما أعلن نائب أميرها الشيخ 

       وغااس                                                             ، ومفاوضها الرئيسي "العباس أغ انتالا"، وهو نجل زعيم قبائل الإف "    أوسا
                        ي" انشقاقهم عن الحركة مع  ا                               والقائد البارز فيها "أحمد أغ بيب   ،                 "انتالا أغ الطاهر"

  ا                                                              ًّ   عشرات المسلحين من الإفوغاس، ورفضهم التنسيق مع الحركات المصنفة عالميًّا 
                                                                                                                  
8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%82%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9% 
85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86_a1
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                                                                   كحركات إرهابية، في إشارة إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي وجماعاة  
              ً      ً                     ، وشكلوا تنظيمًا جديدًا يحمل اسام "الحركاة                               التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا

                إن من أهم أسبا     :                                                   الإسلامية امزوادية". ويقوا منشقون عن جماعة أنصار الدين
                                                                    عملية الانشقاق التي تزامنت مع اندلاع الحر  الفرنسية، هو اعتراض المنشاقين  
                                                                        ومن معهم على إرساا الحركة قوات بالتنسيق مع مقاتلي تنظيم القاعادة بابلاد   
                                                                 المغر  الإسلامي نحو الجنو  للسيطرة على بلدات "كونا" و"سيفاري" و"جبالي" 

                         ودفع بفرنساا إلى إرسااا      ،                                        في وس  مالي، وهو التحرك الذي أوقف المفاوضات
                                                                    قواتها على عجل، وشن حر  مدعومة بقوات إفريقية للسيطرة على مادن أزواد  

                     تفاصيل تلك الانشاقاق                ولنا عودة إلى   .                                وطرد الجماعات الإسلامية المسلحة منها
                                                                 خلاا الحديث عن "الحركة الإسلامية امزوادية" في فقرة لاحقة من هذا الكتا .

                                   أعلنت وزارة الخارجية امميركية عن وضع       5157         شباط عام  /            وفي شهر فبراير
                                                                      اسم إياد أغ أغالي زعيم جماعة "أنصار الدين" ضمن قائمة الإرهابيين المطلاوبين  

                                جماعة أنصار الدين عشاية انادلاع      ت         وقد انسحب       يركية.                  للولايات المتحدة امم
                دت بسبب الانشقاق  َ قَ                                             َ الحر  من مدينة كيداا وتمركزت في جباا الإفوغاس، وفَ

                               تل عدد من مقاتليها خلاا الحر  من    ً                                  ُ عددًا من قادتها ومئات من عناصرها، كما قُ
       قاادة                                                                   بينهم القائد "عبد الكريم الإفوغاسي" الملقب "كوجاك" الطارقي، وهو من

                  ، إضافة إلى "عباد      5112 و      5111        نغا سنتي  ا                                  حركة التمرد التي تزعمها إبراهيم باه
    عبد  "                                                              الرحمن أغ سيدي ام"، و"علي امنصاري" الطارقي، والحسن أغ نهيان المك  

                                                      ، والمختار ولد أحمد دولاة البربوشاي، ويزياد امنصااري      "              الحكيم الإفوغاسي
         الطارقي.

                  َّ                   يلاد تنظيم جديد، روَّج له الإعلام حيناها          علن عن م ُ أُ      5151              ومع بداية عام 
        ً                              شكل أساسًا من جهاديين ينتماون لقومياة    ت ت     التي                          باسم "حركة تحرير ماسينا"،

                                            في وس  مالي بين إقليم أزواد والمناطق الجنوبياة،                 ل أقلية تنتشر          ِّ لان التي تشكِّ و   الف
           صار الدين،                  لان تابعة لجماعة أن و              ً                             غير أنه تبين لاحقًا أن اممر يتعلق بكتائب من الف

                                                                     يقودها الداعية محمدو كوفا، وهو من رجاا الدين المعروفين في منطقة موبتي وس  
                                                                          البلاد، وكان قد التحق قبل فترة طويلة بجماعة الدعوة والتبليغ. وتضم هذه الحركة 
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                  ل القوة الضااربة                 ِّ الوليد" التي تشكِّ   بن     ً                                  عددًا من الكتائب من أبرزها "كتيبة خالد
           ل ظهور هذه                                     َّ اتها ضد الجيش المالي في وس  البلاد، وقد شكَّ                  للحركة، وتركز نشاط

   لان  و                                                ً                  الحركة الجهادية القومية عامل قلق لدى الكثيرين، خصوصًا أن قومياة الفا  
        ملياون      51                         ر تعداد أفرادهاا بحاوالي     َّ قدَّ  ُ ويُ   ،                              ً تنتشر في منطقة غر  إفريقيا عمومًا

                 ساكان، ويتمياز                                             ل نسبتهم في مالي أقل من عشرة في المائة مان ال           ِّ نسمة، وتشكِّ
                                                                      لان بأنهم من القوميات المنغلقة التي تسود فيها روح القومية، ويقوا مقرباون   و   الف

                     ماه بقاوات حركتاه              ُّ إن سبب تقدُّ   :   غالي أ                                 من زعيم جماعة أنصار الدين إياد أغ 
            كاان بهادف      ،    5157    ً                                           جنوبًا نحو ولاية موبتي، خارج حدود أزواد مطلع عاام  

                                    بايعه شيوخها ووجهاؤها، لكن التادخل                  لان هناك بعد أن و                   السيطرة على قرى الف
                        ً                                               الفرنسي أوقف التقدم جنوبًا، وأدى إلى مغادرة مسلحي أنصار الدين وحلفاائهم  

                                من الجهاديين لكبريات المدن في أزواد.
                                                       لان من الجهاديين استعادة تكريات أمجاد إمبراطورياة ماساينا    و              ويحاوا قادة الف

                                   التاسع عشر وسيطرت على كامل منطقاة                                    لانية الإسلامية، التي ازدهرت في القرن و   الف
      تلاك     خ                                لا ، بل إنهم يسعون إلى إعادة استنسا و                                  ماسينا، بقيادة الشيخ أحمدو لوبو الف

          الوثنياة     ة                                                                    التجربة، والتي كانت خلالها قادة إمبراطورية ماسينا يحاربون قبائل البمباار 
              بحجاة وثنياة                                                                    حينها، بينما يحار  قادة ماسينا اليوم نفس القبائل، لكن هذه المارة 

                                      ذت كتائب ماسينا العديد من العمليات ضد       َّ وقد نفَّ                           طاغوت الحكم العلما  في مالي.
                                                                    القوات المالية في وس  وغر  البلاد، أسفرت عن قتل عشرات الجنود، واختطااف  

                                   الحاكمة في جناو  الابلاد بتهميشاهم       ة                لان قبائل البمبار و               وتتهم قبائل الف        آخرين.
                  ف من توسع دائارة                      ُّ ة وتفاصيلها إلى التخوُّ ق       ين بالمنط ف    لعار                        واضطهادهم، وهو ما يدفع ا

                             عدها العرقي مع البعد الجهادي.            ُ بسبب تداخل بُ   ؛                 القتاا والاضطرابات

 حركة الجوحيد والج اد في ررأ  فريقيا -2

                                                              وهي حركة سلفية جهادية، أسسها عناصر من قبائل "عار  تلمساي" في   
                                 شقاقهم عن تنظيم القاعادة بابلاد           ، بعد ان    5155                           أزواد في النصف الثا  من عام 

                                                                المغر  الإسلامي؛ حيث كان بعضهم يعمل في مجاا التهريب قبل أن ينخرطوا في 
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                                                                       صفوف تنظيم القاعدة خلاا العشرية امولى من هذا القرن، وقاتلوا مع القاعادة  
                                                                     عدة سنوات، ثم انسحبوا منها، وينحدر معظم المؤسسين من قبيلة "اممهار"، التي 

        فة مان                                                       َّ غاوا وريفها ومحيطها، وعند إنشائها شكلت الحركة قيادة مؤلَّ            تقطن مدينة
                                                                      مجلس للشورى يرأسه "عدنان أبو الوليد الصحراوي"، المنحدر من إقليم الصحراء 

                                                 لد وتربى في مخيمات اللاجئين الصحراويين قر  تيندوف بجنو                ُ الغربية؛ حيث وُ
                          عتنق الفكر السلفي الجهادي،                                               الجزائر، قبل أن يلتحق بالجامعات الجزائرية وهناك ا
                           زياد التي يقودها "عبد الحميد    بن                                         وانتقل إلى شماا مالي حيث التحق بكتيبة طارق

                   ً                                           لكنه أمضى فيها أشهرًا قليلة، قبل أن يشارك في تأسيس حركة التوحيد    ،        أبو زيد"
                      والجهاد في غر  إفريقيا.

         ا: سلطان       ًّ                    ً                        وعسكريًّا تأسست الحركة اعتمادًا على شخصين أساسيين فيها هم
      عارف                                                               ُ   ولد بادي المك  "أبو علي"، وأحمد ولد عامر المك  "أحمد التلمساي"، ويُ 

                                 ان للحركاة، وينتمياان لقبيلاة                      َّ وهما المؤسسان الفعليَّ   ،   ً                  أيضًا باسم "عبد الرحمن"
                                    ً                                      "اممهار" العربية في أزواد، وكانا سابقًا ينشطان في التجارة والتهريب، قبال أن  

                                                  ن العقد الماضي بكتائب تنظيم القاعدة بابلاد المغار                          يلتحقا في النصف الثا  م
                                                                    الإسلامي في الصحراء الكبرى، حيث انضم أحمد ولد عامر إلى التنظيم نهاية عاام  

   ا   ً    مهربًا        بوصفه     ًّ                                                 ً رسميًّا، وبايع المختار بلمختار بعد أن ظل يتعاون معه سابقًا      5113
                    ل تعوي  مالي، وكاان                                               في المنطقة، يقوم ببع  المهام لصالح "التنظيم" مقاب   ا     ً وتاجرً

                                    وشارك في تنفيذ عمليات عسكرية وعمليات    ،                             يلقب حينها باسم "أحمد امزوادي"
                            ر لقبه الحركي ليصابح "أحماد                                              ِّ اختطاف في موريتانيا ومالي والنيجر، قبل أن يغيِّ

      أماا     .                                                                 التلمسي"، نسبة إلى قبائل "عر  تلمسي" التي تقطن في أزواد وينتمي إليها
            ً       ً                                ي" فكان مهربًا معروفًا في المنطقة وصاحب مكانة وثاروة،                      زميله "سلطان ولد باد

   ،    5119                                                                قبل أن يلتحق هو انخر بتنظيم القاعدة ببلاد المغار  الإسالامي سانة    
                                         زياد" التي يقودها الجزائري عبد الحميد أباو     بن                          وانخرط في صفوف "كتيبة طارق

     زيد.
         لمسي" من                         طالب "أبو علي" و"أحمد الت      5155               تشرين اموا عام  /         وفي أكتوبر

                                                                        قيادة تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي السماح لهما بتأسيس كتيبة أو سارية  
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      ً   أساوةً -                                                                    خاصة بالمقاتلين من أبناء القبائل العربية في أزواد المنخرطين في التنظايم 
                                             س لهم التنظيم سرية خاصاة بهام تسامى "سارية                             َّ بزملائهم الطوارق الذين أسَّ

                                            سرية محتفظة بولائها لإمارة الصاحراء في تنظايم                     على أن تبقى هذه ال  -       امنصار"
                                                                        القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، غير أن قيادة تنظايم القاعادة بابلاد المغار      
                                                                  الإسلامي رفضت طلبهما واعتبرت أن توزيع الكتائب والسرايا على أساس عرقي 

  ي    ِّ يقوِّ     ً       ًّ                                          ل خطرًا حقيقيًّا على ولاء أفرادها للتنظيم وعقيدته وفكره، و            ِّ وقبلي قد يشكِّ
           يديولوجية.                                                 من التبعية العصبية على حسا  التبعية التنظيمية وام

                                                                 وبعد أن تأكد الرجلان )أبو علي، وأحمد التلمسي( من رف  قيادة تنظايم  
                                                   قررا الانشقاق والشروع في تأسيس كيان جديد خااص بهماا      ،               القاعدة لطلبهما

                      الإسلامي المسيطرين علاى      ً                                                بعيدًا عن التبعية التنظيمية ممراء القاعدة ببلاد المغر  
                                                                       أجزاء كبيرة من صحراء أزواد، واعتبرا أن رف  قادة تنظيم القاعدة ببلاد المغر  
                                                                     الإسلامي من الجزائريين لطلب خاص بأبناء القبائل العربية في أزواد المنخرطين في 
                                        ً                             التنظيم، غير مقبوا، في حين تمت الاستجابة سابقًا لعناصر الطوارق في التنظايم  

                                               ً                حق تشكيل سرية خاصة بهم، وهو ما رأيا فياه "اساتخفافًا باالوجود           ومنحوا 
                                       فقررا أن يوجها رسالة قوية للجزائريين من    ؛                      امزوادي في ميدان الجهاد"    باي     العر

                                                                          قادة التنظيم مفادها أنهم أهل امرض والقادرون على التعبئة فيها وحشد المقاتلين، 
                              قبيلتهما )اممهار( المنخارطين في                                            وعلى الفور شرعا في الاتصاا بالشبا  من أبناء 

                                                                       صفوف تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي والقبائل العربية امخارى المقرباة   
             ًّ                                                             منهما اجتماعيًّا، وقاما بعزلهم عن باقي مقاتلي التنظيم، كما انضم إليهما عشرات 
                                                                          من شبا  تلك القبائل الذين لم تكن لهم ساابقة انتمااء إلى تنظايم القاعادة،     

                                                               هما على تلك وجود بقايا مليشيات من قبائل "عر  تلمسي" تم تأسيساها       وساعد
           " في أزواد،  ة                                                ان الحر  التي دارت بين تلك القبائل وبين "قبائل كنتا   َّ إبَّ      5114    سنة 

            ً      ً     ًّ      فأسسا تنظيمًا جديدًا خاصًّا بهما.

                    إن "سلطان ولد بادي"    :                                             ويقوا العارفون بخبايا التنظيمات المسلحة في أزواد
                                                          عات مسلحة للتهريب قبل التحاقه بتنظيم القاعدة، وحين انضم إلى             كان يقود مجمو

                                                                           القاعدة كان معه أفراد مجموعته من أبناء عمومته وأقاربه، وعندما انشق مع أحماد  
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   ؛                                                                    ولد عامر عن التنظيم لم يكن من العسير عليهما سحب عناصرهما مان التنظايم  
   .                    د في غار  إفريقياا"                                                  ليشكلا بهم نواة لتنظيم جديد هو "جماعة التوحيد والجها

                ً               ً          عد التكاملي ظاهرًا والتنافسي باطنًاا ماع            ًّ                           ُ ويبدو جليًّا من اسم التنظيم الجديد، البُ
                                                                      تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي؛ حيث اتخذ التنظيم الجديد من غر  إفريقيا 

           )الإسالامي(      باي                                                     خلفية جغرافية لاسمه، بعد أن اتخذت القاعدة من المغر  العر
                                                               ية لها، وهنا تتضح التنافسية الإقليمية بين التنظيمين؛ حيث يرتبطاان             خلفية جغراف

                       ا، في حين يصر قادتهما على            ًّ ا وديموغرافيًّ                                 ًّ حسب اسميهما بمنطقتين متداخلتين جغرافيًّ
           ا إلى تكامل       َّ أنه تحوَّ                                            أخذ بداية شكل تنافس وتنافر بين التنظيمين، إلا             ْ أن اممر وإنْ

                                   راقب للأوضاع في أزواد حجم شقة الخالاف        على الم   ى                    وتفاهم، ومع تلك لا يخف
                     الواسعة بين التنظيمين.

                                                                    وجاء قرار "أبو علي" و"أحمد التلمسي" بالانفصاا عن تنظيم القاعدة بابلاد  
                                                                     المغر  الإسلامي وتأسيس تنظيم جديد بالتزامن مع انفصاا قيادي موريتا  عان  

َ  َّ                             تنظيم القاعدة هو حَمَّاد ولد محمد الخيري المك  "أبو الق    ري                  ِّ عقاع"، وهو من منظِّ                 
                                           ً     ًّ       ً                  التنظيم الشرعيين وفقهائه، إضافة إلى كونه شاعرًا لهجيًّا معروفًا، فانضم إليهما في 

            إن "ولد محمد    :                                                         مشوار تأسيس التنظيم الجديد، ويقوا مقاتلون من تنظيم القاعدة
                                                                 الخيري" المدرج على قائمة مجلس اممن الدولي للأشاخاص المارتبطين بتنظايم    

                                ًّ                            ان قد انفصل عن تنظيم القاعدة رسميًّا قبل أشهر عديدة من تأسايس   ك   (1 )       القاعدة
       بسابب     ؛                                                             "جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا"، لكنه بقي في معاقل التنظيم

           ًّ                           ً                                     ملاحقته أمنيًّا في موريتانيا واعتقاله سابقًا في مالي، وكان يقيم مع أفاراد سارية   
                           ريتا ، كما كانت له أشاعار                                            "الفرقان" وشارك معهم في مواجهات مع الجيش المو

         د ما قام    ِّ وتمجِّ   ،                                                      متداولة في أوساط التنظيم تحث على الانخراط في "العمل الجهادي"
  س  ي                                                                   به التنظيم في معاركه مع الجيشين الموريتا  والجزائري، ولما بدأ مشروع تأسا 

                    التحق به وأصبح رئيس    ،                                                 التنظيم الجديد )جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا(
                       جنة الشرعية في التنظيم.   الل

                                                 

                                                      موجزات سردية مسبا  إدراج امسماء في القائمة"، مرجع سابق. "  (1 )
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                                        عد المعرفي المتواضع لمؤسسي جماعاة التوحياد                          ُ واستغل ولد محمد الخيري البُ
                                                                          والجهاد في غر  إفريقيا ومن معهم من المقاتلين، مقابل ثقافة معرفية يتمتع هو بها، 
    ً                                                               خصوصًا في علوم القرآن والشريعة الإسلامية، ليكون واجهة شارعية وعلمياة   

            حماد ولد محمد         وينحدر   .                               ة المسؤوا الشرعي للجماعة وقاضيها           م، فتولى مهم ي     للتنظ
                                       كلم شرق العاصمة نواكشوط(، وقاد تلقاى       11                           الخيري من مقاطعة واد الناقة )

     ً      ًّ                                                                   تعليمًا دينيًّا في العديد من اطاظر الموريتانية )المدارس امهلية الدينية(، وساافر إلى  
  ؛     5114                في شماا مالي سانة                                                  معسكرات الجماعة السلفية للدعوة والقتاا الجزائرية

             قل بعد عودته                                                        ُ حيث قضى عدة أشهر مع مجموعة "عبد الحميد أبو زيد"، لكنه اعتُ
                                    مع ستة آخرين من نشطاء التيار السلفي       5111          نيسان سنة  /                  إلى نواكشوط في إبريل

              نيساان سانة    /        وفي إبريل   .                               رفقته في معسكرات الكتيبة شماا مالي ب               الموريتا  كانوا 
          العاصامة                                من الهرو  من السجن المركزي وس          مد الخيري         تمكن ولد مح      5112

                                                          رفقة زميليه "الخديم ولد السمان" و"سيدي ولد حبت"، وتمت محاكمته  ب        نواكشوط 
                          ؛ حيث صدر حكم ببراءته مان      5113        حزيران /             ا في شهر يونيو               ًّ في نواكشوط غيابيًّ

          ت العربية                                                             تهمة الإرها ، وسافر بعد تلك إلى الخليج، وبالتحديد إلى دولة الإمارا
                                                                      المتحدة، ثم عاد ثانية إلى صحراء أزواد، والتحق من جديد بمعسكرات التنظايم،  

                                ، من طرف السلطات المالية، قبل أن     5111                            قل في مدينة تمبكتو المالية سنة         ُ لكنه اعتُ
                                             من تحريره مع زميليه الطيب ولد سيدي عالي المكا         5119              ن القاعدة سنة     َّ تتمكَّ

                                                 وبلقاسم زاويدي المك  "أبو أسامة الجزائاري"، بعاد                          "عبد الرحيم الموريتا "، 
                       إلى النيجر الكندي روبرت    ة                                           مقايضتهم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحد

            ن اختطفا من                                                              ْ فاولر، ومساعده لويس غواي السفير السابق لكندا في الغابون، واللذيْ
             ات التنظايم                      ، وبقي حماد في معساكر     5111               كانون اموا عام  /              النيجر في ديسمبر

            ض المقااتلين                                   ِّ حيث ظهر في عدة أشرطة وندوات وهو يحرِّ   ،       ً       ً ا وشاعرًا وخطيبًا    ًّ جنديًّ
       ونكته.    باي           بشعره الشع

                                                                  وقد أحاط مؤسسو "جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا" تحركاتهم بسارية  
                                                                        تامة في البداية، وشرعوا في البحث عن خرجة إعلامية تكون مناسبة لإعالان مايلاد   

                                                                 الجديد، فوقع الاختيار على منطقة "تيندوف" جنو  الجزائر؛ حياث توجاد            التنظيم
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                                                                       مخيمات اللاجئين الصحراويين، التي تستقبل عادة عشرات المتضامنين الغربيين، فقرروا 
             تشارين اموا   /                                                               تنفيذ عملية نوعية هناك وقاموا باختطاف ثلاثة رعايا غربيين في أكتوبر

                               ليكون إعلان تبني عملية الاختطااف     ؛      الين لهم                        ، بالتعاون مع صحراويين مو    5155    عام 
               إن الاختطااف تم     :                                              ً           مناسبة للكشف عن التنظيم الجديد، حيث أصدروا بيانًا قالوا فيه

                علن فيهاا عان                                                            ُ من طرف "جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا"، وهي أوا مرة يُ
                                                 ً  اسم التنظيم الجديد، متعهدين بالإعلان عن مطالبهم لاحقًا.

       انضام                                         "جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقياا"             لان عن ميلاد        وفور الإع
                                                                             إليها عشرات المقاتلين من أبناء القبائل العربية في أزواد، ومن الناقمين على قاادة  

                      ً                   في احتكارهم للقيادة نوعًا من الدكتاتورياة     ن                                تنظيم القاعدة الجزائريين الذين يرو
                       اؤهم اطلاي للمنطقاة،                                            وتهميش أصحا  امرض، وقد ساعدهم على تلك انتم

                                                                     وشبكة علاقات نسجوها أيام نشاطهم في التهريب. وبدأ التنظيم الجديد ممارساة  
     لادن"      بان                                                              نشاطه بكتيبتين تضم كل منهما عشرات المقاتلين، وهما: "كتيبة أسامة

                                                                       بقيادة أحمد ولد عامر )أحمد التلمسي(، وكتيبة "صلاح الدين" بقيادة سلطان ولد 
                                                       علن عن تشكيل مجلس شورى باعتباره القيادة المرجعية للتنظيم  ُ أُ                 بادي )أبو علي(، و

                                                ً                  سندت رئاسته إلى الصحراوي "عدنان أبو الوليد"، ولاحقًا تم تعايين "أحماد     ُ وأُ
                                    ا للتنظيم دون أن يعلن تلك بشكل رسمي.            ً     ًّ التلمسي" أميًرا عامًّ

                                                                 وواصل تنظيم "جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا" بعد إعلان مايلاده  
                     ذ هجاومين انتحااريين                               ً                    َّ   تنفيذ عملياته العسكرية، مركزًا على الجزائر؛ حيث نفَّا 

                                                                      أحدهما ضد قوات الدرك الجزائرية في مدينة تمنراست، والثا  في مديناة ورقلاة   
                                                                    جنو  البلاد، كما عمد مقاتلوه بعد سيطرتهم على مدينة "غاوا" إلى اختطااف  

                           اساتقطب التنظايم عشارات                                              سبعة دبلوماسيين جزائريين كانوا في المديناة. و 
ً          الصحراويين والموريتانيين والنيجريين والماليين، كما اكتتب مقاتلين زنوجًاا مان                                                                 

                                                     لان و"الهوسا" من مالي والنيجر ونيجيريا، وأعلنوا عن توسيع  و          ونغاي والف س        قبائل ال
                                  قاعدة تنظيمهم وتشكيل كتائب جديدة.

                      يا مع تنظيم القاعادة                                                وقد اتسمت علاقة حركة التوحيد والجهاد في غر  إفريق
                                                                          ببلاد المغر  الإسلامي بالتوتر في البداية، على خلفية انشقاق مؤسسي التنظيم الجديد 
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    ًّ                                                  شخصيًّا في البداية صعوبة كبيرة في الحصوا على معلومات عناهم                  ُ عنه، وقد واجهتُ
                   ا، "جليبيب"، فقاد                                                           ً من مسؤوا الإعلام في إمارة الصحراء السابق بتنظيم القاعدة سابقً

                   كما هو شأن عناصار  -                                             له موقف متشدد تجاه مؤسسي جماعة التوحيد والجهاد    كان 
                                        من مسؤولي التنظيم الجديد، حين طلبات مناه                          ٍّ ورف  تزويدي بعنوان أيٍّ  -       القاعدة
                                                               ة أنه لا صلة له بهم، ولن يقوم بأي عمل يخدمهم، فهام منشاقون عان     َّ جَّ ُ بُح   ؛   تلك

                    تراجع بشكل ملحاوظ،            لكن الخلاف   .        حسب قوله   ،                        الجماعة ووضعهم خطير للغاية
    ً                                                                      خصوصًا بين التوحيد والجهاد وكتيبة "الملثمون" بعد تنسيقهما في السيطرة على مدينة 

                                       ً  "غاوا" وتسيير شؤونها لمدة تسعة أشهر تقريبًا.

                                                               كما أن خلافهم مع باقي تشكيلات القاعدة في الصحراء تراجع، وإن كاان  
                          نظيم القاعدة ببلاد المغار      في ت   ،                             على حد تعبير أمير منطقة الصحراء   ،        ً بقي قائمًا

           ها معه تمسك                                                         ُ الإسلامي الجزائري "يحيى أبو الهمام"، الذي أكد خلاا مقابلة أجريتُ
                                                                    تنظيمه بضرورة تراجع مؤسسي جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا عن قرار 

                        وضرورة عودتهم إلى تنظيمه،    ،                                          الانفصاا عن تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي
       لتحقيق    ؛                                الاتصاا قائم بينهم والتنسيق مستمر                        َّ نهم رغم الخلافات معهم فإنَّ    ً   مضيفًا أ

  . (1 )                          امهداف المشتركة بين التنظيمين

                                                                 كما أن متغيرات الوضع الميدا ، وظهور حركة علمانية قوية في المنطقة، هي 
                                                                          الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تقاتل من أجل استقلاا إقليم أزواد عان ماالي   

                                          عن اندلاع الحر  مع الجيش المالي، كلاها أماور      ً لًا                  دولة مدنية فيه، فض       وإقامة 
                                                                    أرغمت التنظيمين )القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، وجماعة التوحيد والجهااد في  
                                      ً                              غر  إفريقيا( على تجاوز خلافاتهما ولو مؤقتًا، والدخوا في تحالف ماع جماعاة   

                    الحر  ضد الجيش الماالي                                            "أنصار الدين" تحت مسمى "المجاهدين"، وحين بدأت 
         في إطاار    -                                         سندت إلى جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا                ُ وانهار هذا امخير أُ

                       نة غاوا، عاصمة إقلايم   ي                   مهمة السيطرة على مد  -                              تحالفها مع أنصار الدين والقاعدة
  . "       الملثمون "                         أزواد، بالتنسيق مع كتيبة 

                                                 

                                                                           "أمير الصحراء يحيى أبو الهمام في مقابلة خاصة مع "ونا": موريتانيا تعرف كيف تتجنب   (1 )
                         مواجهتنا..."، مرجع سابق.
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                         ة الوطنية لتحريار أزواد                                                وقد تقاسم التنظيمان السيطرة على المدينة مع الحرك
                  ة عناصر القاعادة                                                        َّ الانفصالية، إلا أن جماعة التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا بمعيَّ

                                                                        آثروا الغبن في شراكتهم مع الحركة الوطنية، فسيطر مقااتلوهم علاى القاعادة    
    واد  ز                                    جية، تاركين للحركة الوطنية لتحريار أ  ي     سترات                            العسكرية في المدينة والمواقع الا

            ً  ل مهمتهم لاحقًا          َّ وهو ما سهَّ   ؛                                       ياء الشعبية والمبا  الإدارية ومطار المدينة       بع  امح
                                                            حين قرروا طرد الحركة الوطنية من المدينة بعد تصاعد الخلافات معها.

                                                                     وبعد السيطرة على مدينة "غاوا" والمناطق القريبة مناها، عرفات "جماعاة    
                   ت مان الصاحراويين                                     ً                 التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا" توسعًا إثر انضمام عشرا

                                                                    والماليين والموريتانيين والجزائريين وجنسيات أخرى إليها، وأصبحت ترف  وصفها 
         وقد عينت                                                               بأنها حركة تقوم على مقاتلين من قبائل "عر  تلمسي" أو أزواد فق .

                                                                    حركة التوحيد والجهاد أحد قادتها ويدعى "عبد الحكيم الصحراوي" من الصحراء 
              وهو من ساكان  -                                ، وعينت علي توري المك  "أبو محمد"             ً          الغربية واليًا على غاوا

     ً                          قائدًا للشرطة الإسلامية في المدينة.  -    غاوا

ين                    بلافا  الم ؤ أ أ 

                                                                خلاا امسابيع امولى لسيطرة "جماعة التوحيد والجهاد في غار  إفريقياا"   
                                                                  على مدينة "غاوا" بدأت بوادر خلاف داخلها بين الرجلين المؤسسين لها، وهماا  

                   ه إلى أن "ولد بادي"                                ُّ أحمد ولد عامر"، وهو صراع كان مردُّ "           ولد بادي" و       "سلطان 
                                                                      اعتبر أن شريكه وابن عمه "ولد عامر" استأثر بالحركة، وانحرف بها عن مساارها  
        ً                                                          اطدد سلفًا، وتحولت من حركة إسلامية محلية إلى حركة موغلة في التشدد تناصب 

                              ن "ولد بادي" يرغب في أن تكاون                                          العداء لدوا المنطقة وللعالم بأسره، في حين كا
                                                                         تلك الحركة واجهة سلفية للقبائل العربية في أزواد، على غرار جماعة أنصار الدين 

                                     التي تمثل واجهة سلفية للطوارق في أزواد.

                           أن بع  عمليات الحركاة ضاد     -             حسب مقربين منه-                     كما اعتبر "ولد بادي"
                           ا لنائب القنصل الجزائاري في           عن إعدامه   ً لًا                               الجزائر لم تكن مبررة على الإطلاق، فض

                               ً                                           مالي "الطاهر تواتي" الذي كان محتجزًا لديها، وأنها كان ينبغي أن تكون حركة تميال  
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              لساكان أزواد     ً لًا                     حتى يتس  لها أن تكون ممث   ؛                                 إلى الاعتداا والتفاهم مع دوا المنطقة
       خاذوا                                                             غير أن "أحمد ولد عامر" والقيادات الصحراوية والموريتانية معه، أ   .        من العر 

                                                                             الحركة إلى مزيد من الراديكالية، وأعلنوا "الجهاد" ضد ما سموها امنظماة المرتادة في   
                                     أعلن "سلطان ولد بادي" انشاقاقه عان      ،                          ومع تفاقم الخلافات بين الرجلين   .      المنطقة

                                                                         الحركة مع عناصر كتيبة "صلاح الدين" التي يقودها، وانضمامه إلى "جماعاة أنصاار   
                                     بين الحركات الإسلامية المسلحة في المنطقاة،     ً لًا           امكثر اعتدا                        الدين" باعتبارها الحركة

                                                                     عن كونها حركة محلية أزوادية، وتوجه "سلطان ولد بادي" إلى مديناة تمبكتاو      ً لًا  فض
                                                            التي كان يوجد بها زعيم جماعة أنصار الدين إياد أغ أغالي للتحضاير        5157         مطلع عام 

                              القاعدة ببلاد المغار  الإسالامي                                                للهجوم الذي ستقوم به حركته بالتنسيق مع تنظيم 
                      كتو بايع "سلطان ولاد   ب                                               ا نحو مدينة "سيفاري" وبلدات "كونا" و"جبالي"، وفي تم    ً جنوبً

                                                                           بادي" باسم عناصر كتيبته، أمير جماعة أنصار الدين على السمع والطاعاة، وأصابح   
  ة                             إن طبيعته تميال إلى العقلانيا     :   ً                                         عضوًا في جماعة أنصار الدين، ويقوا عارفون بالرجل

                                                                       والاعتداا أكثر من شريكه "أحمد ولد عامر" الذي يميل إلى التشدد وروح المغامرة.

                    الحكوماة الجزائرياة      ،                                          وقد اتهمت جماعة التوحيد والجهاد في بيان أصدرته
                                                   اق "كتيبة صلاح الدين" بقيادة سلطان ولد بادي، وأصدرت  ق                بالوقوف وراء انش

                             لطان ولد بادي" جاء بعد رفا               إن انسحا  "س   :           ً                الجماعة بيانًا حينها قالت فيه
             في إشاارة إلى     ،                                                     الجماعة الاستجابة لمطالبه بوقف استهداف بعا  دوا الجاوار  

      حساب  -                                                             الجزائر، والدخوا في مفاوضات مع الحكومة المالية، وهو ماا يتناا    
                                                          "استراتيجية الجماعة في مواجهة الحكومات المرتدة"، وتعهدت الحركة    ع م  -      البيان

                                          كل الدوا التي تشارك حينها في التحضير للحار                         بشن هجمات داخل أراضي
  . (1 )                               ضد الجماعات الجهادية بقيادة فرنسا

                  حت جماعة التوحياد                                              َّ وقبل اندلاع الحر  امخيرة في مالي بقيادة فرنسا، لوَّ
                                                                      والجهاد في غر  إفريقيا أكثر من مرة بتوسيع نشاطاتها المسلحة لتشامل كافاة   

                                                 

     موقع                                                 مخبار": التهديد الدولي قدر كو  سنواجهه بالقتاا"،  ا "          بن لادن لا ا           "أمير كتيبة   (1 )
   (:    5154   آ   /     أغسطس   9              تاريخ الدخوا:  )   ،           الأخبار إنفو

http://arc.alakhbar.info/27520-0-ACCBBF-FFAB--FC-F0FC0C50-B-F-F.html 
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                                         يان لها أنها قادرة على دخوا العاصمة المالية                                 امراضي المالية، مؤكدة في أكثر من ب
                                     ساعة، متى ما أرادت تلك، وقااا قاادة       54                             باماكو والسيطرة عليها في غضون 

                                                              إنهم يمتلكون ترسانة عسكرية ضخمة ومئات المقاتلين المدربين القاادرين     :     الحركة
                                                                  على دحر الجيش المالي والقوات الإفريقية التي تشارك في الحر  ضادهم، كماا   

            ً                                                  دت الحركة أيضًا بضر  دوا الجوار وفرنسا، ووصف أمير الحركة وقائادها    َّ هدَّ
                                                                  العسكري "أحمد ولد عامر" دوا جوار مالي بأنها "دوا جور وظلام وكفار"،   

         لرفضاها     ؛    ً                                      ً                 مضيفًا أنهم كحركة إسلامية جهادية "مطالبون شرعًا بقتاا تلك الدوا
  . (1 )                          وامتناعها عن تطبيق شرع الله"

                                   ً            طرتها على أجزاء واسعة من أزواد انطلاقًا من غااوا                    ومع توسع الحركة وسي
                                                                      ومنيكا وأنفيف ودوينزا وغيرها، والتحاق مئات المقاتلين بها من خاارج ماالي،   
                                                                     بعضهم صحراويون وماليون وموريتانيون ومغارباة وتونسايون وغيرهام مان     
                                                                     جنسيات مختلفة، أعلنت عن تأسيس أربع سرايا مقاتلة أخرى، هي: سرية "عباد  

            ي"، وسارية   ا                                                      ام"، وسرية "أبو مصعب الزرقاوي"، وسرية "أبو الليث الليب     الله عز
                                                     وقد عمدت جماعة التوحيد والجهاد في غار  إفريقياا بعاد                   "الاستشهاديين".

                                                                        سيطرتها على مدينة غاوا إلى تأسيس محاكم شرعية بالتعاون مع كتيبة "الملثماون"  
               م في حق متاهمين                                 ذت عدة عمليات جلد وقطع لليد ورج                  َّ وهيئات للحسبة، ونفَّ

  . (2 )                        بالسرقة والزنا وشر  الخمر

 عن ار الةريعة -3

                                من عناصر ينحادرون مان قبائال          5155                        وهي تشكيل تأسس نهاية عام 
                                                                      "البرابيش" العربية في مدينة تمبكتو، ويقوا مؤسسو الحركة إنها تسعى من تكاون  

        "جماعاة          ً      ًّ                                                    امتدادًا عربيًّا لجماعة "أنصار الدين" الطارقية، وتلك بعاد أن فشالت  
                   بسبب راديكاليتاها     ؛                                                   التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا" في تمثيل العر  امزواديين

                                                 
 .            المرجع السابق  (1 )
   9                  تااريخ الادخوا:    )   ،                    موقع الأخبرار إنفرو         الخيري"،                         "مقابلة مع حماد ولد محمد  (2 )

   (:    5154   آ   /     أغسطس
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                                                                   وقيامها بعمليات خطف وقتل وتفجير. وقد بدأ مؤسسو جماعة أنصار الشاريعة  
                      ً             وزاروا مدينة "غاوا" بحثًا عن اتفااق     ،    5155                تشرين الثا  عام  /              تحركاتهم في نوفمبر

                                             وجودهم فيها بقادة "الملثمون" و"جماعة التوحياد                             مع العر  هناك، والتقوا خلاا 
                                                         دهم قائد كتيبة "الملثمون" بلمختار بسيارات وعدد من المقاتلين                َّ والجهاد"، وقد زوَّ

                                                                       العر  كانوا معه، وفي مقدمتهم صهره "عمر ولد حماه"، قبل أن يعودوا إلى مدينة 
                 ، انتهت بمبايعتهم                                                          تمبكتو، التي أجروا فيها حوارات مع قادة أنصار الدين والقاعدة

                                              غالي، الذي أمر بتوفير سايارات ورجااا لهام، وتم     أ                        ممير أنصار الدين إياد أغ 
        خاص بهم.    ِّ ارِّ ق                     تخصيص معسكر تدريب في الم

                 ًّ                                                   ويقود الحركة عسكريًّا القيادي السابق في تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي 
                          راء، وهو عم زوجاة زعايم             َّ                ًّ                  "عمر ولد حمَّاه" المعروف إعلاميًّا بصاحب اللحية الحم
                          إدريس "البربوشية"، بينماا     د                                                   كتيبة "الملثمون" المختار بلمختار، وينحدر من قبيلة أولا

            ًّ                                                          يقودها سياسيًّا عدد من شخصيات عر  أزواد الذين كاانوا ينشاطون في جماعاة    
                                                                             الدعوة والتبليغ في المنطقة، ويتبع لها عشرات المسلحين الذين تمركزوا بداية في مديناة  

                                                                       كتو قبل أن ينتقلوا إلى أقصى الشماا عند بدء الحر  في مالي. ويقوا "عمر ولاد    تمب
                                                  ا لجماعة "أنصار الدين" التي يقودها الزعيم الطاارقي                       ً إن تنظيمه يشكل امتدادً   : َّ   حمَّاه"

                                                                            إياد أغ أغالي، وأن تأسيس التنظيم جاء بعد أن لوحظ غيا  قبائال الابرابيش عان    
                                         طوارق وعر  تلمسي الذين انخرطاوا في جمااعتي                              "العمل الجهادي" بخلاف قبائل ال

                                لذلك تم تأسيس تنظيم خاص بأبنااء     ؛                                         أنصار الدين والتوحيد والجهاد في غر  إفريقيا
  . (1 )                                               قبائل البرابيش لتحريضهم على الالتحاق بالعمل المسلح

                                                 

      صحراء                    حب اللحية الحمراء"،                          مشروع جهادي جديد يقوده صا   :                    "كتيبة أنصار الشريعة  (1 )
   (:    5154   آ   /     أغسطس   9              تاريخ الدخوا:  )   ،     ميديا
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                                                                عرف عن "عمر ولد حماه" أنه كان من أبرز نشطاء جماعة الدعوة والتبليغ   ُ ويُ
                ج ابنتاه مماير                                               ِّ ن يلتحق بالجماعة السلفية للدعوة والقتاا، ويزوِّ              في أزواد، قبل أ
                                                        المختار بلمختار، وقد ظهر بعد سايطرة الجماعاات السالفية                    الصحراء السابق

                        باسم تلك الجماعات؛ حياث     ا      ً ومتحدثً   ا     ًّ عسكريًّ   ا    ً قائدً       بوصفه                  المسلحة على أزواد
     ً              أحيانًا باسم جماعاة           ً                                         تحدث أحيانًا باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغر  الإسلامي، و

                                    ً                                     التوحيد والجهاد في غر  إفريقيا، وأحيانًا باسم جماعة أنصار الدين، إلا أن هاذه  
                    ولد بوعمامة"، كماا     ة                                                امخيرة تبرأت من تصريحاته على لسان الناطق باسمها "سند

                                                  ً                     تبرأ أمير الصحراء في تنظيم القاعدة "يحيى أبو الهمام" أيضًا من تصاريحات "ولاد   
                                                          إنها لا تمثل رأي تنظيمه، لكن الحقيقة هي أن "عمر ولد حماه" ظال     ً لًا         حماه"، قائ

                 انفصل عنه في خطوة    ه  أن   َّ لاَّ                                                   يدين بالولاء ممير كتيبة "الملثمون" بلمختار ويتبع له، إ
                       ؛ حيث يقوا مقربون مان      5155                                           تكتيكية لتأسيس جماعة أنصار الشريعة نهاية عام 

                                ر الشريعة" تم بمباركة من المختاار                                 إن التحاق "ولد حماه" بجماعة "أنصا   :       بلمختار
                          بلمختار نفسه، وتنسيق معه.

                                                                وبعد اندلاع الحر  الفرنسية الإفريقية على الجماعات المسالحة في أزواد،  
                                                                        اختفى "عمر ولد حماه" بعد أن أصبح اسمه من بين القادة المطلوبين للدوائر اممنية 

                        لثمون"، وكتب عليه أناه                                                   الغربية، قبل أن يظهر في شري  فيديو أصدرته جماعة "الم
                                                ؛ حيث كان "ولد حماه" يتحدث فيه باللغة الفرنسية في     5157     تموز /ُ           سُجل في يوليو

                                                                      مكان ما من الصحراء وحوله مقاتلون ملثمون، ويتوعد الفرنسايين باساتهداف   
       وقاد                                                   جية والاقتصادية والسياسية والعسكرية أينما كانات.  ي              مصالحهم الاسترات

                                         انخرط معظم مقاتليهاا في الحركاة العربياة          ؛ إت  عة                   رت حركة أنصار الشري   َّ تبخَّ
                                                  امزوادية، المتحالفة مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد.

 حركة عبنات ال حرات ل عدالة الإألامية -4

  ،     5112  َّ                                                          أسَّسها مجموعة من أبناء الولايات الصحراوية الجنوبية في الجزائر سنة 
               ذت أوا عملياة        َّ     وقاد نفَّا                          اء الصحراء للعدالاة"،  ن                       وحملت بداية اسم "حركة أب
                                           تشرين اموا من نفس العام، عندما هاجمت شاركة   /                      عسكرية لها في شهر أكتوبر
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                                                                     نفطية في الجنو  الجزائري بمنطقة "عين أمناس"، غير أن أشهر عملية قامات بهاا   
                                                                تلك الجماعة وأخذت منها زخمها الإعلامي، هي الهجوم على مطاار "جانات"   

            ، وتم خلالهاا      5113        الثاا           تشارين   /     نوفمبر   1  م                           الدولي في جنو  الجزائر فجر يو
           إضاافة إلى     ،                                                     استهداف طائرة شحن من نوع "لوشن" كانت جاثماة في المطاار  

                 مروحيتين عسكريتين.

                                                                واقتصرت مطالب الحركة في البداية على ضرورة إشراك الولايات الجنوبياة  
              غازياة الاتي                                                                  الجزائرية في مشاريع التنمية، واستفادتها من ريع الثروات النفطية وال

                                                                   توجد بها، وقد استطاعت الحكومة الجزائرية استيعا  الحركة عن طريق وساطاء  
                                            ً                            من أعيان قبائل المنطقة، بعد أن فتحت معها حوارًا، وتم تنسيق لقاءات عديدة بين 
                                                                    عناصر من الحركة والوسطاء، وممثلين عن السلطات الجزائرية، أسفرت عن قباوا  

                                        لسلاح، على أن تلتزم السالطات الجزائرياة                               الحركة بالدخوا في السلم ووضع ا
                                                                     بتطبيق مطالب كانت الحركة قد رفعتها، وتدور في مجملها حوا تنمية الولاياات  
                                                              الصحراوية في جنو  الجزائر وبع  الإصلاحات وضاب  بعا  التجااوزات    
                                                                  بالجنو . وكان يقود الحركة خلاا المرحلة امولى من تأسيسها "عباد السالام   

                                                سف بشنب"، وقد تخلت عن العمل المسلح بعد أشهر علاى                    طرمون"، ونائبه "يو
                                                          تها، واستمرت هدنتها مع السلطات الجزائرية حوالي أربع سانوات.   ا          انطلاق نشاط
                                               أعلنت الحركة استئناف نشاطاتها المسلحة، بعد أن وصل       5155       أيلوا /        وفي سبتمبر

         إلى شمااا                                                              عدد من عناصرها بقيادة محمد اممين بشنب المك  "الطاهر أبو عائشة" 
                                                   المختار بلمختار في معسكرات كتيبته "الملثماون"، وقاد                      مالي؛ حيث استضافهم

                      ً      ً                                         أصدرت الحركة حينها شريطًا مصورًا أعلنت فيه تغيير اسمها من "حركاة أبنااء   
                                          اء الصحراء للعدالة الإسلامية"، كما أعلنت أن  ن                               الصحراء للعدالة" ليصبح "حركة أب

                                                ا أصبحت تطالب بتطبيق "العدالة الإسلامية" على كافة       ة، وإنم  َّ ويَّ َ هَ ِ جِ   ْ دْ            ُ أهدافها لم تعُ
  . (1 )               امراضي الجزائرية

                                                 

                                                             ً               "حركة أبناء الصحراء للعدالة" تعود للعمل المسلح ضد الجزائر انطلاقًا من شماا مالي"،   (1 )
   (:    5154   آ   /     أغسطس   9              تاريخ الدخوا:  )   ،                    وكالة نواكشوط للأنباء

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=15185
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=15185
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                                  نيساان وامسابوع اموا مان شاهر      /                          في امسبوع امخير من شهر إبريل
ُ                                                        أيار، كنتُ في أزواد وقابلت زعيم الحركة حينها "محماد امماين بشانب"     /    مايو         

             ، تناوا فيها                                                         )الطاهر أبو عائشة(، وأجريت معه حوارات عديدة وجلسات مطولة
                  ذتها حتى انن. وقاد                                                      َّ بالتفصيل أسبا  تأسيس الحركة وأهدافها والعمليات التي نفَّ
                  ر طبيعي" للحاراك                                                   ُّ اعتبر "بشنب" في أحد حواراته معي أن حركته "جاءت كتطوُّ

   ؛    5112 و      5111 و      5114                                          الذي عرفته الولايات الجنوبية في الجزائر سنوات     باي     الشع
                                              ة، وتوفير فرص الشغل للشبا  العاطلين، ومنح تلاك                            للمطالبة بالعدالة الاجتماعي

                                                                             الولايات امولوية في مشاريع التنمية، واستفادتها من ثرواتها الطبيعية التي يعتبرونهاا  
                                      إن حركتاه تأسسات بالتحدياد في شاهر        :    وقاا                        شريان الاقتصاد الجزائري.

     الذي                                                   ، وكانت مطالبها هي نفسها مطالب المتظاهرين في الحراك    5112      آتار /    مارس
            ً     أنه بدا واضحًا لهم   -        حسب قوله-         تأسيسها                                 ُّ شهدته السنوات السابقة، وكان مردُّ

                                                                     أن النظام الجزائري لن يستجيب للمطالب التي رفعوها خلاا مظاهراتهم السلمية، 
                   على التخطي  لعمال    -                                رغم قلة عدد المقتنعين بالعمل المسلح-             فانصب تفكيرهم 

                               سألته عن حقيقاة ساعي الحركاة                                        عسكري يكون بمثابة رسالة للنظام، وحين
                                                                        لانفصاا الولايات الجنوبية عن الجزائر، أو الإطاحة بالنظام هناك، نفاى "امماين   

            من الهادفين،                                                          ٍّ بشنب" أن يكون قادة الحركة قد فكروا ولو للحظة واحدة في أيٍّ
                               إن هدفها كان توجيه رسائل لعال     :                                     ر العمليات العسكرية التي نفذوها بالقوا   َّ وبرَّ

              في الجنو ، فكان     باي                                        همها ويستوعبها ويستجيب لمطالب الحراك الشع         النظام يف
                   وكلهم مان أبنااء      ،                                               أن خرج المؤسسون السبعة للحركة إلى أزواد في شماا مالي

           وا التخطي   ؤ                                                            الولايات الجنوبية )جانت، وورقلة، وإليزي، والمنيعة(، ومن هناك بد
                  مقدمتاهم "امماين       وفي-                                             لتوفير السلاح وتنفيذ عملية عسكرية، وكان لبعضهم 

          ومن شمااا     .               ً               بسبب عملهم سابقًا في مجاا التهريب   ؛             خبرة في الصحراء  -     بشنب"
                                                                    أزواد توجهوا بعد أن حصلوا على السلاح عبر الجباا إلى قر  مدينة "جانات"؛  
                                                                       حيث قضوا عدة أيام، ووقع اختيارهم على منطقة "عين أمناس" القريبة من الحدود 

                                         توجيه رسالة للنظام عبر تنفيذ عملية عسكرية   - ب        يقوا بشن  -                  الليبية، حيث قررنا
                                                                    ضد موقع لضخ النف  هناك، وكنا سبعة رجاا فق ، وكانت العملياة بسايطة   
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         بقاذائف        5113            تشارين اموا  /      أكتوبر    53                                تمثلت في استهداف الموقع المذكور يوم 
                                                                  الهاوون وسلاح الدوشكا، ثم انسحب المهاجمون إلى جباا الطاسيلي، لكن النظام 

                                 َّ ب هذا العمل عن وسائل الإعلام، فمرَّ  ِّ غيِّ           ُ استطاع أن يُ  -         يضيف بشنب  -  ري     الجزائ
                     عدها الإعلامي الذي كان                                               ُ الحدث دون أن يكون له أي صدى، فلم تأخذ العملية بُ

             لكن هذه المرة    ، ة َّ رَّ                            َ ففكر عناصر الحركة في إعادة الكَ   ؛                        منفذوها يرجونه من ورائها
                       في جنو  الابلاد، وكاان                                             قرروا استهداف مطار "جانت" العسكري المعروف

                                    ً                                 عددهم قد تضاعف وأصبحوا أربعة عشر شخصًا، وأثنااء التخطاي  للعملياة،    
              رفقة الارئيس   ب                                                       وصلتهم معلومات تفيد أن الرئيس املما  سيزور مدينة "جانت" 

                                                                       الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكانت الزيارة يوم السبت، في حين كانت هنااك  
                                         شن" تصل عادة إلى المطار مساء كال أربعااء                              طائرة شحن عسكرية من نوع "لو

                                                                    لة بالمؤونة للعسكريين، فقرروا استهدافها. وهنا يروي "اممين بشنب" تفاصيل   َّ محمَّ
                              إنهم وضعوا خطة الهجوم والانسحا ،    ً لًا                         ً           تلك العملية التي كان مشاركًا فيها، قائ

             د مع النيجر،                                                     ا بداية أن يكون الانسحا  بعد تنفيذ العملية باتجاه الحدو         ً وكان مقررً
                                                                      ووصلوا إلى المطار المستهدف الساعة العاشرة مساء، لكنهم فوجئوا بوصوا طائرة 
             ً                                                         مدنية تحمل عددًا من المسافرين، فكانوا مجبرين على تغيير الخطة وتأجيال موعاد   
                                                             ً           التنفيذ، وانتظروا قر  المطار ساعات عديدة حتى الساعة الثالثة فجرًا حين غادرت 

                                                        ن أنزلت ركابها القادمين ونقلت المغادرين، كما غادر العاملون                     الطائرة المدينة بعد أ
                                                                     في المطار، فنفذت المجموعة خطتها بمهاجمة الطائرة العسكرية الجاثمة على أرضاية  

                          ً  وفي حدود الساعة الرابعة فجرًا    .                        إضافة إلى مروحيتين عسكريتين   ،             المطار ودمروها
     ه إلى                     ُّ   سحا ، واختاروا التوجُّا                                            انسحبوا إلى الجباا، بعد أن قرروا تغيير خطة الان

                  كلم. وبعد وصاولهم      21                                 من النيجر، وقطعوا مسافة تزيد على    ً لًا                الحدود الليبية بد
     ًّ                             هاتفيًّا، فتمكنت القوات الجزائرية من    ً لًا                                  إلى الجبل أجرى أحد عناصر المجموعة اتصا

                                       وقامت المروحيات بقصاف المكاان، فاضاطر       ،                       رصد مكالمته وتحديد موقعهم
                                                     ترك سياراتهم والانسحا  على أقدامهم بسبب القصاف، وقاد              المسلحون إلى 

                                  ً                                      أمضوا شهرين وهم يتنقلون في الجباا سيًرا على امقدام باتجاه الحادود الليبياة،   
           ً                         ً             ويختبئون نهارًا، كما كانوا يضطرون أحيانًا للمكاوث في     ً لًا                 وكانوا يتحركون لي
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    41            ن يبعد حوالي                                                       مكان واحد عدة أيام قبل مواصلة السير، إلى أن وصلوا إلى مكا
                                                                      كلم من الحدود الليبية، فقرر بع  عناصر المجموعة البقاء في الجباا داخل الحدود 
                                                                  الجزائرية، وواصلت مجموعة أخرى يقودها "اممين بشنب" السير إلى أن دخلاوا  

          ً  قابلت أناسًا   -              يقوا اممين بشنب-                                           امراضي الليبية التي قضوا فيها شهرين، وهناك
                                    لوا لي مهمة التنقل إلى أزواد شماا مالي.   َّ فسهَّ   ،   دود                 أعرفهم من سكان الح

                                    ً     ً                       وعند وصوله إلى أزواد كان "بشنب" منقطعًا تمامًا عن العالم، فخلاا امشهر 
                   وفي مالي بدأ ياتلمس     .   ً                     خوفًا من رصده وتحديد موقعه   ؛                     الماضية لم يستخدم الهاتف

                في القيام بعمل       التفكير   َّ مَّ                                                 َ أخبار زملائه الذين تركهم قر  الحدود مع ليبيا، ومن ثَ
                                              م بأن عناصر الحركة دخلوا في حوار ماع السالطات    ِ لِ            َ وبعد شهرين عَ   .       لإنقاتهم

                                                                         الجزائرية عبر وسطاء من أعيان القبائل في المناطق الجنوبية، وأن مستشار الارئيس  
                                                                 وصل إلى "جانت" للإشراف على المفاوضاات، وتم التوصال إلى اتفااق عابر     

                                          الوسطاء، وكان قائد الحركة حينها "عبد السلام                              المخابرات الجزائرية وبضمانة من 
      ً    ن وعاودًا                       َّ ع على الاتفاق الذي تضمَّ                                   َّ طرمون"، ونائبه "يوسف بشنب" هما من وقَّ

                                                                          بأن السلطات ستنفذ مطالبهم، كما تعهدوا لهم بعدم المتابعة اممنية والقضاائية،  
                                                                       فنزلوا من الجباا وسلموا أسلحتهم، واتصل عناصر الحركاة بارفيقهم "امماين   
                                                                     بشنب" في أزواد، وطلبوا منه العودة إلى الجزائر؛ من الإشكاا ماع السالطات   

             استجا  "اممين    ً لًا                                         وليست هناك أي متابعة أمنية أو قضائية، وفع   ،              الجزائرية تم حله
                                            بشنب" لدعوة زملائه، وعاد إلى الجزائر عبر الحدود.

             ائرية، وقاع                                                       وبعد أربعة أشهر من توقيع الاتفاق بين الحركة والسلطات الجز
                                                   بسبب ما وصفوه بعدم شروع السلطات الجزائرية في تنفياذ     ؛               نقا  داخل الحركة

    ً  تمهيدًا    ؛                                                    ر "اممين بشنب" مغادرة الجزائر ثانية والعودة إلى شماا مالي            َّ مطالبهم، فقرَّ
                                                                      لاستئناف العمل المسلح، لكنه قضى شهرين فق  في أزواد، وعاد ثانية إلى الجزائر 

                                              ً       الحركة في الداخل الذين طلبوا منه منح الحكومة مزيدًا مان                       بناء على رغبة عناصر
                                                                     الوقت، وبعد عودته مكث في الجزائر سنتين، ثم بدأ مع عناصر من الحركة بيناهم  
                                                         ًّ         نائب رئيسها "يوسف بشنب" التحرك من جديد، وغادروا الجزائر سرًّا متوجهين 

                  في تنظيم القاعادة                                            وفي أزواد قابل "اممين بشنب" ورفاقه القيادي             إلى شماا مالي،
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   رت                          َّ       وانخرطوا في تنسايق معاه، وتغيَّا      ،                                ببلاد المغر  الإسلامي المختار بلمختار
                                                   د الحركة تطالب بإنصاف ولايات الجنو  فق ، وإنماا حملات    ُ عُ            َ امجندة، ولم تَ

                                                             مطالب جديدة في مقدمتها توفير "العدالة الإسلامية" لكافة الجزائريين.

 العلا ة مع ب مبجار

                                              خلاا لقائي معه بإسها  عان علاقتاه بالقياادي           بشنب"           تحدث "اممين
    ً                             مؤكدًا أنه في خرجاته امولى إلى أزواد    ،                                     السابق في تنظيم القاعدة المختار بلمختار

                                                                    لم يتصل به، ولم تكن بينهما أي علاقة أو معرفة، بل لم يكن رآه من قبل، بخلاف 
                   ا في التاهريب عابر                                          ً               "عبد الحميد أبو زيد" الذي كان يعرفه سابقًا أيام نشااطهم 

        ا بعاد                             َّ   بالجماعات الإسلامية المسلحة، أمَّا   -      منفصلين-                        الصحراء، قبل التحاقهما
                                                                     خروجه الثالث إلى أزواد فقد بدأ "بشنب" في البحث عن بلمختاار وقابلاه في   
                                                                 َّ     معسكرات كتيبة "الملثمون" في جبل تغرغارت، وعرض علياه أن يتعاوناا؛ منَّ  

                       بدأ النشاط المشترك باين        5155       وفي سنة    .        كما يقوا  ،                     أهدافهما أصبحت واحدة
                                                    التي كانت ساعتها كتيبة تابعة لتنظيم القاعادة بابلاد      ،                      حركته وكتيبة "الملثمون"

              المغر  الإسلامي.

                                                              ً  واعترف "اممين بشنب" في حديثه أن تعاونه مع المختار بلمختار كان سببًا 
                    طهما دون أن يكوناا                                                       َّ في مأساة ابنه "عبد الكريم"، وشقيقه "عبد القادر"؛ منه ورَّ

                                                                    على علم بحقيقة ما يقومان به، وتلك حين طلب منه بلمختار مساعدته في إخراج 
                                                                     عناصر من الجزائر يريدون الالتحاق به في أزواد، فطلب هو من شاقيقه "عباد   

           مهم له على                                                         َّ القادر" مساعدتهم في تلك، دون أن يكشف له عن هوياتهم، وإنما قدَّ
                                           تهريب بضاعة نحو أزواد، ويرغبون في الحصوا علاى                          أنهم عناصر عاديون يريدون 

                                                                      مساعدة منه باعتباره على دراية كبيرة بطرق ومسالك تلك الصحراء، كما اشترك 
                                                                      ابنه "عبد الكريم" مع شقيقه في محاولة تهريب العناصر المذكورين، لكان قاوات   

     ابنه                             ً                                     اممن الجزائرية نصبت لهم كمينًا واشتبكت مع المسلحين، كما قامت باعتقاا
                                                                 وشقيقه، وصدر بحق اموا )عبد الكريم بشنب( حكم بالساجن النافاذ خماس    

                     عشرين سانة، بينماا                                                      سنوات، وفي حق الثا  )عبد القادر بشنب( السجن النافذ
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                                           ا في نفس القضية في حق "اممين بشانب" وقريباه                           ًّ صدرت أحكام بالإعدام غيابيًّ
         بلمختار.                                             ومساعده اموا "يوسف بشنب" المك  "أيمن" والمختار

     ُ                                                        وقد قُتل "اممين بشنب" خلاا مشاركته في عملية احتجاز عشرات الرهائن 
                                              " الغازي ببلدة عين أمناس جنو  الجزائار في شاهر            تيقنتورين               الغربيين في مجمع "

    5157    عام              كانون الثا  /     يناير
                             ذتها كتيبة "الموقعون بالدماء"،                     َّ ، وهي العملية التي نفَّ (1 )

                                              بن عمه "يوسف بشنب" قيادة الحركة، فيماا كشافت                          وبعد مقتله تولى نائبه وا
                                                                      تقارير إعلامية عن التحاق زعيم الحركة السابق "عبد السلام طرمون" بصافوفها  

    ً  مجددًا.
  

                                                 

      تاريخ  )   ،  ية             الشروق الجزائر    ي"،  ا    أجنب     511            رهينة بينهم      211      ًّ        إرهابيًّا وتحرير     51      "مقتل   (1 )
  :)    5154   آ   /     أغسطس   9        الدخوا: 

http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/154400.html 

http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/154400.html
http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/154400.html
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 باجمة

                                                               يتضح من خلاا فصوا الكتا  أن تنظيم "الدولة الإسلامية" والقاعدة نقلا 
                تم بصاورة أقال                                     َُ  ِّ ً               صراعهما إلى منطقة الساحل والصحراء مُبَكِّرًا، وإن كان تلك 

ً       خصوصًاا في          بااي،                                                   شراسة وعدوانية، من حالة الصراع بينهما في المشرق العر    
   ،                                                                 سوريا والعراق؛ حيث مرت علاقة التنظيم في منطقة الساحل والصحراء بمراحل
                                                                       بدأت بالمساندة عشية انتصارات تنظيم الدولة في العراق وسيطرته على الموصل، ثم 

                                              ولى من صراعه مع "جبهاة النصارة"، ثم المواجهاة                    لحياد في المرحلة ام ا         المهادنة و
                                                                       الفكرية والإعلامية بعد تلك، ووصلت حالة العلاقة في ليبيا باين التنظايمين إلى   

     باي.                                                درجة الاقتتاا، كما حصل في مدينة "درنة" بالشرق اللي
                                                                وتعود خلفيات هذا الصراع إلى تصادم المصالح بين التنظايمين في المنطقاة   

                                        حيث يسعى تنظيم القاعادة للحفااظ علاى       ؛            يطرة والنفوت                 وتنافسهما على الس
                                                                   مكاسب حققها في المنطقة عبر سنوات طويلة من العمل فيها كواجهاة وحيادة   

ً     خ خلالها أقدامه في منطقة الساحل والصحراء، وأسَّس فروعًاا                   َّ للتيار الجهادي، رسَّ      َّ                                          
       زائار                                          ً                       في شتى أنحاء المنطقة، من نيجيريا إلى تونس مارورًا بماالي والنيجار والج   

                                                                      وموريتانيا، وخاض تجربة حكم المدن والسيطرة عليها وتسييرها فترة من الازمن  
                               ، قبل أن يبدأ تنظايم الدولاة       5155                                    كما حصل في منطقة أزواد بشماا مالي سنة 

          َ  ِّ                                                        الإسلامية في مَدِّ أترعه نحو المنطقة، وإرساا أعداد من جنوده المنحدرين من دوا 
                                        كتتا ، ثم يعلن قاراره بإقاماة "الخلافاة                                     الساحل والصحراء إليها للتجنيد والا

                                            ضر  كل التنظيمات الجهادية في العالم بما في تلاك     ً لًا                      الراشدة" الذي كان زلزا
                                                                        المنطقة التي يتناولها هذا الكتا ، فأصبحت معركة القاعدة هنا معركتين، أولاهماا  

     كيين،                                                                  معركته التقليدية ضد أنظمة وجيو  المنطقة وحلفائها من الفرنسيين واممير
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                                                                      والثانية معركة الحفاظ على الوجود في ضوء موجة الهجرة التي عرفتاها أوسااط   
                                                   تنظيمات القاعدة في العالم نحو تنظيم "الدولة الإسلامية".

                                                                   وعلى ضوء امحداث التي تعرفها العراق وسوريا، وفقدان تنظايم "الدولاة   
               نفوته عليهاا،                                                       الإسلامية" سيطرته على كثير من المدن وامراضي التي كان يبس  

                                                      إن شرر تلك الحر  سيصل لا محالة إلى منطقة الساحل والصحراء،    :         يمكن القوا
ً        عبر مساعي تنظيم الدولة لإعادة التموقع واعتماد حر  العصابات، خصوصًاا أن                                                                
                                                                      أوضاع بع  البلدان في المنطقة، مثل: ليبيا وشماا مالي وشماا نيجيريا، تعا  عدم 

                                                شبه كامل لسيطرة الدولة المركزية، وهو ماا يسامح                     ً       ً استقرار بات مزمنًا وغيابًا
                  ً                  اممر الذي يعني مزيادًا مان الصاراع       ؛                                      بانتقاا أعداد من المقاتلين والقادة إليها
                                    عن تصاعد حالة عدم الاساتقرار الهشاة      ً لًا                                  والتنافس مع تنظيم القاعدة فيها، فض

                       والمهددة كل حين بالانهيار.   ،        في المنطقة   ً لًا  أص
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 مراجع ىربية -1

    كجأ

                         )مؤسسة العارف للمطبوعات،                                 الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر،               أبو زكريا، يحيى،  -
       بيروت(.

           ، )المركاز   ي                                تحليل وحل الصراعات: الإطار النظار                                خليفة، ماهر، المشاط، عبد المنعم،  -
   (.    5991                                     القومي لدراسات الشرق اموس ، القاهرة، 

                                            ، )الهيئة المصرية العامة للكتاا ، القااهرة،                     نظرية الصراع الدولي      فؤاد،            رسلان، أحمد -
5921    .)   

       ، )دار                                                      الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر من الإنقاات إلى الجماعاة                الطويل، كماا،  -
   (.    5991              النهار، بيروت، 

  ،                                                      العلاقات السياسية الدولية: دراسة في امصاوا والنظرياات                    مقلد، إسماعيل صبري،  -
   (.    5995                         لمكتبة امكاديمية، القاهرة،   )ا

      وثائق

                                                               "الإبانة عن غل  من كفر كتيبة شهداء أبو سليم"، وثيقة بحوزة المؤلف. -

                                        ُِ                                     توجد بحوزة المؤلف بع  الوثائق المسربة التي عُثِر عليها مع زعايم تنظايم القاعادة     -
  .    ستان                      في مدينة أبوت آباد بباك      5151     أيار  /    مايو   5                  لادن عند مقتله يوم    بن       أسامة

                               ويست بوينت، )نسخة بحوزة المؤلف(.   "،                                 "وثائق مركز مكافحة الإرها  امميركي -

             رأائم جامعية

                                                            تحليل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العلاقاات                بركان، إكرام،  -
  .    5151-    5119                                        ، )رسالة ماجستير(، جامعة الحاج لخضر باتنة،        الدولية

                الدوريا  وال حف

  ،   51                                                                 هابيون ينتحرون على أسوار نواكشوط"، مجلاة أخباار الجايش، العادد         "الإر -
  .    5155   ،     نيسان /     إبريل  -     آتار /    مارس
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                                                                      بدوي، منير محمود، مفهوم الصراع: دراسة في امصوا النظرية للأسبا  وامناواع،   -
  . (    5993   ،   تموز /                                     دراسات مستقبلية، )العدد الثالث، يوليو

         المقابلا 
        شاباط   /       فبرايار     51  ،     5254                               وريتا ، أخبار نواكشوط، العادد                        مقابلة مع أبو البراء الم -

5151    .  
                تشارين الثاا     /     نوفمبر   9  ،     5111                                               مقابلة مع المختار بلمختار، أخبار نواكشوط، العدد  -

5155    .  

                                                              مقابلة مع الحسن ولد اخليل، مسؤوا الإعلام السابق في إمارة الصحراء. -

                                  ين الشايخ أغ أوساا في نواكشاوط،                                             مقابلة مع القيادي السابق في جماعة أنصار الد -
  . (    5154     أيار  /     )مايو

                     موا ع و فحا  الإنجرن 

  .    5157     شباط  /     فبراير    51           الجزيرة نت،                                      أبو الهمام على قائمة الإرها  امميركية"، " -
http://www.aljazeera.net/news/pages/ac4d5218-5d44-4759-905f-06f211c37ed6 

                                           لتهديد الدولي قدر كو  سانواجهه بالقتااا"،            مخبار": ا ا          بن لادن لا" ا           "أمير كتيبة  -
             امخبار إنفو.

http://arc.alakhbar.info/27520-0-ACCBBF-FFAB--FC-F0FC0C50-B-F-F.html 

      ي سي. ا   ي ب ا ب                                                "أنصار الدين في مالي: من الجهاد إلى الحوار السياسي"، -
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/01/130124_ansar_eddine.shtml 

                                                            "أنصار الدين: قتلنا أكثر من خمسين من الجيش المالي"، صحراء ميديا. -
http://www.saharamedias.net/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84% 
D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8% 
A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8% 
B3%D9%82%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8% 
AD%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86_a17690.html 

  .    5114           تشرين اموا  /      أكتوبر   7                                   "أنواع الصراع ومفهومه"، الجزيرة نت،  -
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0AF41534-E226-4538-8F40-

0197CB1DBE93 

  .    5155      أيلوا  /     سبتمبر    55                                              "أهم الجماعات الإسلامية في نيجيريا"، موقع السكينة،  -
http://www.assakina.com/center/parties/18183.html 

         لإسالامية                                                                 أونهوا، فريدوم، "جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان: تطور الجماعات ا -
  .    5157     آتار  /    مارس    51                                بنيجيريا"، مركز الجزيرة للدراسات، 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/03/201332172933299756html 
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                                             تحاريات نيجيريا: انعكاسات توظيف النساء"، مركز                           وا، فريدوم، "بوكو حرام وان   أونه -
  .    5151     آتار  /    مارس   5                 الجزيرة للدراسات، 

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/2015318517555794.htm 

              كاانون اموا   /       ديسامبر     55                                "آية الله" الإفريقي"، الجزيرة نات،     :                "إبراهيم الزكزكي -
5151    .  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/12/17/%D8%A5%D8%A8%D8

%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9% 
83%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9% 
84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9% 
8A%D9%82%D9%8A 

                                    ميركية المقدماة إلى نيجيرياا لمكافحاة                                           بيان حقائق لوزارة الخارجية عن المساعدة ام " -
  .    5154     أيار  /    مايو    54                                  الإرها "، مكتب برامج الإعلام الخارجي، 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2014/05/20140515299270.html#i

xzz3z7udtJc8 

           "، بواباة                                                                  بالطيب، محمد، "بوكو حرام النيجيرية: سياقات التأسيس ومسارات المواجهة -
  .    5154            كانون الثا   /     يناير    51         إفريقيا، 

http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-% 
D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A% 
D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D

9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3% 
D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7% 
D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87% 
D8%A9 

                                                                  "بيان أصدره المختار بلمختار حوا أحداث غاوا"، وكالة نواكشوط للأنباء. -
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=18759 

                                                               ل جديدة عن هجوم أنصار الدين على أجلهوك"، وكالة نواكشوط للأنباء.      "تفاصي -
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 

                                                            النشأة وامفكار"، مركز صناعة الفكر للدراسات وامبحااث، بادون     :              "تنظيم الدولة -
       تاريخ.

http://www.fikercenter.com/ar/p/political_analysis/view/a6zaxn3 

             صحراء ميديا.                                                        "تنظيم القاعدة يعلن عن كتيبة سادسة بقيادة أحد الطوارق"، -
http://www.saharamedias.net/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%8A% 
D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D9%8A% 
D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8% 
D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82_a17112.html 
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                                                                           "جماعتان جهاديتان في الساحل والصحراء تعلنان اندماجهما"، شبكة أنا مسلم للحوار  -
        الإسلامي.

http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-518393.html 

                                  نشأتها ومبادئها وأعمالها في نيجيريا".   :               "جماعة بوكو حرام -
http://forums.roro44.net/575789-2.html 

  .                                               "حياة الشيخ أبو بكر جومي"، موقع ملتقى أهل الحديث -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145663 

                                            ملايين دولار"، برنامج المكافآت من أجل العدالاة     1          مة تصل إلى                   "خالد البرناوي.. قي -
                               التابع لوزارة الخارجية امميركية.

https://www.rewardsforjustice.net/arabic/khalid_al_barnawi.html 

                                   ي، مدونة مقالات كتا  الخلافة في ليبيا. ا          رائد الليب -
http://a-libya.blogspot.com/2015/06/blog-post_7.html 

        تشارين   /     نوفمبر    51                                                        "رسالة من أيمن الظواهري إلى الزرقاوي"، شبكة فلسطين للحوار،  -
  : (    5152     شباط  /     فبراير    54                 ، )تاريخ الدخوا:     5151      الثا  

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=696488 

  .    5155  ر    آتا /    مارس    55                                                    "الرهينة الإيطالي في نيجيريا قتل برصاصة في الرأس"، إيلاف،  -
http://elaph.com/Web/news/2012/3/722052.html 

       حزيران  /     يونيو    51                                                            زعيم جماعة بوكو حرام في نيجيريا "أبو بكر شيكاو"، موقع السكينة،  -
5157    .  

http://www.assakina.com/center/parties/25723.html#ixzz3z7jTmVl2 

           موقع الحرة.  ،  "         الحوض المالي   :                               السالم، حماه الله، "أزواد اممازيغية -
http://www.elhora.info/online/index.php?option=com_content 

  .                                                                شحادة، مروان، أبو قتادة، "داعش كلا  أهل النار"، شبكة إرم الإخبارية -
http://www.eremnews.com/news/arab-word/gcc/31164 

                 م تنظيم الدولاة                                                         شيخي، لامين، "جماعة تنشق عن القاعدة في بلاد المغر  وتبايع زعي -
  .    5154      أيلوا  /     سبتمبر    54                        الإسلامية"، وكالة رويترز، 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0H90O920140914 

                                                                         عبد الواحد النداوي، مهند، "مشكلة الاندماج الوطني في نيجيرياا: بوكاو حارام     -
  .    5151      نيسان  /     إبريل    53     ً                               أنموتجًا"، مركز جيل للدراسات والبحوث، 

http://jilrc-magazines.com/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-

%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88/ 

                                       تية مسجلة تحت عنوان "التجربة الجزائرية".           ي، "كلمة صو ا             عطية الله الليب -
https://archive.org/details/Atia-Alj 
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                         جية في إقليم الشرق امد""،  ي                                                عودة، جهاد، عدلي، عبد المنعم، "داعش وامزمة الاسترات -
            ي للمعارف(. ا            )المكتب العرب

         ء ميديا.                                     ً                      "قاعدة المغر  الإسلامي تعين أبو الهمام أميًرا لمنطقة الصحراء"، صحرا -
http://www.saharamedias.net/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9% 
84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8% 
B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9% 
87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8% 
A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9% 
84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_a16653.html 

  .                                                 "القصة الكاملة منصار الله المرابطون"، السراج الإخباري -
http://essirage.net/index.php/news-and-reports/447-2010-10-18-22-11-44.html 

                                                  مشروع جهادي جديد يقوده صاحب اللحية الحمراء"، صحراء    :       الشريعة             "كتيبة أنصار  -
  .     ميديا

http://www.saharamedias.net/%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-

%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4% 
D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88% 
D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8% 
AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8% 
B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9 
%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7% 
D8%A1_a17562.html 

  .                             "كيف تكون البيعة، ما صيغتها؟" -
http://www.saaid.net/ahdath/51.htm 

        أيلاوا   /                                                                 مامان نور مدبر الاعتداء على اممم المتحدة في أبوجا"، موقع إيلاف، سبتمبر " -
5155    .  

http://elaph.com/Web/news/2011/9/679985.html 

  .                      ، وكالة نواكشوط للأنباء "                      مقابلة مع يحيى أبو الهمام " -
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?496036-%D9%8A%D8%AD%D9%8A 
%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85% 
D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8% 
D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B9-

%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7% 
D9%82%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86% 
D8%A8%D8%A7%D8%A1 

                                                                  "مقتل القيادي في القاعدة الميمون ولد امينوه"، وكالة نواكشوط للأنباء. -
http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?496036-%D9%8A%D8%AD%D9%8A
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  .                         ي"، صحيفة الشروق الجزائرية ا    أجنب     511         نة بينهم    رهي     211      ًّ        إرهابيًّا وتحرير     51      "مقتل  -
http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/154400.html 

                                                              "موجزات سردية مسبا  إدراج امسماء في القائمة"، موقع اممم المتحدة. -
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